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الطبعة الأول : بيروت» كانون الأول (ديسمبر) 2009 


EO OO ENI مقدمة المترجمة‎ 

معنى المصطلحات : هنري بيجوان وفيليب توارون EE‏ 
حول تمفيل التضورات تمثيلاً ذهتياً: أسس لمسعى إلى 

النمذجة : ماريا تيريزا كابريه N‏ 

من أجل مقاربة وظيفية لعلم المصطلحات: جروان ساجيه a‏ 


بروز علم مصطلحات نصْي وعودة المعنى : مونيك سلودزیان .... 105 
الرمز بين المدلول والتصوّر: لويك ديبيكر Ta‏ 
من المعجمية المتخصصة إلى علم المصطلحات التطبيقي : نحو 


«(معجم تحؤلي»: مارك فان کامبنهود OTe:‏ 
هل للمصطلحات خصائص عارضة؟ : فرانسوا غودان DSA‏ 
الميدان: برونو دو بيسيه DOES A SS SSeS.‏ 


«تمدّد» المعنى المصطلحى: لمحة عن ظاهرة زوال الصفة 


ebê EREN الثبت التعريفي‎ 


مقدمة المترجمة 


نارك واا الطاب فة خلبد تا اال إل لار 
العربي» آلا وهي: علم المصطلحات بمختلف فروعه (النظرية 
والتطبيقية والمعلوماتية). ويتألف هذا الكتاب من مجموعة مقالات 
تتمحور كلها حول علم المصطلحات. ولقد قام المؤلفان هنري 
بیجوان (†«¡ەز8¢ )8e«r¡‏ وفیلیب توارون (r0¡ە 11h‏ ممما¡ )Ph‏ بجمعھا 
في هذا المؤلف الذي بين آيديكم» وعمدا إلى تقديمها في الفصل 
الأول الذي يحمل اسم «معنى lلnصطIlت( «(le sens des termes)‏ 
حيتٌ استعرضا محتوى كل منها. ولهذا السبب لن أستفيض في شرح 
محتواها لأن ذلك سيكون من باب تكرار ما ورد في الفصل الأول 
وسأكتفي فقط بالتعريج على ذكر بعض الخطوط الرئيسية. 

لم ينشاً علم المصطلحات بهدف إرضاء رغبة غير مجدية في 
التميُز» بل إن ما ساعد على تطوره كنظام مُستقل هو التطور 
التكنولوجي المتنامي من جهة والحاجات المتزايدة إلى التواصل 
بين شعوب تنطق بلغات متباينة من جهة أخرى. وأول عقبة 
يصطدم بها علم المصطلحات هي أنه يتحدر من أنظمة تقدمته 
ولاسيما علم الدلالة وعلم دراسة الآلفاظ والمعجمية» بحيث لا 
يرى فيه البعض سوى امتداد لهذه الأنظمة الأقدم منه» ومن شأنه 
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المصطلحات عن هذه الأنظمة المتقاربة نوعاً ماء هو أنه جد 
ليؤدي وظائف تعبيرية تواصلية. 


طالعنا في هذا الموْلّف إشكالية التضاد بين المصطلحات 
والكلمات» متزاوجة بطرق شتى. ولا ينطلق مؤلفو هذه المقالات» 
كما يؤكد بيجوان وتوارون» من مسلمة أن المصطلح والكلمة هما 
مختلفان اختلافا جذرياء ولكنهم يسعون إلى تحديد الاختلافات 
بينهما حيث توجد» بمعزل عن أي رأي متسر وعن أي قبْلية سابقة 
للتجربة» وهم يقيمون الدليل على أن هذا الاختلاف لا يشكل في 
العمتق بيت القصيد. كما إنهم بطرحون أسئلة حول صيغة دلالة 
المصطلح» وحول ما تمثله مفاهيم السمة التصورية والمدلول 
والتصور والمعنى والتعريف. .. إلخ» عندما تطبقها على 
المصطلحات» وحول العلاقات التي تنشأً بين المصطلحات والعالم 
الذي تسمح إلى حد ما باعتقاله ووصفه والتلاعب به» وحول أفضل 
الطرق لعرض هذه العلاقات. ولكنهم يتطرقون بصورة خاصة إلى 
مسألة معرفة السبب» فيطرحون الأسئلة الآتية : لم ينبغي أن نرى في 
المصطلح والكلمة وحدتين متضادتين؟ وما هي الجدوى من هذا 
التمييز؟ وما الذي يُسهم به هذا التمييز في عملية فهم الميدان 
المصطلحي عموما والميادين الخاصة؟ وفي فعلهم هذا إنهم 
يتطرقون إلى أسئلة أخرى جوهرية أكثر تتناول دور علم المصطلحات 
النظري في مجتمعاتناء فضلاً عن الوسائل التي ينبغي تطبيقها 
لمساعدته على تأدية هذا الدور. .. إلخ. كما إنهم يحددون أطرا 
لسبل تطورية هدفها وضع قوائم مصطلحات جديدة. كما يتصدى هذا 
المؤلف للاختلاف القائم بين علم المصطلحات والمعجم» ولمسالة 
الميدان التي تفرض نفسها في علم المُصطلحات النظري» فضلا عن 
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إشكالية التصور الأدنى والتصور الأقصى» بالإضافة إلى عملية 
«التمييع « (processus de «dilution»)‏ التي تغدو بواسطتها بعضص 
المصطلحات مجرد كلمات من اللغة العامة والتي تستتبع على 
الدوام خسارة» بعض السمات». ناهيك بعملية تمدد المعنى 


. (etirement du sens) 


علماً بأن مفهوم المصطلحية قد تطور مع مرور الزمنء إذ إنه 
في البداية كان يدل على مجموعة المصطلحات الخاصة بنشاط علمي 

معين أو باختصاص ماء كأن نقول مثلاً «المصطلحية الكيميائية» أو 
الط القانونية» أو «المصطلحية البلاغية)» . ..إلح. ولکن 
مفهومه ما لبث أن توسع ليدل على النهح الذي يتيح ترتيب مجموعة 
من المصطلحات الخاصة بتقنية معينة أو علم معين وتنظيمها. وبُعزى 
اليوم تطور علم المصطلحات إلى التغيرات التي دت إلى بروز 
احتياجات جديدة في مجال الألسنية» وأبرزها: 


- تشهد العلوم تطوراً غير مسبوق ما يدي إلى خلق عدد کبير 
من المفاهيم الجديدة وحتى الميادين التصورية الجديدة» ناهيك 
بالتسميات ذات الصلة. 


ب - تنمو التكنولوجيا بسرعة فائقة وتطول كل شرائح 
المجتمع» ما يفضي إلى بروز ميادين أنشطة اقتصادية» على غرار 
ميادين «صناعة اللغة) («عuعمه!ا industries de 1a‏ esا»)‏ . وإن هذا 
التطور التكنولوجي له ارتداداته على ميادين المعلوماتية والتواصل 
محابياً بذلك خلق طرق تواصل مبتكرة. 

ج - تكاثرت العلاقات الدولية السياسية منها والثقافية 
والاقتصادية بشكل مدهش؛ فمن الأسواق الإقليمية والوطنية»ء انتقلنا 
إلى الأسواق العالمية. 


د - إن نقل المعارف والمنتجات الذي يُعد من أبرز مظاهر 
المجتمع الحالي» يستوجب خلق أسواق جديدة للتبادل العلمي 
والتقني والثقافي والتجاري. e‏ إل مسألة 
التعددية اللغوية في معرضص التبادل؛ كما إنه يقتضي أيضاً معيَّرة 
العناصر التي يتم عبرها هذا الانتقال. 

ه - لا ينفك الإعلام يكتسب أهمية أساسية ويتضاعف بشكل لا 
مثيل له. وتحتاج هذه الكمية من المعلومات إلى ركائرَ متينة وفعالة. 
وهكذاء تم ابتكار قواعد البيانات بمختلف أنواعها والتي تستلزم أن 
يُصار باستمرار إلى استيفائها حتى اليوم الجاري» والتي ينبغي أن 
يكون الوصول إليها سهلا وأن يُصار إلى استخدامها بشكل متعدد 
الأبعاد. وهكذا» كان لابد من معيرة الأنظمة والعناصر الخاصة 
خرن المعلوة وها فضلاا عن اة العادل الال و رى 
بنوك المصطلحات الكبرى. 


و - إن تطور وسائل التواصل بالجُملة يسمح ببث علم 
المصطلحات وانتشاره على نطاق واسع وعمومي يطال فثات المجتمع 
كلهاء فيُساهم هكذا في حصول التفاعل بين معجم المفردات العام 
والمتخصص. وبفضل وسائل التواصل» تصبح المصطلحات خالية 
من السمات المتخصصة وعامية. 

وباعتبار أن هذا الكتاب يُعالج مسائل ألسنيةً ومصطلحيةً حديفة 
لحه تسا كدت أشى جج الصعرة الکن كانت سر ني في 
طور عملية الترجمة إن لجهة المفاهيم المبتكرة على غرار التقنيات 
الاما الج ا كاعري عل مل لالض 
أو لجهة المصطلحات الجديدة التى تفتقر فى أغلب الأحيان إلى 
لواف ا ا ع کی ا وات 
القابك فا سب التعت النصطلي. رولد اعدف على الات 
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الألسنية المتاحة والدراسات والأطروحات لتكريس المصطلحات 
الجيدة فيهاء ولكنني شعرت في كثير من الأحيان بالحاجة إلى 
اكاد وا ل وا ادات لد اورف مت فر امان 
إبقاء التقن المترجم قربا من. ال الأصلى: وحاولت. دلبل كه ل 
يستهان به من الصعوبات التي يمكن إيجازها كالاتي : 


1- الترادف: يزحَر هذا المؤلف بالمرادفات. والتراأف هو 
توارد لفظتين أو آكثر للدلالة على معنى واحد. ونعلم آنه يمكن 
للترادف أن يكون: إما ترادفاً مطلقاً حين تكون المفردات متعاوضة 
في السياقات كلهاء مع أنه عملياً لا وجود للمرادفات الحقيقية 
القطفة ها عدا ين لكين و طفن (على سيل الخال افده 
اللغات المتخصصة ولاسيما فى حقل الطب أمثلة كثيرة عن الترادف 
E AER‏ 
المصطلحات الشعبية العامية)؛ أو ترادفاً تعيينياً بين كلمات متباينة 
تستخدم في سياقات مختلفة» إلا أنها ر في مقام معین (٥٥1ا4ں)زء)‏ 
إلى المرجع نفسه» فتصنف بذلك في خانة المرادفات. وقد عمدث 
في ترجمتي قدر المستطاع إل احترام ترادف بعض المفردات 
الفرنسية فنقلتها إلى اللغة العربية بمفردات مترادفة أيضاء وذلك 
حرصاً عل إظهار الاختلاف الذي أراد المؤلفون الإشارة إليه بين 
بعض الكلمات المترادفة» وضناً منى بالأمانة للنص الأصلى. وهذه 
بعضص الأمثلة: EE gy propriétés‏ وsانه۲]»‏ فترجمتها كالآتي 
مميزات وخصائص وnwمlڻتٽ‏ ؟ وdênominations «dêsignations,y‏ 
فترجمتهما بما نای تسميات وتعيينات ؟ ajustement,‏ 
EEE gy harmonisationg‏ و .mise en correspondance‏ فنقلتها 
إلى اللغة العربية كالآتى: ضبط وتوحيد القياس وتطابق ومُطابقة؛ 
وusage‏ وoiاemp»‏ وقد ا الا استعمال واستخدام. 
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2 - المصطلحات المعلوماتية والتقنيات الحديدة: صادفث فى 
اا جي و اك ار شبات ما الارن برا 
الحواسيب» ولاسيما فى الفصل السادس من هذا الكتاب. وقد 
عمدت إلى توضيح الأسماء الأجنبية المختصرة لهذه التقنيات» حيث 
أوردت العبارة التي ترمرٌ إليها كاملة في الهامش وترجمتها إلى العربية 
مع إلحاقها بتفسير مقتضب يسمح للقارئ بأن يفهم بشكل عام كنه 
التقنية المعنية» وهذه بعض الأمثلة: تقنية للتعريف بنمط المستند 
(015) ولغة الترميز المُمَمَيّسة العامة )8S6١M1(‏ ولغة الترميز المدودة 
)M1(‏ وهيبرميديا (i4لة”صإءموط)‏ والنص الفو قي )hyper†e×†e(‏ . . . 


إلخ. 


3 - معلومات ثقافية : اعترضتني في طور عملية الترجمة إشكالية 
المعلومات الثقافية التي لا يجد القارئ الفرنسي صعوبةً في فهمها 
على الفرر لأها علق بالأدت القرتسي الكلاسكي أو ال وروجا 
الإأغريقية التي ا عليها ودرسها في المدرسة» في حين يتعين 
شرحها للقارئ العربي. وكنتُ أعمَدٌ» حين أقعُ على معلومة ثقافية 
مماثلة» إلى شرحها فى الهامش الوارد فى ذيل الصفحة» وذلك ليس 
من باب انتهاك مبداً عدم غباء القار OEE on RE‏ 
(اcteuا du‏ الذي نادت به دانيكا سيليسكوفيتش aء1iة0)‏ 
(اءاeskviاS»‏ بل حرصاً مني على السعي إلى وضع القارئ 
الأصلي والقارئ الجديد على قدم المساواة» آي أن أجعل كل ما 
يتمتع به القارئ الأصلي في متناول القارئ الجديد من دون أن أقلل 
من قيمة ذكائه. وإليكم بعض الأآمثلة: شخصية السيد جوردان 
Jourdain)‏ sieurئMon)‏ التى ابتكرها الكاتب المسرحى موليير 
)Mo1ie(‏ في القرن ل عشر والتي ينتقد على لاا معجم 
المفردات الباطني الشاق والمُنفر الخاص بالمنطق الرياضي 
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وبالأشخاص الذين لا يفقهون شيا منه؛ ورواية علبة الرغبات القاتلة 
)L4 peau de chagrin)‏ التی أصدرها أونوري دو ېلزIك (Honoré de‏ 
(814 عام 1831 والتي ا الصراع بين الرغبة والبقاء؛ وأسطورة 
علبة بندورا (oeل«۴a‏ مل مtآمط)‏ التى تسن أيضا «علبة الشرور» 
ب اوا ورور و ا ا او 
وأفعى العُدار («إ٥[‏ مل ١إلرط)؛‏ وحيوانات الخَيْمَّر الخرافية 
(١٠إ#«iطء)‏ وطيور الليل المفترسة (sءعلءاء)‏ والسنتور (41۲۴٤عء)‏ ؛ 
ناهيك باللغة الدلفرة lane EBDE‏ حت تستعمَل أصاً الصفة 
«دلفية» للإشارة إلى كل ماهو Sas‏ إلى مدينة دلفي اليونانية 
القديمة أو إلى مَوْحى أبولو فيها أي مَهْبَط الوحي» وتستعمّل هذه 
الصفة بالمعنى المجازي لاإشارة إلى الأمر الذي يکون مُبهماً ومُلتبس 
المعنى؛ والفولغاتا (١٤٠عاس)‏ التى تمثل الترجمة اللاتينية للکتاب 
المقدس التي أجراها سان ر )Sain{ Jer6me(‏ في أول القرن 
الخامس الميلادي بتكليف من البابا داماس الأول (“1 #يةبة2) 
والتى أصبحت النص الرسمى المقبول والمُعتمّد فى الكنيسة 
الكاثوليكية وتستخدم اا ی و 
عند الجمهور. .. إلح. 


ST Gs كلمات جديدة:‎ - 4 

E‏ کلمات جدیدة؟ ذ ففي الواقع» يُضطر المترجم 
أحياناً إلى استنباط بعض المفردات إن عجزت المعاجم والمراجع أن 
تزوده بما يحتاجه من مفردات مناسبة. وقد ي ترجمتي 
عدداً من المصطلحات الفرنسية الاألسنية اللغوية التي ته تفتقر إلى ما 
يعادلها في اللغة العربية» مما اضطرني إلى استنباط مصطلحات مقابلة 


الأصل فى اللغة العربية» لذلك سعيت جاهدة أن أستنبط عن طريق 
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الاشتقاق أو القياس أو من وحي معنى هذه الكلمات في اللغة 
الفرنسية» فاقترحتٌ أحياناً ترجمات بدت ممكنة وقدمتُ أحياناً أخرى 
تعریفات لعدد من المفاهيم استقيتها من موارد عديدة. وإليكم بعض 
الأمغلة : لقد ابتکر بوتییه (۲٥:٤٤ه۲)‏ مصطلح ×1 ليشير به إلى ظل 
التصور الذي يبدو أن طيفه يلوح فوق اللغات قبل أن يتجسد فيهاء 
على وزن كلمة عن×ما» آي لفظة» حاذفاً منها حرف «» الفرنسي» ما 
آنا فقد نقلت هذا المصطلح إلى اللغة العربية من خلال إضافة حرف 
الياء إلى كلمة لفظة (ء1×i)‏ فحصلت على كلمة «لفيظة»؛ والأسمائية 
«(onomantique)‏ آي كيفية تسمية التصورات» التى ترجمتها بالقياس 
ای مصطلح EÎىlںnية «(onomastique)‏ آي ا تسمية الأعلام؛ 
والتركيب المونيمى (ع۵۳ط١ره)‏ والتركيب النحوي (عء٣ة” )g۲4 ١‏ 
وألفاظ أوائلية oo‏ والمُختصرات بالأحرف الاستهلالية 
(sماعء)‏ وعلامات المراعاة )marques de pondêérati0”(‏ ومَکىز 
(thêsaurus)‏ . . . إلخ» والتي ترجمتها كلها من وحي معناها في اللغة 
اة 


5 - معلومات متخصصة: يضم هذا الكتاب مخزوناً ضخماً من 
المعلومات المتخصصة التى تتطلب بذل جهود حثيثة لسبر أغوار 
معانيها ونقلها إلى اللغة العربية من جانب الشخص غير المتخصص› 
وقد عمدت إلى إدخال هوامش لشرح هذه المعلومات كلما رأيث 
ذلك اسا اله جى فارع ال ية ود كر على اسل الال 
المعلومات الرياضية التي نقعَ عليها بنوع خاص في الفصل العاشر من 
هذا الكتاب» وأبرزها: «جسر الحمير (١٥«ة‏ ×اه ٤«هم)‏ ومختلف 
تعريفات مصطلح إهليلّج (ءءمذااء) (انظر الفقرة 5.1 في الفصل 
العاشر) والنسبة التقريبية بي (7) وأساس النظام اللوغاريتمي الطبيعي 
() 46 ناهيك بالمعلومات الفيزيائية > على غرار: المقدان,المادي 
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)grandeur physique)‏ والمتنة (eصharطc)‏ والغرابة (e6ع«aءاة)‏ والكتلة 
الحرجَة (عuإااذإء‏ مsیوص)؛‏ والمعلومات الكيميائية» ومنها مثلاً: 
و (idineاداارم)‏ وغازات الكربون الكلورينية الفلورينية )C۴٣(‏ 
الو (umناءاەN)‏ ؛ والمعلومات المتعلقة بعلم النبات» على 
غرار gy (cotyléedone) EEE‏ أحادي المِْلقمَّة (monocotyléedone)‏ 
واليرونيات (كءارطمة٣إءمء)؛‏ والمعلومات الطبية» من مثل: دواء 
الإإجهاض فى مراحل الحَمْل الأولى (486 1ا۸) ودواء التاموكسيفين 
لعلاج ر الثدي (ع«ة؟i×ههها)‏ واعتلال المخ الإسفنجي الشكل 
البقري (= مرض جنوù‏ llږقۆر( (spongiforme bovine (= maladie de‏ 
((1eاە؟ vache‏ 1a؛‏ والمعلومات المتعلقة بعلوم الحياةء وأبرزها: 
الانقسام الفتيلي (مsهااط)؛‏ فضلا عن المعلومات البحرية» على 
غرار : الشاخص الإذاعى (ءءناهط) وزورق التجسير (١10٥م)‏ ومَيمنة 
الم ركب (۲۴ (ibétd a۳‏ ومَيْسَرَة المر كب bod a۲ e(‏ ۉb).‏ . 


إلخ. 


- الأمثلة الفرنسية والإنجليزية: تكتّر الأمثلة الفرنسية 
والإنجليزية فى هذا الكتاب» ومن البديهى أن ترجمة الأمثلة الأجنبية 
إلى اللغة ال لا تسمح في أغلب الحالات بإبراز الظواهر التي 
أراد المؤلف عرضها وتوضيحها لما بين هاتين اللغتين واللغة العربية 
شاقات :رال طاق اللغات تطابقاً تاماً. ولذلك» لقد 
فضلت أن أترجم هذه الأمثلة متى عز نظيرهاء بحسب علمي» في 
اللغة العربية ترجمة حرفية. وفى الحالات التي كانت تؤدي فيها 
الترجمة الأمينة للمَثل الاج الخروج E‏ المؤلف› 
اضطررت إلى اعتماد الترجمة الحرفية جنباً إلى جنب مع النص 
الأصلي» علماً بأن ترجمة التعليق تبقى مرتبطة بالمثال الفرنسي أو 
ا ي وإليكم بعض الأآمثلة: الدراسة حول ا 
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كلمي علبة (١اآهط)‏ ومفتاح (16ء) الواردة في الفصل السابع من هذا 
المؤلف والتي وجدث صعوبة لنقلها إلى اللغة العربية» فضلا عن 
الأمثلة الإنجليزية التى تتناول الصفات : افتراضى (ا۵٠٤۲ا۷)‏ ومستقل 
)stand-al0n8(‏ وسعة ThaididD‏ وتدویر E‏ الو ارد ذکرها فی 
الفصل التاسع من هذا الكتاب والتي كابدت مشقةٌ في نقلهاء فکنت 
تارة أشرحها في الهامش وأترجمها طوراً ترجمة حرفية. 


7 التعريفات المعحمية : اعترضتني في الفصل الثاني بنوع 
خاص إشكالية التعريفات المعجمية المأخوذة من معاجم اللغة العامة 
أو من المعاجم المتخصصة والتي وجدت صعوبة في ترجمتها إلى 
اللغة العربية على نحو يُحافظ على تماسكها لأن المساحة الدلالية 
للكلمات تختلف من لغة إلى أخرى» فقد ورّدت مثلاً كملة (كزهط» 
فى تعريف كلمة «٥٣إه»ء»‏ على ساس أن كلمة (isهط)‏ تعنى مارا 
فى اللغة الفرنسية «قرن»» وهى صورةٌ غير موجودة فى اللغة العربية» 
ولكنني اضطررتٌ إلى ترجمتها حرفياً بكلمة أخشاب مع علمي بأن 
القازئ الجر سيدا غر وت الت هات الى ا 
مماثلة (انظر على سبيل المثال تعريفات كلمات دورة (eاءرء)‏ وقرن 
(٥٣إدء)‏ ومقصورة (١«1طهء)‏ الواردة في الفصل الثاني وتعريف كلمة 
موزة )04«4«١(‏ الوارد في الفصل السادس). 

وخلاصة القول» يُشكل علم المصطلحات جزءاً لا يتجزأً من 
حياتنا» نعيشه على الصعيد اليومى حتى وإن كنا أحياناً لا ندرك ذلك 
فعلاً. فنحن نمارسه يومياً عبر التواصل إذ إننا في بحث مستمر عن 
الكلمات والمصطلحات التي نحتاج إليها سواء في الكلام الذي تُلقيه 
او نتلقاه» فقبل أن يكون علم المصطلحات موضوع دراسة» فهو 
يندرج ولا فى خانة الممارسة. كما إنه يُشكل الجزء النابض بالحيوية 
في معجم مفردات كل لغة» ذلك لأنه يجمع التعلم والإبداع معا 
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بحي إننا نتحدث عن التعلم حين يترتب علينا أن نستوعب التاريخ 
المصطلحي لعلم ماء» بينما نتحدث عن الإبداع حين يتوجب علينا أن 
نستنبط المصطلحات الجديدة وأن نولدها تماشيا مع المفاهيم الجديدة 
المُستحدَئة في هذا العلم. وتتولى الترجمة التقنية مهمة ضخ دم 
جدید» آي کلمات جديدة» في شرايين اللغة. وهنا يُمكننا طرح جملة 
من التساؤلات : ما الذي هوى بالمصطلحية العربية التقنية والعلمية 
إلى هذه الدركات؟ وما هى الاقتراحات والحلول التى يجب اعتمادها 
لمعالجة هذه الأزمة؟ هل اللغة العربية قابلة اتات المصطلحات 
التقنية والعلمية وابتكارها؟ وكيف السبيل إلى استحداث المصطلحات 
التقنية العربية؟ هل التنوع في ترجمة المصطلح الواحد إلى اللغة 
العربية أمر جيد أم سيئ؟ وهل يُشوش فكر القارئ والمترجم الذي 
يُعد قارئاً أيضاً إنما من نوع آخر؟ وإ كان غير حميد كيف السبيل 
إلى معالجته؟ 

علينا العمل أولاً على استعادة ثقة العرب بلختهم» فلقد آن 
الآوان» كما يقول المعجمي أحمد شفيق الخطيب» أن تصبح اللغة 
العربية جزءأً من حياتنا اليومية في البيت والمدرسة والعمل» فنهيئ 
الأرضية الصالحة والخصبة لبزوغ براعم العلم في اللغة العربية ليس 
فقط بصفتها لغة تعليم» إنما أيضاً بصفتها لغة بحث علمي وتأليف 
علمي وإبداع علمي. والأشخاص الذين يحتجون لإعاقة حركة تعريب 
التعليم بانتظار أن تتوفر لها المصطلحات وتتكامل» إنما يضعون 
العربة أمام الجصان» لاسيما آنه بات من الضروري» مع غزوة 
المصطلحات وسيطرة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» أن نبحكٌ 
عن طرق لوضع المصطلحات» وبات التركيز على وضع هذه 
المصطلحات في متناول الجميع مطلباً مُلحاً. وتمر اللغة العربية في 
رة ما فة ف ی ر ال ةا و 
جملة من الأسباب» أبرزها: 
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1 - غياب اختصاص المصطلحية فى الجامعات العربية: حيبت 
يضطر المترجمون إلى E EO EL‏ لخياب هذا 
التخصص» ويُمكننا تسميتهم حينيِذ بعلماء المصطلحات الظرفيين 
(sاoccasionne .)terminologues‏ وضرورة العمل على أن يصبح علم 
المصطلحات مهنة قائمة بذاتها لأن الجامعات العربية عامة لا تزال 
تدرس الترجمة لطلابها كمادة هي أقرب إلى أن تكون مدخلا إلى 
تعلم البحث المصطلحي مر ئ کرن اشصاصا سقلا بهذف 
إلى مساعدة المترجمين على تخطى عقبة النقص فى المصطلحات 
التقنية العربية المنتشرة أكثر اشر هع التقدم التقني والتكنولوجي 
العالمي. آما في الدول المتطورة فليس علم المصطلحات اختصاصا 
مستقلا وحسب» بل يجري العمل على إنشاء نقابات لعلماء 
المصطلحات. فعلى سبيل الذكرء اعترفت «كندا» بعلم المصطلحات 
باعتباره مهنة قائمة بذاتها منذ سنة 1992» علماً بأن علماء 
المصطلحات الكبكيين (نسبة إلى كيبيك (١٥ط0«6)‏ في كندا) هم 
أعضاء في نقابة المترجمين منذ عام 1978. 

2 - عمل المترجم في عدة ميادين والضرورات الاقتصادية التي 
تفرضها المعيشة: إذ يجد المُترجم نفسه مُجبراً على الترجمة في 
مختلفِ الميادين (الآلسنية والقانونية والتجارية والأآدبية والفلسفية 
وغيرها) بغية تأمين لقمة عيشه» ولا يتمكن من تكريس جهوده للعمل 
في ميدان واحد لكي يتمكن من التعمق به والغوص في أعماقه 
وإنشاء معجم خاص به يستعمله كقاعدة بيانات شخصية تتجلى قيمتها 
فى ناحيتين» ألا وهما: توفر عليه الوقت فى أثناء الترجمات» كما 
ا من الحد من فوضى ال مساوئ هذا الأمر 
أيضاً أنه لا يكون لديه متس من الوقت للتفكر والتأمل بالمصطلحات 
التي تنطوي عليها النصوص التي يطلب منه ترجمتها ويلهج في عمله 
بسبب المهل الزمنية الضيقة التي يترتب عليه في نهايتها تسليم 
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العمل» ناهيك بأنه يتجشم عناء كبيراً لتخطي الصعوبات الترجمية 
الكؤود التي تعترضه والتي لا تكون المعاجم مهيأةٌ بحلول شافية لها 
لأنها تفتقر إلى المصطلحات التقنية المتخصصة. 

3 - الحاجة إلى دراسات باللغة العربية: وبروز مستخدمين هم 
بأمس الحاجة إلى مثل هذه الدراسات المصطلحية العربية على غرار 
المترجمين ودارسى اللغات المُقارّنة ودارسى اللغات الأجنبية 
رف و ن فاب اا ا ا لک 
المتخصصة (من كتب ومعاجم وموسوعات علمية متخصصة) التي 
تساعد على الفهم وإعادة التعبير أو الصياغة. وقد برزت هذه الحاجة 
بسبب ضرورة مواكبة تطور التقنيات والتواصل الاجتماعي ولأن 
احتیاجات المجتمع سير العلوم أاً تكن أولوياتها. ويكون نجاح هذه 
العلوم منوطا بمدى تلبيتها للمتطلبات التي يفرضها المجتمع. 


4 - غياب سياسات التنظيم اللغوي والمَعْيّرة: نظراً إلى كون 
أخطار التخلف والتقهقر والاندثار تحدق أكثر فأكثر باللغة العربية» 
بات لا مناص من تدخل الحكومات لاستدراك هذا الوضع› وذلك 
من خلال اعتماد سياسات لغوية وإنشاء مراكز مصطلحية وأكاديميات 
تُعنى بالشؤون اللغوية العربية. ومن شأن التنظيم اللغوي 
)aménagement linguistique)‏ ھذا» بحسب بیار آوجى (Pie!‏ 
ع4 آن بُلبي ست مهام أساسية» آلا وهي : البحث Ns‏ 
والنشر والتأثيل والصبط واستيفاء المصطلحات حتى اليوم الجاري. 
وإن التضخم المُصطلحي ليس سمة ينفردٌ بها عصرنا وليست كذلك 
حصيلة قلة استعداد لغتنا لتقبل مفاهيم ومصطلحات جديدة» بل إنه 
ا اا ك ها عل فر لضو و دالو واا دا 
الوضع › يرى بعض التقنيين الذين يهتمون قبل آي شي ء آخرَ بجدوی 
التواصل. أن المَعْيَرة هي في أساس وظيفة علم المصطلحات» آي 
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إن هذا الأخير يهدف إلى توجيه استعمال بعض المصطلحات. وإلى 
فرضص مصطلحات أخرى» وحتى إلى منع استعمال هذا المصطلح أو 
ذاك. 


5 - الحاجة إلى التوثيق وخلق بنوك المصطلحات: بعتبر التوثيق 
المادة الآولية التي يرتكز عليها علم المصطلحات» ومن هنا نستنتج 
أهميته التى تشكل عصب النشاطات المصطلحية. ولا نغالى إذا أشرنا 
إلى آل وجود للدراسات المصطلحية فى غياب التوثيق الذي 
E I‏ الوثائق والمراجع 
وتشكيلها وتقييمها وتصنيفها والاستفادة منها. وعليه» فإن إنشاء مراكز 
التوٹيق (banques تlalطصnلاl كوiبو (centres de documentation)‏ 
de 05(‏ يعد ضرورة من ضرورات العمل في ميدان المصطلحية» 
فعالم المصطلحات يحتاج إليها باعتبارها مراكز لجمع المراجع 
ومنطلقاً لدراساته وأبحاثه» والطلاب والمتخصصون يعولون عليها 
لاستقاء المعلومات والاطلاع على المصطلحات والأبحاث. وبغية 
تلبية هذه الحاجات» من الضروري أن يحتوي كل مركز من هذه 
المراكز على وثائق تعلم بشكل عام قواعد اللغات التي يعالجها 
المركز وأصولهاء ومعاجم وموسوعات ومجلات ومقالات وتقارير 
ومحاضرات وأبحاث وجداول وقوائِم بالمصطلحات الحديثة وكتب 
تقنية متخصصة في المجالات التي بعنى المركز بدراستهاء فضلا عن 
الطافات الم ون اع اك ااا ا ي کرد 
قابلاً دائماً لاستيفاء المصطلحات حتى اليوم الجاري وتحديث بطاقاته 
المصطلحية وتعديلها وخلق بطاقات جديدة للكلمات المستحدثة» 
بعكس المعاجم التي تبقى ناقصة مهما تطورت لأنها ما إن يتم طبعها 
بُصبح من الصعب إضافة مصطلحات جديدة عليها أو حتى تعديلهاء 
فشتان ما بين علم المصطلحات والمعجمية» ذلك لأن المعاجم 
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تتحجر» أما البطاقات المصطلحية المُمَعلّمة» فهي تيح لنا مجال 
هنا نلمُس أيضاً أهمية دور المعلوماتية التي كان أوجين فوستر 
».)Eugen Wister)‏ وهو مؤسس علم المصطلحات» يعتبرها مفوغاً 
أساسياً من مقومات علم المصطلحات. 

وبما أن غلبة اللغة من غلبة أهلها ومنزلتها بين اللغات صورة 
لمنزلة دولتها بين الآمم» كما يقول ابن خلدون» فحري بنا أن نضعَ 
صب أعيننا الأهداف الأتية : 

أ - تعريب المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لأن 
التغيير يبدأ من الأجيال الناشئة. 

ب - تشجيع كل مترجم على وضع قاعدة بيانات بالترجمات 
العرفقة ال وجتها وبعرة سب ذلك آيلا إلى تسل الحههة 
الترجمية عليه إذ إنه يكابد مره واحدة عناء إيجاد ترجمة للمصطلح 
إلتق: ؛ وتانتان لف الحد من الفوضى ١‏ مص1 حية أ الث“ 2 

ج - مَعيَّرة المصطلحات وتوحيد الاستعمالات وسن مقاييس 
استنباط تراعى أصول الذوق والسهولة. 

ه - إنشاء مؤسسات عربية تعنى بالترجمة وتتولى إصدار 
وات لم ال ال 

و - تدريس علم المصطلح في الجامعات بوصفه علماً مستقلاً 
عن الترجمة»› وضرورة إطلاع المترجمين على علم المصطلحات 
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ز - تفعيل المجامع اللغوية العربية وعقد مؤتمرات عربية 

ح - تبادل الكتب العلمية والمنهجية بين البلدان العربية» 

ط - تدخل الحكومة لأنها تملك القدرة على فرض 
استراتيجيات سياسات لغوية للالتزام بالمصطلحات التي آقرتها 
المجامع العلمية العربية. .. إلخ. 


ختاماًء ليس المشهد العربي ميؤوس منه على الصعيد 
المصطلحى» لأن الساحة العربية لا تخلو من بعض المنظمات 
اه ر ا ف را ا وی 
إلى تطوير هذه اللغة التى كانت فى العهود الغابرة خير شاهد على 
ال اف فی ف ف 
المعرفة» الأمر الذي أدى إلى ازدهار العرب أيام ص النهضة. عسى 
أن يعي العرب الأمجاد الماضية عبر تكامُّل دور القطاعَين الخاص 
والعام. وآمل أن يُساهم تعريب هذا الكتاب في لفت الانتباه إلى مدى 
أهمية علم المصطلحات وإلى الخدمات الجليلة التي بُقدمها هذا 

الآخير في سبيل تطوير اللغة. 
ریتا خاطر 
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معنی المصطلحات 


CD), چ‎ e» 
هنري بیجوان وفیلیب توارون‎ 


علم المصطلحات النظري وثبت المصطلحات 

إذا سلّمنا بأن علم المصطلحات النظريّ بصفته فرعاً علمياً لم 
بضر الترر إلا سند عمد قريب خلال .الصف الثاني من القرن 
العشرين» نلاحظ جليًاً أن المنشورات الوحيدة التي ا 
المصطلحات» بدءاً من هذه الأصول القريبة العهد وحتى يومنا هذاء 
تصدرٌ عن علماء مصطلحات نظربّين توّاقين قبل كل شيء إلى فصل 
علم المصطلحات النظريّ عن سائر العلوم الوثيقة الصّلة به» 
وبالأخص عن الاألسنْيّة (.4ء 62 :1998 6إطة٤).‏ وممّا لا شك فيه أنه 
كان من الممكن تفسير المواقف التى اتخذها فوستر ئة )W‏ بشأن 
طبيعة الرمز فى عل االمشط ات الطري لى المترال الائي: كان 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتاب» أما تلك المشار إليها 
ب (#) فهي من وضع المترحة]. 
(1) مركز البحث في علم المصطلحات والترحمة» جامعة لوميير ‏ ليون 2 6اءإم i۷‏ 0ا) 


Lumiêre - Lyon 2). 


23 


التمييز بين المصطلح والكلمة مُقاماً من حيث المبدأً ومُثبتاً على 
صتخيد. الذلالة تيت قوفف دلالة الكلمة إلى حد كر غل الط 
اللغري» فن ين أن دلالة المضطلح تكون مرتبطة قبل كل شىء 
بالمحيط التداولى التواصلى. إن إرادة التمييز هذه تفسّر السبب الذي 
لاليزا يدقع بعاد كيز من الولقات المدرسية والمقررات تة 
التي تتناول علم المصطلحات النظريّ والتي درس في المدارس 
والجامعات إلى تكريس جزء من جهودها لتقصي البحث في ما يُمْرْق 


المصطلح عن الكلمة. 


إن الأعمال التي تندرج في هذا التيّار التقليدي لعلم 
المصطلحات. سواء أعمال فوستر التى تناولها فى ما بعد أعضاء ما 
سمّى بمدرسة فيينا (٥0طV¡e elk de‏ أو ا مؤلفين أكثر حداثة 
و کک اا ال 
علماء الدلالة وعلماء المفردات» كمالو كانت دراسة معنى 
المصطلحات. أو الطريقة التي يتناولها علماء المصطلحات لا تؤديّ 
اَي فائدة في فهم اللغخات ا يشير ساجيه (5486۲) في متن هذا 
الكتاب إلى الهوة التي تفصل»ء على حدَ قوله» بين تصورين بشأن 
اللغة يختلفان اختلافاً جذرياً هما: اللغة التي تصاغ كأداة لتشكيل 
العالم» واللغة التي تشکل العالم من غير علم متا 


ساكَمَ الشعور بالعزلة الذي ولده هذا الوضع لدى بعض علماء 
المصطلحات النظريين» بلا ريب بإيصالهم منذ بضع سنوات إلى 
حد التشكيك بفوستر» بل حتى إنكاره وعدم تصديق هذه النمافج 
التي تعلن وجود اختلاف جذريّٰ بين هذين العلمين» الواردة في هذا 
الكتاب» وموضوع دراستهما. يُبرهن عدد كبير من موْلّفي المقالات 
الواردة في هذا الكتاب» أن علم المصطلحات النظريّ لم يبن على 
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ساس دراسة ظواهر واقعية» بقدر ما بني على وصف مل عليا أول 
الأمرء على غرار: مُثل أحادية المعنى» وصخة التعريفات› 
والمصطلح باعتباره الضف لها على الشيء الذي يشير إليهء آي 
باختصار: مثال اللْغة المصنوعة من أجزاء متعددة والتي تراقبها 
جماعة الألسنيّين به بغية تشكيل العالم. إن التبدلات التي طرأت على 
ظروف عمل علماء المصطلحات النظريين قد حدت بهم مؤخراً ا 
وضع هذه المَنُل العليا على بساط الحت. مخددا وإلى مواجهة موقف 
بسب بقاع ضفي اکر 


في هذا السياق» اتجه البعض نحو علوم دلالة «ألسنيّة لغويّة» 
لاستعمالها في أبحاثهم» بل لتوظيفها أحيانا في تطبيقات حسيَّة 
للغاية. بدأنا نشهد مذ ذاك بروز اسم بوتییه )۴۲٤6۲(‏ او راستییه 
(1) في کتابات من نوع جديد لعلماء المصطلحات النظريين 
هؤلاء» حتى وإن كانت بعض النظريات الحديثة» على غرار نظرية 
النموذج البَذئيّ» تبدو صعبة التطبيق على علم المصطلحات النظريّ. 
فهل يعني ذلك أن علماء المصطلحات النظريّين قد عزفوا عن 
المطالبة بخصوصيَة علمهم وموضوعهم الأساسيْ؟ لسنا على يقين من 
ذلك. 


تطالعةا ف حا الو لت إشكالة الاد جتن الط لهات 
E E E TA‏ 
بنشره أردنا أن نبرهن أن الوضع قد تبدّل إلى حدّ ما بحيث إن علماء 
المصطلحات النظربّين الذين تقدمهم هنا لا ينطلقون من مسلمة أن 
المصطلح والكلمة مختلفان اختلافاً جذريَاًء» ولكنهم يسعون إلى 
تحديد الاختلافات بينهما حيث توجَّد» بمعزل عن آي ري مسبق 
وعن آي موقف قبلي» وهم يقيمون الدليل على أن هذا الاختلاف لا 
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يشكل في العُمق القضية. كما إنهم يطرحون أسثلة حول صيغة دلالة 
المصطلح› وحول ما تمتّله مفاهيم السمة التصورَّة (1عuام (conc‏ 
والمدلول والتصور والمعنى والتعريف . .. إلخ» عندما نطبّقها على 
المصطلحات» وحول العلاقات التي تقيمها المصطلحات بالعالم 
والتي تسمح إلى حد ما بإدراكه ووصفه والتصرّف به» وبأفضل طريقة 
لعرض هذه العلاقات. ولكنهم يتطرّقون بنوع خاص إلى مسألة معرفة 
السبب» فيطرحون الأسئلة الآتية: لم ينيعي هكذا أن رى في 
وبماذا يسهم في عمليّة فهم المجال المصطلحي عموماً والمجالات 
الخاصة؟ وفي فعلهم هذاء إنهم يتناولون قضايا آخرى آكثر جوهريّة» 
كدور علم المصطلحات النظري في مجتمعاتناء فضلاً عن الوسائل 
التي ينبغي تطبيقها لمساعدته على تأدية هذا الدور. .. إلخ. كما إنهم 
يرسمون سبلا تطوريَةَ في سبيل علوم مص طلحات جديدة. 


السمات الدلالية والسمات التصوّرية 

من الصعب الإحاطة بمسألة «السمة» في الألسنيّة وفي علم 
الدلالة الكلاسيكيْ» وهي صعوبة أكبر في علم المصطلحات النظريّ 
خی ن «(خاصكَةً) )artêre(‏ . ولا تتعلق المسألة بمحاولة سبر 
أغوار طبيعة «قطع المعنى» هذه» فهذه مسألة سنتركها لعلماء المذهب 
المعرفي» ولكننا نسلم بأنه يتعذر على السمة» في علم المصطلحات 
النظري كما فى اللغة العامة أن تكون التمثيل المباشر لأحد مظاهر 
ال کا ی کی و و 
تكون سوى ثمرة مفهمة» أي «تركيب ذهنيّ» لنكرّر عبارة رائجة 
الاستعمال» تتبدل تبعاً للغة والفرد والظروف. 


ليس من المركك أن كرون السات هى الى لتا ضرا 
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إدارة مخزوننا المعجمئ. ولكن لا شك فى أنها تحتل مكانة بالغة 
الآهميّة في عمليّات وصف المعنى التي نقوم بها» سواء في علم 
الدلالة أو في علم المصطلحات النظريّ» ويستحسن على الأرجح أن 
نحشد أدوات أخرى من مثل الصور الذهنيّة والتصورات العقلية 
والأطر والسيناريوات والمخطوطات . .. إلخ.» كما يُذكرنا بذلك في 
المكان المناسب بواسون (555 :1996 «مءوiه8).»‏ وكما يسعى إلى 
القيام به بعض علماء الدلالة منذ بضع سنوات. بيد أن السمة تملك 
طابعا كشفيًا» فهي تشكل وسيلة ملائمة لوصف معنى المصطلح أو 
الكلمة. والسمة هي التي تسمح لنا بوضع التعريف كما نمارسه 
وأهميته الخاصة في علم المصطلحات النظريّ تكون جليَةً إذا ما 
اعتبرنا أنه هو الذي يرسي أسس المصطلح والذي يُشكل نوعاً من 
براءة اختراع مسجّلة تضمن طبيعة الشيء الذي يشير إليه. 


يعتبر البعض أن السمة تكون «تصوريَةً» أو «جوهريَةً) في علم 
المصطلحات النظريّ» في حين أنها تكون «دلاليَة» في حقل الألسنية. 
والحال أن من أكبّ على دراسة دلالة نوعي الوحدتين هذين» ونعني 
بهما المصطلح والكلمة» يرى أن الاختلاف القائم بينهما ليس» من 
وجهة النظر هذه على الآقل» اختلافا في الطبيعة إنما هو اختلاف في 
الدرجة. نميل بالطبع في علم المصطلحات النظريّ إلى القول إن 
السمات لا تكون ثمرة تحليل تباينيّ من النمط المُعلّن لدى سوسور 
)Sussure(‏ والذي E‏ بوتييه إلى استخدامه فى تحليله الشهير 
لمجمل أسماء المقاعد. بيد أن ذلك لا ا خلوّ معنى 
امف اف و ا وو ا ر 
(ke1ءەpمەD)‏ وكذلك بواسون ا ما» كما إنه لا يعنى كذلك أن 
باستطاعتنا التسليم بأن معنى الكلمات يفتقر إلى العنصر «التصوريّ» 
(انظر فان کامبنهود (Van Campenhoudt)‏ في هذا المؤلف). بالاإضافة 
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إلى ذلك» إن المصطلحات التي لا تخضع جزئياً على الأقل للوصف 
بواسطة السمات - على غرار كلمة «نسيب) («اوuهء)‏ التى يضربها 
علماء الدلالة على سيل المقال د لا تعب عن غلم المصطلحات 
النظري خلافاً لما توحي به معظم التحاليل» وتخطر في بالنا على 
سبيل المتثال كلمات من مثل : مادة مساعدة (١۷4»زله)‏ و«اوظيفة» 
y (fonction)‏ (محفز « .(catalyseur)‏ .. إلح : 


تضطلع السمة أيضاً بدور أساسي في عمليّة إبراز المصطلحات 
المعادلة بين اللغات» وتعد هذه العمليّة بمثابة النشاط المركزي فى 
علم المصطلحات النظري. ومرد ذلك إلى آن السمة ترغمتا على 
طرح التساؤلات حول ماهيَّة ما يمكن أن يُشكل تصورأًء كما إنها 
تحملنا على التساؤل إلى أي مدى تكون السمات التى تؤلف هذا 
التصور مُقَيّدةٌ بالغة موضوع البحث (انظر فان كامبنهود). وهذا ما 
اف كا مي الان اعدا كى فار لغار الز عة الجدية 
لعلم المصطلحات النظريّ» وهي النشاط التطبيقي الذي يقوم به عالم 
المصطلحات التطبيقى - والذي لا يختلف اختلافا جوهريًا عن ذلك 
ال و ا والقاضي بتحديد «فضاءات المعاني» بغية 
إنشاء المصطلحات المعادلة بين اللغات. ولا تمتزج هذه الفضاءات 
بالضرورة م التصورات والمدلولات» بل إنها بالأحرى عبارة عن 
وحدات» أو مفاهيم» خاصة باللغات الاصطناعية لابد آنها تذكرنا 
بمفهوم «التصور الذهني المثالي» )archi - concep)‏ الذي تم 
استخدامه في الأعمال التي صدرت مؤخرأً عن مركز البحث في علم 
المصطلحات وllترجnة (CRTT) (Thoiron 1996, Thoiron, Arnaud,‏ 
Béjoint et Boisson 1996, Béjoint et Thoiron 1997, Boisson et‏ 
Thoiron 1997, Béjoint 1998, Thoiron 1998, Béjoint et Thoiron a‏ 


. paraître) 
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يتعذر فصل هذه التساؤلات حول الدور الذي تضطلع به 
السمة» سواء أكانت مفهوميَةٌ أم دلالية» عن تلك التي تتمحور حول 
ا کو ا 
يحتشد في عقلنا حين نستخدم شكلا لغوياً في حالة الإصدار أو 
التلقى» (انظر التعريف الذي يعطيه سوسور والذي يذكرنا به ديبيكر 
في هذا المؤلّف). 

ق و ر 
علماء المصطلحات النظريين - علاوة على بعض علماء المصطلحات 
النظريين وعلى رأسهم جنتییوم (صه‌طاناوم6) في ما ياتي - يميّزون 

بين «التصور» (concept)‏ و«المفهوم» (0)» في حين أن المنظمة 
الدولتة للمحرة ايريا (080 قد تخلت مورا عن مصطلح «(مفهوم» 
لتقيم مقامه المصطلح «تصوّر». إن كل نقاش حول طبيعة التصوّر 
يكون مقلا بالاستعمالات المتعددة التى عرفتها الكلمة المَعنْبَةَ ٥ء۴)‏ 
٩‏ 407 :1999 . ولم يسهم اا الالستتين -وعلي رأسهم 
سوسور - لمصطلحي «مدلول» و«تصور» في توضيح الموقف. فما هو 
التصوّر؟ إن وضعنا جانباً كون التصور يقعُء في حال «وجد»» في 
مكان ما بين الواقع واللغة المستخدمة لذكر هذا الواقع» يصعب علينا 
وصفه. وممٌ يالف وكف ب تشكله؟ وشا هر الدور الي بطل 
به؟ يتصدى إيكو (1999 0ء8). بعد كثيرين غيره» لهذه الأسئلة في ما 
يخص التصورات التى تنطوي عليها كلمة حصان (۷41٥1ء)‏ بالنسبة إلى 
موکتیزوما Mice)‏ الذي وصف له جنوده ما شاهدوه على 
الشاطئ عندما نزل الإسبان إلى الشاطي» وكلمة لد الماء 
)ornithorynque)‏ في أوروبا الغربية حين قام بعض الارن 
الوافدين من أستراليا بوصفه» حيث نرى بوضوح من خلال هڏين 
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الل اد الها و لى نالرات الو رة ما 
بقدر ما تتوقف على ما ينبثق من الواقع. هل ينبغي إذاً أن نميّز 
اقفر راك ال ا ب كاري اكا ا زات 
او ا و ی 
ولا يبدو أن علماء المصطلحات النظربين يطرحونها على أنفسهم 
دائماً. فهم ميّالون بالأحرى إلى اعتبار التصوّر فطرياً وبديهياً ونه ينح 
بشكل عفوي نوعاً ما عن الشيء المسكّى. كما إنهم ينزعون باستمرار 
إلى إحالة البحث نحو حالة الأسماء التي تدل على أشياء محدّدة 
وملموسة وتنتمي بوضوح إلى فئات محددة بشكل جيّد ومعترف بها 
بالإجماع. يذكرنا/عدد كبير من المؤلفين تذكيرا مفيدا في ما سيرد 
لاحقاً بأن الأمور ليست بهذه البساطة. 


هل يقع الاختلاف بين علم المصطلحات النظري تبت 
المصطلحات على مستوى التصور هذا؟ وهل تختلف التصوّرات التي 
تتطابق مع المصطلحات عن تلك التي تتطابق مع الكلمات؟ يقال إن 
تثبيت التصور المُصطلحى يعود نوعا ما إلى سلطة معيّنة (كخبير أو 
شخص أو هيئة). وليس إلى الاستعمال. كما إننا نميل إلى القول إن 
معنى المصطلح يختلط مع مَفَهَمَّة ما يُشير إليه» في حين أن معنى 
الكلمة (أي مدلولها السوسوري) يرتكز على الاستعمال الذي يكون 
لهذه الكلمة ويشتمل على مركبات أخرى» کالتضمین وکل ما یتم 
نقله بواسطة الشكل اللغوي الخاص الذي تستخدمه الجماعة للتعبير 
عن معنى معيّن (انظر فریجه (۴۲۲۳۲)). يبرهن ديبيكر الذي يمضي 
بالمناقشة بعد ممّا درجت عليه العادة في علم المصطلحات النظريي› 
آنا لا نستطيع أن نكتفي بتعارض على هذا القدر من البساطة. ويتعيّن 
علينا أن نقراً بهذا المعنى أيضاً الملاحظات التى أبداها بواسون بشأن 
مفاعيل المعاني التي يولدها الاستعمال لصيغ معجمية «عادية)» 
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وتعابير أقل معجمة بشکل واضح استعمالاً E‏ على غرار عبارة 
«(انحراف جنسي) (۷۵۲10۸ا‌م) مقارنة مع عبارة سلوك E‏ 
(اdévian )comportement‏ . بالإضافة إلى ذلك» تفرض مسألة الميدان 
نفسها في علم المصطلحات النظري» في حين أن الألسنيّين كثيراً ما 
يتجاهلونها. وعليه» إن السؤال الذي يطرح نفسه هو الآتي: هل 
يجدر بنا أن نعتبر أن ميدان الاختصاص يشكل في حالة المصطلح 
جا لا بجر ان الور بحت مت الا ادإ مداه من 
بالتمييز بين مصطلح وآخر وبين المصطلح والكلمة» كما يؤكده دو 
بيسيه (6ء8 ١ل)‏ في هذا المؤلف؟ أَمَّا جنتييوم» فيُبرز جيداً» في 
سياق مشار كته» خصوصبّة بعض المصطلحات التى تنتمى إلى ميدان 
الرياضيّات في هذا الصدد» والتي تعريفها» ومن a‏ ا 
«لعبة» لغة لا يمكن التحقق منها إلا باللغة. 


ااافا أن تق الي اة الاس موا رر ول 
معرفة ما إذا كان علينا أن نقبل بوجود تصور إضافة إلى المدلول» أو 
إذا كان هذان الآخيران ممتزجين معاً أو إذا كان أحدهما متضمناً فى 
الآخر. أيجدر بنا أن نقول إن الكلمة تنطوي على معنى يتألّف من 
فقط؟ أيجدر بنا بالعكس أن نطلق اسم تصور على المجموعة التي 
يقع فيها المدلول» ماحین بذلك الاختلافات القائمة بين نمطى 
الوحدتين هذين؟ يدافع عن الموقف الأول عدد كبير من علماء 
المصطلحات. إلا أن فيه شيئاً يشعرنا بعدم الرضا لأنه بُقَّد المصطلح 


(#) لقد حذِفت هذه المقالة التى كتبها كلود بواسون والتى تحمل عنوان تعريفات 
معحمية للممارسات الحنسية انحر فة (Définitions lexicographiques des pratiques‏ 
«sexuelles déviantes)‏ و تترجم فى النسخة العربيّة من هذا الكتاب. 
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في إطار علم دلالة مرجعيّ نشعرٌ آنه عاجز عن الإحاطة بكل الآمور. 
اَم بواسون (557 :1996 01و¡ە8)› فيطرح السؤال بالشكل الآتي: هل 
ينبغي أن نؤثر علم دلالة «يتألف من ثلاثة عناصر»» هي الشكل 
والمدلول والمرجع» أم يجدر بنا أن نفضل عليه علم دلالة «يتألف 
من أربعة عناصر»» هي الشكل والمدلول والمرجع مُضافا إليها 
التصور أو المفهوم؟ وتزداد الأمور تعقيدا على تعقيد إذا ما وقع 
اختیارنا على حل يشتمل من جهة على مدلول فيه جزء تصوري» 
وعلى تصور من جهة أخرى. وإن هذا السؤال هو على جانب كبير 
من الأهميَّة بطبيعة الحال» وقد يساهم تمحيص معنى المصطلحات 


أخيرأًء فلنتناول إشكاليّة التصوّر الأدنى والتصرّر الأقصى» وهو 
تمييز يقوم به الكثير من الباحثين في حقل المعجميّة» لاسيّما 
. فيرزبيكا (4)ءطءإمW‏ .4) (1985 وفي عدَة منشورات لاحقة) - 
حيث نلاحظ أن هذا التمييز يفترض أن مسألة طبيعة التصوّر هى 
ا ی و ا ا و 
)Mackintosh(‏ إِنما بشکل مختلف اختلافاً طفيفاً. وفي علم 
المصطلحات النظري» نميل» خطأً أو صواباء إلى ربط محتوى 
المصطلح بتصور لا يمكن أن يكون إلا تصرَراً أقصى» هذا ما يؤكده 
ساجيه هنا مع بعض الاختلافات اليسيرة. ولكن مم تالف «التصرّر 
الآدنى» في علم المصطلحات النظري؟ وهل نستطيع أن نعتبر الوحدة 
المعجميَّة بمثابة المصطلح حين ينتمي التصور الذي تحيل إليه إلى 
مجال اللغة العامة» وحين يكون الجميع من دون استشناء في كنف 
الجماعة اللْغويّة متمكنين منه؟ متى يبطل مصطلح ما أن يكون 
ا ؟ فهل بمقدورنا أن نعتبر كلمة «أسبرين» )Ap¡rine(‏ على 
سبيل المثال بمثابة المصطلح حين يستخدمها في اللْة العامة 
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کلحرن لرن کل شی ار ریا کل کے عن کل ھا بشکل 
التصوّر المتخصص» كنمط الجْرَبْئة ووجه عمله والإرشادات الطبيّة 
والتأثيرات الجانييّة . .. إلخ؟. 


3 عملية «التمييع (processus de «dilution»)‏ التي تصفها مایر 
وماکینتوش في هذا الصدد والتي تغدو بواسطتها بعض المصطلحات 
مجرّد كلمات من اللغة العامَة» تستتبعٌ على الدوام «فقدان» بعض 
السمات. وعليه» تكمن المسألة في معرفة ما هي السمات التي يمكن 
للمصطلح أن يفقدها ليْصبح كلمة وكم هو عددها. وبالعكس» في 
عملية التحويل إلى مصطلح التي يشير إليها ساجيه في هذا الكتاب» 
والتى يمكننا رصدها على سبيل المثال فى استعمال كلمة فأرة 
i‏ فى ميدان المعلوماتية» يمكننا أن ا عن اي سمات 
ان ا الوحدة المعجميَّة لتصبح مصطلحاً. ونلاحظ على 
آي حال أن ما يبقى بعد عمليّة إزالة الطابع المصطلحي عن 
المصطلح» آي نواة المعنى الصلبة لما كان مصطلحا وبات كلمة» 
هو أمر شائع جداً. وإن مناقشة الأمثلة الاتية: افتراضيّ (لهدا۷۲) 
ومستJa (Recycle) gig (Bandwidth) ةعwوg (Stand-alone)‏ التى 
وردت في هذا المولف» واضحة حول هذه النقطة. ۰ 


التعريف المصطلحن 

قد تكمن خصوصيَة علم المصطلحات النظري كذلك في 
التعريف - هذا على الأقل ما يتم ترداده غالباً. ومن البيّن أنه يتعذر 
وصف معنى الكلمة أو المصطلح بواسطة لائحة مات تكون كلها 
متساوية من حيث الأهميّة وتضاف إحداها إلى الأخرى ببساطة» وإن 
السمات تكون أساسبَّةً إلى حد ما ومركزيّة. وإنّ التعريف يفترض 
إقامة علاقات بين السمات تبعاً لحسابات خوارزميّة دقيقة إلى حدَ ما 
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فى صورة عامة هى صورة تحفيز معناھا )19 :1996 (Wierzbicka‏ . 
E E O E‏ 
إذ في مقابل التعريف المعجميْ كما يُستخدم في القواميس والذي 
یمکننا اعتباره ضروریاً وکافیاً لتعيين نوع المرجع أو التصور والتعريف 
الموسوعيّ كما يتم استعماله في الموسوعات والذي لا ُعنى إلا 
بوصف الأشياءء نضع غالا ا المصطلحيّ يمتاز بواقع 
E N IE TE‏ ۔ کما آنه بوصف 
أخيانا باك امو سنا :زالبرهان على ذلك آنه ا لى الوا 
الذين يبتدعون مصطلحاً ما في نص معيّن أن يُعرّفوا بهء ناهيك بأنّه 
يترتّب أيضاً على كل مؤلف يعيد استعمال مصطلح موجود أصلاً 
معطياً إيّاه معنى جديداًء أن يعيد التعريف به بشكل بيّن. وسنلاحظ 
أنّنا هنا أيضاً نكون في ميدان المَنّل الأعلى جزئياًء لأنه من العسير 
عملياً أن نميّز أنماط التعريفات الثلاثة هذه في مصلَف ما وفي معاجم 
اللَعة E‏ وال قات 
وتتمازج. وهذا ما تظهره بمنتهى الوضوح الدراسة التي قام بها 
وا ا و ی د المتخصصة والتي يصعب فصل 


إن الصعوبات التي نكابدها للتعريف بالمصطلح ناجمة في جزء 
منھا - بلا ریب - من واقع اننا نمزج بلفظة «مصطلح)» بين وحدات 
مختلفة اختلافاً ظاهراًء ألا وهى : المصطلحات التقنيّة والمصطلحات 
العلميّة و«المصطلحات المُلصقات» ومصطلحات الخطاب . . . إلخ. 


يتباين المصطلح التقنيّ عن المصطلح العلميّ على مستوى 
السلطة التي تحكم معنى كل منهماء بحيث يبتكر المصطلح العلميّ 
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ویقترحه ملف یمکن تعیین هویته ویکون متمکناً من مظاهره كاف 
هة الكل وال هو ملك خن الخاة والمر ت هلي ا 
ابتدعه» في حين أن المصطلح التقنيّ الذي غالباً ما يكون أكثر قِدَما 
وتكون آصوله ضاربة في غياهب التاريخ» يحكمه استعمال الجماعة 
التي تستخدمهء ولا يملك أي من أعضائها سلطاناً على وجوده أكثر 
من الآخرين. 


ثمَة اختلاف جوهريّ آخر نادراً ما يشار إليه» ألا وهو: 
الاختلاف القائم بين «المصطلح الملصق» ومصطلح الخطاب. فعندما 
نتحدث عن «المصطلح المُلصق». نعني به المصطلح الذي يستعمَل 
جصزنا لأغراض التعريف والتصنيف (وبهذه الصفة» تندرج الأرقام 
المرجعيَّة التي تحيل إلى الأصناف التي يحتوي عليها كاتالوج 4ا) 
(®uهله۸‏ في عداد المصطلحات). آمّا مصطلح الخطاب» فهو 
بالعكس المصطلح الذي يستخدم في خطاب المتخصصين في 
المجال» ومن الممكن بلا ريب أن نميّز فئات فرعيّة منه تبعأً لنمط 
الخطاب وللتواتر وربّما لعدّة خصائص أخرى. ويْبرهن جنتييوم أن 
معنى المصطلح يكون - في ميدان الرياضيّات على الأقل - مرتبطاً بلا 
انفكاك بالسياق الذي يرد فيه وليس بالسياق اللغويّ فقط. بحسن بنا 
أن نشي هذا التمييز الآخير في ذهننا لكي نفهم بعض النزعات 
الحديثة في علم المصطلحات النظريّ. 


الصطلح والخطاب› المدوّنة والوصف 
يمكننا تبرير نفور علماء الدلالة من التصدّي لمسائل علم 
المصطلحات النظريّ»ء كما سبق ورأيناء من منظار الآهداف 


المنطقَويّة التي كان يرمي إليها أقران فوستر الذين كانوا يقولون بوجود 
تطابق ثابت وأحاديّ بين الرمز ومعناه» فتركوا بالتالي الحيّز الأصغر 
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لض الال وتك كان فا المضصطااف ارين ية 
تماما بأن المصطلح هو رمز ولكن يتعيّن على الفور تمييزه عن 
الكلمة. ومن خلال الإكباب على دراسة المدونات بوجه خاص»› 
ينزعٌ الألسنيّون وعلماء المصطلحات النظريّون إلى التلاقي من الآن 
فصاعداً. وتر وج سلودزيان («iله81)‏ في ما يأتي فكرة أن تعدد 
الوسائل للتوصل إلى إدراك النصوص المتخصّصة قد أذدّت نوعاً ما 
إلى «إبطال صفة التخصصية» عنها وأبرزت ظاهرتين تصعب ملاءمتهما 
مع النظرة الكلاسيكيّة إلى المصطلح» ألا وهما: قابلية التغيّر 
| في النصوص من جهة» وازدهار دة المعاني كلما 
امتزجت المجالات من جهة أخرى» كما نلاحظه فى الأعمال 
المتعدّدة الاختصاصات. ومن وجهة نظر مناصري علم ال 
النظريّ «النصي» المُستجد هذاء نعثر في النصوص التي تحرّرها 
ANE ORE CENE EE‏ 
نفسه» إن لم يكن أكثرء مما نعثر عليها لدى موَلّف المصطلح 
والتعريفات التي يضعها. وتّبرهن سلودزيان في هذا المعرض أن 
المقاربة النصبّة تسمح بوصف الطريقة الفعليّة لعمل الوحدات في 
النض ودراستها. فهي تفضي إلى خلق تصور «المصطلح المرشح» 
وتقبٹ أن قوام دور الخبير يكمن بالنتيجة في الاصطفاء النهائيّ بين 
المصطلحات التي ينبغي الإبقاء عليها انطلاقاً من القوائم التي يُعذَها 
علماء المصطلحات على قاعدة نصوص (واقعية». وفى هذا السياق 
ادنك انكو الخ الفاصل بين الكلمة والمصطلح قابا للاختراق. 


رر دراسة مدوّنات لغات الاختصاص» ولا سيّما حين تكون 
متعدّدة اللغات» واقع أن عملية نشر المعارف المتزايدة على نطاق 
واسع عبر التعليم ووسائل الإعلام» قد أخرجت علم المصطلحات 
النظريّ من الدائرة المقتصرة على الاختصاصبّين» كما تنوه به ماير 
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وماکینتوش. ولم يعد بالإمكان تشبيه التواصل التقنيّ العلميّء ما خلا 
في بعض القطاعات النادرة» باه عبارة عن مجرّد تبادلات دولية 
موخدة. ولا يبدو أن ممْهَمّة الوقائع العلميّة تبقى هي هي أيَاً تكن 
الأوساط والميادين واللغات والجماعات اللغويّة» ومن العسير علينا 
من ثم أن نتأمّل بعد في عولمة تسميات المفاهيم التي كان فوستر 
يسميها كما يحلو له. هذا ويقضي الاعتقاد السائد في أحد فروع علم 
المصطلحات النظريّ الذي سنسمُيه من الان فصاعدا «(علم 
المصطلحات الاجتماعي» والذي يوضحه غودان («لسه6) في هذا 
الصدد» بأنه من المهمَ أن نعكف على دراسة الشعور ا 
والستالغوع الدق المتكلمين» لااو كن من الیل ا 
تصنيف هو لاء I IEEE‏ بلغات الاختصاص» فى 
مجموعات متجانسة. 


في هذا الإطار الجديد» يصبح (عمل عالم المصطلحات) ذا 
طابع وصفيّ» في حين درج التقليد على تقديمه باعتباره معياريًا 
بشكل أساسي» مع وجود بعض التنوعات بالتأكيد تبعأ للمدارس 
(كندا وروسيا على سبيل المثال). كما إنه يغدو متعلقا بدراسة معاني 
الكلمات» فى حين كان يوصَّف بأنّه بُعنى فقط بدراسة كيفيّة تسمية 
a a‏ 
كان يُعتبر تصوريًاً بشكل أساسيّ. وترتكز من الآن فصاعداً المنهجِيَّة 
ا يعتمدها عالم المصطلحات النظرىّ› وهي مهنة أبصرت النور 
مؤخْراً في أوروباء على جمع الوحدات من السياقات a‏ 
والتواصايّة الحقيقيّة التي تتنقًل فيها المصطلحات بسهولة أكبر بين 
المعرفة العامة والمعرفة المتخصصة (انظر کابریه وغودان في ما 
E EE E OIE‏ 
ونمذجتها أو الحاجة إليهماء بل باقتراح نهج مختلف يرتكز على 
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الوقائع الماديّة السهلة البلوغ والقابلة للتحليل التي تُشكلها النصوص 


ثمَة أمرٌ لم يتبدّل في عالم كل الأشخاص المهتمُين بالمعنى» 
آلا وهو: استمرار علماء e ak‏ 
النظريّ الذي قَلّما يرد ذكره في المؤلفات أو المباحث التي تتناول 
الألسنيّة. فإِمًَا أن يكون المرء ء عالم مصطلحات نظرياً أو أن يكون 
عالمّ دلالة. ولكتّنا ا لدى قراءة مختلف مقالات 
هذا الكتاب ‏ الذي أردناه تمثيليًا لتعذر إمكانيّة جعله شموليًاً - 
O E‏ المصطلحات النظريين بات يولى 
آم اة ولا باط ها الارن الجامعترن مالقا 
على الأرض بالمعنى الحصريّ لكي نستوفي E a‏ 
النظريّ» فمهامهم وانشغالاتهم مختلفة اختلاف شر زغاء ىك اننا 
سنلاحظ أيضاً - والنصوص التي ستتبع تقدم عدداً من الإثباتات على 
ذلك أن جستوراً یزداد عددها ا الجماعتين› 
إمّا بشكل فردي حين يتصدّى الباحثون لمهاء ڌ تطبيقيّة» أو على نحو 
مؤسساتيَ حين تجتمع هيئات ذات رل ا د اتحادات بغية 
إنجاز مشاريع حيث البحث والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا. 


بدي مولّفو هذا الكتاب إجماعاً نسبياً حول بعض النقاطء فَهُم 
بشكل ثابت على الشيء الذي بُشير إليه» كما إِنْهم يتفقون أيضاً على 
اعتبار المصطلح وحدة مُعَدَة للعمل في محيط لغويّ» نعني به اللغة 
أو بالأحرى خطاب التخصص» وفي محيط اجتماعيْ. ولكن تبقى 
أكثر المسائل إثارةٌ للجدل بلا منازع» كما توقعنا سابقاًء مسألة التمييز 
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بين :المصطلح المتخضضن والكلمة الي تى إلى الل العامة مم 
أله ثمَة توافق على ما يبدو للقول: إن المصطلح لا يختلف اختلافا 
جذرياً عن الكلمة» حتى وإن نّا نصرٌ بشكل عام على وجود بعض 
الاختلافات التى لا تكوك أساسيَّة بالضرورة» بل من الممكن أن 
تكون تداوليّة تواصايّةٌ أو حتى منهجِيَةّ بكل بساطة. ويإمكاننا من الآن 
فصاعداً أن ندافع» كما تقوم به كابريه في ما يأتي» عن الفكرة 
القاضية بأنٌ الكلمة والمصطلح هما في العُمق وحدة تجريدية واحدة 
قابلة لأن تتجلى في الخطاب عبر وحدات سطحيّة ذات طابع مغايرء 
مما يفتح الباب أمام بروز علم مصطلحات نظري ألسنيّ صراحة. 
وباختصار» لا يضع علماء المصطلحات النظريّون الجدد صب 
أعينهم هدف إنكار وجود الاختلافات بين نمطي الوحدات هذين» بل 
إِنّهم يجدون بينهما قدراً كافياً من التماثلات ممّا يخرّلهم القول 
بإمكانيّة عرضهما معاً من دون أن يكون من الضروريّ البحث عن 
نماذج منفصلة انفصالاً تاماً. 


فا تاف ا کی لی عفد موی س اکا کا 
سنرى» الدور الحاسم الذي يضطلع به النصض» آي عمليّة صياغة 
قائمة المصطلحات في خطاب» باعتبار أن النص هو المكان الذي 
من دونه يكون المصطلح مجرّد عنصر ميت يمكننا وضعه جانباً 
ودراسته على مهل» ولکننا عندئذ سنسیء فهمه لا محال لأننا لن نراه 
يتفاعل في محيطه الطبيعي. هذا هو على الأرجح الجانب الواعد أكثر 
من غيره الذي تقدَّمه الأبحاث الحديثة المُنجزة في هذا القطاع. ومن 
خلال الاعتراف بالقيمة التَصيّة وكذلك من خلال الدراسات المقارنة 
التي تتناول تسميات وتعريفات في عدَةَ لغات فضلاً عن مصطلحات 
مُعادلة» نجد أن الاطراد التصوّريّ الذي كان منشوداً حتى عهد قريب 
قد بات في دائرة الشك» لمصلحة وجهات نظر أكثر ملاءمة للتنوع. 
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ويبقى بالطبع - ومن لا يدرك ذلك؟ - أن يصار إلى إتاحة المجال 
مام تواصل فعّال من دون السعي إلى فرض مخططات بتنا نعرف 
الآن على أثر النتائج المُحبطة التي أفرزتها عدّة أبحاث لإدخال 
مص طلحات جديدة )1997 «(Depecker et Mamavi‏ أن الجماعات 
التى ترجه إليها مثل هذه المخططات تتجاهلها عمداً. 

يتشظى حاليَاً علم المصطلحات النظريّ إلى نزعات ونزعات 
فرعيّة ذليلا على ما بكابده من معاناة ربّماء .ولكنّه أيضاً دليل على 
غناه. وليس المقصود» في نظر بعض المؤلفين كالذين نقدذمهم هناء 
أن نضربَ صفحا عن الماضي» بل أن تُعيدَ النظر بالأسس وأن ننطلقَ 
مجدّداً فى اتجاهات جديدة تأخذ فى الاعتبار التبدّلات التى طرأت 
على مجتمعناء آي باختصار أن نعمل على إنشاء علم مصطلحات 
نظري آكثر غنى وأفضل تكيّفا مع عصره. 
الشكر 

نخ بالشكر الجزيل کريستيJ‏ رlيgnن (Christelle Raymond)‏ 
التي ساهمت بفضل همُتها ومهارتها بإنهاء هذا المؤلف ضمن 
الشروط والمهل المخددة سايقاً. 
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حول تمثيل التصورات تمثيلا ذهنياً: 
ا } إلى ال ا ا 


ماریا تیریزا کابریه'“ 


إن الانتماء إلى الألسنيّة التطبيقيّة هو تحديداً ما يُمبّز إلى حدَ 
كبير الدراسة العلميَّة العامة التي تتناول علم المصطلحات» وهذا 
بجعل كونه فرعاً من الألسنية التطبيقية أمراً مضمراً. هاك في الواقع 
الوصف الذي أعطيّ لهذا العلم» وهو مُقتبس عن غونتر كاندلر 
»)Gunther Kade)‏ ومفاده «آنته يتجاوز حدود الآلسنيّة ليضمّ 
معارفَ آلسنيّةَ فى ختلف ميادين الحياة وليجعلها مفيدة فى كل 
جالات الحياة» )1974 ٠ . (Wüster‏ 


أحد المظاهر التي تناولها علم المصطلحات التقليديّ حتى الآن 


(1) مقالة مدرجة في إطار المشروع الممول ۶8-96-0293 06٤5S‏ والذي يحمل اسم : 

علم المصطلحات النظريّ العلميّ والتقنيّ : التعرُف على المعلومة الشكلية والدلالبّة وتحليلها 

(La terminologia cientifico-técnica: reconocimiento, analisis y lqجlرختسlg‎ 

extraccién de informaciéon formal y semantica). 

(2) معهد الألسنبّة التطبيقيّة الجامعىٌ» فى جامعة بامبو فابرا (4إ1طFa (Pompeu‏ 
(برشلونة). ا 
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هو التمييز بين علم المصطلحات والألسنيّة» وضمن هذه الأخيرة» 
علم الألفاظ. تعتمد الحجة في إرادة التمييز هذه على الضرورة التي 
فرضها علم المصطلحات على نفسه والقاضية بتبرير وجوده كميدان 
قائم بذاته ومستقل عن سائر فروع العلم التي تسهم في تشكيل هذا 
الميدان. وفي الواقع» حين يود فرع علمي ما آن يبت استقلاليته» 
يترتب عليه أن يمتلك وحدة تحايليّة خاصَة ومختصَة به من جهة» مع 
الإإشارة إلى وجوب عدم تطابق هذه الوحدة مع الوحدة التي يملكها 
فرع علمي آخر؛ فيكون من الضروريّ» من ثم» أن يُصار إلى تبرير 
هذه الوعدة لإئبات طابعها الخل الخاص. ومن جهة اني بالاضافة 
إلى قدرة غل ال مهات عل فا الدليل فى أن ود 
التحليلة هى خاصة نما فيه الكفايةء ية طريقة أخرى متاحة أمامة 
لقعرير اسفقلالعه ألا وهي ٠‏ اتبرير ممجتة حاص به لمعالجة 
المعطيات ووضع أهداف ا ا الكفاية عن الأهداف اس 
تملكها سائر فروع العلم المتصلة به. 


ترمي هذه المقالة إلى تقديم مقاربة مختلفة عن تلك التي لجأ 
إليها علم المصطلحات النظري حتى يومنا هذا. وتتعلق المسألة 
بتحليل التشابه القائم بين الوحدات الأساس في علم الألفاظ» آي 
الكلمات» والوحدات الأساس في علم المصطلحات. آي 
المصطلحات» بغية إقامة الدليل على أننا نستطيع معالجتها في ضوء 
النموذج الألسنيْ اللغويّ نفسه من دون الحاجة إلى تأكيد أنها تشكل 
وحدات متمايزةً. وفي حال كانت النتائج التي سنحصل عليها مقنعة 
بما فيه الكفاية» باعتبار أنه ما من إثباتات بديهية تسرغ التمييز بين 
الكلمات والمصطلحات» وفي حال توصًلنا إلى برهنة آنه من الممكن 


تبرير هذه الخصوصبّات بين نمطى الوحدات انطلاقاً من الوحدة 


IE TR NCO E 
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المجردة نفسها التي يمكن أن تتجلى في الخطاب عبر وحدات 
سطحيّة ذات طابع مختلف. وبغية التوصل إلى هذه الخلاصة» بيترتب 
علينا آن نوضح الظروف التي يمكننا فيها اعتبار أن الوحدة الأساس 
نفسها تعمل تارة كمصطلح وطورا ككلمة. 


1- بحثاً عن التباعد 


لم يشر علم المصطلحات بمنتهى الوضوح إلى الفارق القائم 
بين الكلمة والمصطلح فحسب» بل عمد أيضا إلى إبراز بعض 
الاختلافات بشأن مظاهر أخرى تتعلق بالأسس والمنهجيّة والتطبيقات 
من أجل تسليط الضوء على الفوارق القائمة بين ثبت المصطلحات 
وعلم المصطلحات النظريّ بشكل أوضح» وإقامة الدليل على أن 
المسألة تتعلق بفرعي معرفة منفصلين تمام الانفصال. ويمكن تصنيف 
أكشر المسائل بروزأًء بالنظر إلى درجة أهميّتهاء وللتواتر الذي 
عوجت به» وفق المحاور الثلاثة الاتية : 


1 - أسس علم المصطلحات بشكل عام 

لقد تم التشديد على أن علم المصطلحات يدرك اللغات بشكل 
مختلف عن الألسنيّة. وبهذا المعنى» تعد اللغات من وجهة نظر 
الألسنيّة بمثابة وقائع طبيعية مبنيّة على قدرات فطريّة لا يكتسبها المرء 
إرادياً أو بوعي بل تخضمُ لاحتكاك الأفراد المباشر بلغة معيَّنة وبواقع 
سياق خاص. باستطاعتنا تبرير هذا المبداً بأنه لا يوجد شخص من 
دون لغة.» ما خلا بعضص الحالات الاستشنائية» بغض النظر عن مکان 
ولادته أو الفريق الاجتماعي الذي ينتمي إليه أو مستوى تحصيله 
العلميّ. آمّا بالنسبة إلى علم المصطلحات» فإن لغات الاختصاص - 
التي تعتبر غلم المضطلخات من متها - ليست جز ءامن مسار 
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التعلم لبي الذي يتبهه الاأفراده إنما هي تشكل بالعكش غرضن 
تعلم إرادي وو و ن الأفراد لمزاولة مهنتهم. وفي ما 
تعلق بالاکتساب» فإن ابل أونخة الاختلاف القائمة بين علم 
الصطلحات النظرىّ والألسنيّة يرتكز على هذا الفصل بين طبيعي 


ولاشعوري من جهة» وإرادي وواع من جهة أخرى. 


يُعنى علم المصطلحات» كعنصر أساسي من عناصره» بالتدخل 
الواعي في تطوير اللغات» وهو مبدأ بُطلتق عليه فوستر اسم «التكوين 
الواعي للغة». وفي المقابلء لا تتقبّل الألسنية أي تدخل لحل ظواهر 
اللا ركد نى عل امات إا ها بي ايكون 
ويعمل بوعي بفضل التدخل في الوقائع الطبيعيّة بهدف تغيير مجراها. 
ما الألسنيّةء» فتولي - بالعکس ۔ اهتماماً بر ما هو کائن»» إذ إِنّها 
تصف الظواهر التي تق وتعمدٌ أحياناً إلى تفسير علّة وجودها. وبناء 
عليه» يتسم علم المصطلحات بطابعه التوجيهيّ إرادياً في حين 
تتصف الاألسنيّة بطابعها الوصفيّ حكما. 

في سياق التدخل هذاء يولي علم المصطلحات الذي يدرك 
المصطلحات من منظور عالمي أهميَة أعظم شأناً لطرق تشكيل 
المصطلحات. التى تعمد على مستوى لغات الاختصاص إلى 
e E SENS SN DON EE‏ 
المعايير الدوليّة لتشكيل المصطلحات» فضلاً عن دليل عمل صالح 
لعدة لغات. ولهذا السبب» توصى المعايير الصادرة عن المنظمة 
E N SEL SO‏ 
لاتينية. غير أنّنا لا نستطيع أن نكتفي فقط بوجود المعابير الدولية التي 


تنظم الوحدات. 
في إطار نزعة التدويل هذه» يتدخْل المصطلحات النظرىّ 
ي اکل الكرت امات اسر هامر او انال 
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الممختصرة» على غرار: الأشكال المختصرة بواسطة الحروف 
الاستهلالية والألفاظ الأوائلتة)» ولكلّه لا يتدخل فى النطق الذي هو 
أصلاً الموضوع الذي تعطيه الألسنية الأؤلويةء إذ يعد الكلام السَْهيَ 
الملفوظ موضوع الألسنيّة» علماً بان هذا العلم غير معني بقواعد 
إملاء الوحدات. تعالج هذه الظاهرة في قواعد اللغة المعيارية. 


1. - الوحدة المصطلحية 
غالباً ما يتم اعتبار الكلمة بمثابة الوحدة الأساس في علم 
الألفاظ (في الآلسنيّة) والمصطلح بمثابة الوحدة الأساس في علم 
المصطلحات. وبالنسبة إلى علماء المصطلحات التقليديين» ثمَة 
اختلافات كافية بين المصطلح والكلمة تخوّلنا تقديمهما كوحدتّين 
مستقلتین › وهي : 


6 أن المصطلحات هي“ کما يۇڭدون› وحدات مولَفةٌ من 
شکل (أي تسمية) ومحتوى (أي تصوّر ذهنيٰ)» وهي تتطابق مع 
الكلمات تطابقاً ظاهربَاً فقط. وبغية تسليط الضوء على هذه 
(حيتُ إِنّنا نتحدث في علم الألفاظ عن «الكلمة» و«الدال» 
و«المدلول»؛ وفى علم المصطلحات» عن «المصطلح» و(التسمىة») 
و«المفهوم»)ء بل تم أيضاً التشديد على الكثير من عناصر عدم 
التشابه ذوات الصلة بمظاهر أساسيّة مرتبطة بعمليّة تصور أكثر العناصر 
اتساماً بالطابع الجوهري. 

© وجود مدلول المصطلح» كما يشيرول» ف بالآحرى 
تصوره الذهني» قبل التسمية. هذا الأمر يستتبع أن علم 
المصطلحات هو علم يبحث عن التسميات غير الموجودة ضمنياً 
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انطلاقاً من المفاهيم الموجودة بالفعل. ومن تبعات هذا المبدأً أن 
يوضع المفهوم وليس الوحدة المصطلحيّة» في مركز هذا العلم» 
وآن يبرر غاياته بالشكل الآتي: نقترح انطلاقا من المفهوم المقرّر 
اا ر الف ار الاه او 7 وا 
ستغدو فى نهاية هذه العمليةء الأشكال الموحدة التى e‏ 
استعمالها في إطار التواصل المهني. ا 


من المؤكد أيضاً أن شكل المصطلحات يخضع للمراقبةء 
التسميات على شرعيّة التدخل التي توصّف بأنها عملية ضبط. 
وتتجلى العُقّبى التي تنتج عن هذا المبدأً في أننا نستطيع و 
مقاييس دوليّة تكون صالحة لأيّ لغة من أي نمط كانت ولأ وضع 
اجتماعي وثقافي واقتصادي. 


e‏ ا ا ذلك» تلجاً e‏ تشکیل المصطلحات إلى 
ا ا شان التسشمدهة توصي بكيفية تأليف ا الموخدة. 


ه غالباً ما تتم الإشارة إلى أن المصطلحات تكون مثيرة 
للاهتمام تخد ذاتها بمعزل عن السياق الاش الذي ترد فيه. ف 
هذا المبداً في حقل علم المصطلحات أي دراسة تتناول السياقات 
ا ا ا 


© وأخيراًء لا تكون المظاهر التطوّربّة للمصطلحات جديرةً 
بالملاحظة بالنسبة إلى علم المصطلحات الذي يهتم فقط بتحقيق 
الوحدات على الصعيد التزامنيّ. 
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1. - التطبيقات 

لحت أعمال فوستر أن علم الألفاظ وعلم المصطلحات» في 
جانبهما التطبيقيَّ (آي المعجميّة وعلم المصطلحات التطبيقيٰ)› 
ينتجان طرقاً مختلفة لتقديم قوائم الكلمات أو المصطلحات (من 
قواميس وأثبات مصطلحات ومعاجم مفردات). والحق يقال إل 
الشكل الخارجى الظاهري لنمطى التطبيقات هذين يكون شديد 
الاختلاف» كما 0 یکون اکٹثر اعا إذا ما أخذنا بالاعتبار توصيات 
الأوّلويّة التى تنرّه بها التوجيهات الخاصة بالمصطلحات. نرصد هذه 
الاختلافات عبر المظاهر الآتية : 


6 تكون المفردات المصطلحية التي ترد في الثبت التعريفيٰ 
أبسط بكثير من المفردات المعجميّة» حيث إنها تنطوي على عدد أقل 
من المعلومات لكل وحدة» وتكون المعلومة التي تشتمل عليها 
محدودةٌ أكثر في ما يتعلق بالخصائص؛ وتكون أكثر تنسيقاً في 
عرضها. 


© غالباً ما تَسيْدٌ مفردات الثبت التعريفى المصطلحى معنى 
واحداً لكل مدخل» بخلاف المفردات المتعدّدة المعانى التى تطالعنا 
E‏ 
6 تكون قوائم المصطلحات مقتضبة أكثر بكثير مقارنة بالمعاجم 
العامَة. 
6 تّيم المعلومة التي توضحها المصطلحات بطابع تنسيقيّ 
للخاية» وكذلك بطريقة عرضها وسلوب تعبيرها. 


6 تتصف التعريفات المصطلحيّة بطابع وصفيّ أكثر بكثير من 
التعريفات المعجميّة. 
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على أمثلة نسقية بين كيفيّة استعمال المصطلح. 

6 لا تنطوي على علامات تداوليّة تواصلية حصرية (تحديدية) 
أو تقويميّة» ما خلا بعض العلامات الخاصة جدَاً (على غرار 
الدمغات الجغرافية بالنّسبة إلى اللّغات المستعملة فى بلدان مختلفة أو 
علامات المراعاة) والتى تطالعنا فى بعض أنماط المولّفات فقط 

6 في جداول المصطلحات» تظهر رمورٌ في مقدّمة الوحدات 
التي تطبّق غالباً التوجيهات الدوليّة. ينصح في قواعد البيانات» حيث 
توجّد المعلومات» باتباع مقاييس تقديم محددة لعرض المعطيات في 
ترتيب يكون ملائما للتبادل الدوليّ. 


Cl 
ألفبائيّ» مع أن المقاييس الدوليّة تنصحٌ باستعمال التنظيم المنهجي.‎ 
ألفبائيّة. أمّا إذا‎ e وفي حال کان التنظيم متها تضاف إليه‎ 
كان ألفباتياًء فئدخل إليه في أغلب الأحيان ترسيمةٌ مفهوميَةٌ من شأنها‎ 
أن نظم مفاهيم الميدان الذي يعالجه الثبت التعريفي.‎ 


1 - عملية دراسة المنهج 

وأخيراًء فى حال كانت العناصر المفرّقة المذكورة آنفاً غير 
فة بها ف الات فة .اليد ونكت من الأضصرار غل فك 
أن علم المصطلحات النظري ينتهجُ طريقة عَمَل لدراسة كيفية تسمية 
المفاهيم أو الأشياء» بخلاف طريقة العمل التي يتبعها علم الآلفاظ 
والتي ترتكز على دراسة معاني الكلمات. ينسجم هذا التشديد مع 
آهداف العمل المُطبّق في حقل علم المصطلحات الذي يكمن هدفه 
في وضع تسميات موحدة انطلاقاً من المفهوم المحدد سابقاً. فينطلق 
مسار العمل فيه إذاً من مقدمة منطقيّة - ونعني بها التوافق حول مفهوم 
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مدرك بشكل موحد _ للسعي على الفور إلى وضع تسمية مرجعيّة 
خاصة بكل لغة» وتوضع - إذا أمكن - تسمية واحدة فقط. 


من المسلّم به اد هذه المبادئ کانت موضوع جدال» ولاسیما 
مؤخراً» ليس فقط لدى المنظرين الف للها علم المصطلحات من 
ا اا ا ا ا (الألسنيّة أو علم اللغة 
الاجتماعى أو الفلسفة أو السيكولوجية المَعرفيّة)ء بل أيضاأً لدى 
مطبقي علم المصطلحات النظرى الذين أشارواء باستشناء الأشخاص 
الذين شارکوا في موقف کان هدفه توحید المفاهيم والمصطلحات› 
إلى بعض حالات عدم الفناشك والشاوت القائة ن ما نشكل طا 
بعض المبادئ وبين المعطيات التي تطالعنا في الواقع. وبشکلٍ مواز» 
أدرك الأشخاص الذين ea‏ النظرىّ 
مستخدمين التقنيات المعلوماتية الجديدةء أن توجة مسارات العمل قد 
انقلب. وبالتاليء فإ الاعتقاد حالياً أن الطريقة التي يتّبعها علم 
المصطلحات هي فقط طريقة دراسة كيفيّة تسمية المفاهيم أو الأشياءء 
يستتبعٌ ضمناً عدم الإقرار بأل العديد من التغيُرات قد طرأ. وأولئك 
الآشخاص» الذين كانت وجهة نظرهم أكثر انفتاحا وشموليّة إزاء علم 
المصطلحات. أدركوا أيضا قصر النظر وضيق الآفاق الاجتماعبّة 
والإأثنولوجية والثقافيّة التي عالج بها المذهب التقليدي علم 
المصطلحات» علماً بأنّها ملائمةٌ لعملية التوحيد ولككّها غير كافية 
بالنسبة إلى أهداف أخرى ذات طابع اجتماعيّ وثقافيًَ وسيكولوجيّ. 
2 - بحثاً عن مركز التقاء 
e E e‏ 
الكلمات والمصطلحات» نشعرٌ من خلال المراقبة أن هذه 
الاختلافات تصبُ في مصلحة تبرير استقلاليّة النظام أكثر مما تخدم 
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انشخال تفسير الوقائع تفسيراً يتلاءم على الصعيد السيكولوجيّ مع 
الحدس. في الواقع» يتشاطر نمطا الوحدات هذان عناصرَ تماثل» أو 
بشکل حسيٌ آكثر: عناصرَ تطابق لابد لنا من معاينتها : 

6 إنّها وحداتٌ تتحقّق طبيعياً في الخطاب. 

6 إِلَّها وحداتٌ ذات فام جي تل ا ن المج 
الذهنيّ لكل قواعد لغة» وهي تعمل على دمج الخطاب بواسطة بُنى 

تنتمي إلى أصناف وظيفيَّة تتطابق مع تلك التي تصفها 
الكلمات. وإِنُ حصرنا فئة المصطلح بالوحدات المرجعيّة وحدهاء 
وإن استثنينا سائر الأصناف الوظيميّة ذات الدلالة المتخصصة 
کالفا :و اتان والطرون) كا أن كد أن ال طلحات 
والكلمات تتطابق في صنف الاسم. 


6 بالنظر إلى وضعها كوحدات ذات طابع معجميّ» بُمكننا أن 
نصفها من حيث شكلها ومحتواها وطريقة عملها في الخطاب. 

6 تتّصف بطابع منهجيّ تقريباً بالنسبة إلى نظام اللْخة العام الذي 
يتقبلها» وكذلك بالنسبة إلى الميدان الخاص الذي يتم وضعها فيه 
على الصعيد المفهوميّ. وتستلزم هذه المَنهجة خضوع هذه الوحدات 
للقواعد الصرفية والمعجميّة والنحويّة الخاصة بالنظام اللغويّ الذي 
تنتمى إليه. كما يُمكننا أن نصفَ محتواها انطلاقا من الفئات نفسها 
التي ا لوصف معنى الكلمات. 

6 إذا ما نظرنا إليها في سياق الخطاب الواقعي» نجد أنها تمثّل 
د ا A TO‏ 

6 فى إطار استعمالاتها الخطابيّة» تكتسب هذه الوحدات قَيّماً 
امار ولات شي الرتت مه الى تج هدا 
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انطلاقاً من كل ما عرضناه أعلاه» لا مفرّ لنا من طرح السؤالّين 
الآتيين على أنفسناء ألا وهما: 


© هل ثمة عناصر مفرّقة بین الكلمات والمصطلحات؟ 


6 وفى حال كانت هذه العناصر المُفرّقة موجودةً» هل هى كافية 
لتسويغ وجوب وصف هذه الوحدات وفق نموذجين مختلفین؟ 

يبدو لنا الجواب عن السؤال الأول واضحاً بما فيه الكفايةء إذ 
توجد في الواقع عناصر تَفْرّق بين نمطي الوحدات هڏين» إلا أنه 
يجب عدم النظر إلى هذه الوحدات باعتبارها تشكل نمطين متبايئين 
من الوحدات» بل باعتبارها تحقيقات مختلفة فى الخطاب لنمط 
الوحدات نفسه. في الواقع برهكَتْ عمليّة مراقبة معطياتِ ميدان 
متخصّص انطلاقاً من النصوص»› ما یأتی : 


من وجهة نظر أنماط الوحدات التي تنم النص المتخصّص› 
نجد ما يأتى: تنطوي هذه التصوص على عدد كبير من الوحدات 
a EDN ga‏ 
E a e‏ 
والظرفيّة)؛ ويتمتّع قسمْ منها بطابع مرجعيّ (كالأسماء والتراكيب 
التعبيريّة الاسميّة). ونعثرٌ ضمن هذا الأخير على مجموعة (یزداد 
عددها كلما أصبح الخطاب متخصّصاً أكثر) من شأنها أن تنم 
العناصر المرجعيّة الخاصّة بالموضوع المتخصْص الذي يعالجه النصض 
(على غرار مجمل الوحدات المصطلحيّة المزوّدة بخاصيّة وظيفيّة 
اسميّة» تكون إمَّا معجميَّة أو تعبيريَة تركيبيَةً على الصعيد اللوي 
والتي تمتلها المعرفة المتخصصة بميدان موضوعاتن خاض). 

۵ من وجهة نظر الاستعمال في ما يختص بالميدان 
الموضوعاتيٰ» يبدو أن عدداً لا بأس به هذه الوحدات لا يكون 
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استعمالات الكل نفسه فى عدَّة ميادين. 


انطلاقاً من وجهة النظر هذه» من المهمَ أن نقرّم الوضع من 
خلال تحليل مختلف المظاهر التي تشكل ما تُطلق عليه اسم وحدة 
مصطلحيّة» كما يأتي : 
خاصة قبت سط لحات اللغة التي تمي إليها ولا تحر في :عل 
المصطلحات على عدد كاف من القواعد أو الترسيمات حول تشكيل 
الات كر اة دات الطاب ال حص آر كا 
عليها. وبهذا المعنى»ء نؤكد أنها تخضع لترسيماتِ صرف اللغة التي 
تنتمي إليها. 

على المستوى الوظيفيّ» إِنّها تظهر في ظلٌ الظروف نفسها 
التي ترعى ظهور مختلف طبقات الكلمات وفئاتها. وهكذاء لا تبدي 
من وجهة النظر الصَرفيّة النحويّة آي اختلاف مع كلمات ثبت 
مصطلحات اللغة العام 

6 على المستوى الدلاليّء إِنّھا تمل محتوى يسمح لناء من 
خلال الصلة التي تربطه بالكلمات ذات الطابع العام بإنشاء خاصيتين 
محددتين على الأقلء ألا وهما: (أ) تكون المعرفة التي نتُمتّلها هذه 
الوحدات عندما تظهر في الخطاب محصورةٌ بالإجمال في مقطع 
موضوعاتيٰ محدّد . (ب) يتم تحديد القيمة الدلالية التي تتمتّع بها كل 
وحدة بالنظر إلى ت الذي تحتله على مَقطع المعرفةء حیث 
شعلا مخخددا يلغا وما مسنقا: 
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الدلالة إذاً هي أول مظهر مفرّق بين نمطي الوحدات هذّين. ولا 
يرج بمب ذلك إلى تروف دلول الات والم ات 
بواسطة النماذج أو فثات السّمات نفسهاء بل مردّه إلى أن تأويلها يتم 
بواسطة ترسيمات تأويليّة محددة سلفا. ويمكننا القول بشكل حسيّ 
أكر ان عا رق الكاات عن الفط الات ل الملرل ب 
N‏ 


تد اعرا مالعل الان اق حو الككمات 
والتصط ات المد كرو على تاف زاح ا 
هذا الموضوع. فمن المنظور التواصلىّء تختلف المصطلحات عن 
الكلمات باختلاف مستخدميها والمقامات التي تستخدَم فيها 
والموضوع الذي تقدمه ونمط الخطاب الذي اعتادت البروز فيه. 
ولكن لا بد من إعادة النظر بالوصف الذي درجنا حتى يومنا هذا 
ع الاه ا رلك م ا ا ا فلي ال 
المتخصصة في غضون السنوات الأخيرة. 

لقد تم في الواقع الدفاع عن فكرة أن المميّزات التواصلية 
المفْرَّقّة بين المصطلحات والكلمات كانت تتألف من: المخاطبين› 
وموضوع الخطاب» ومقامات الاستعمال. ولكن برأيناء يقع 
الاختلاف القائِم بين نمطي الوحدات» أو على الأصح بين استعمالي 
الوحدة نفسهاء على المستويات الاتية: 

6 مُرسل الخطاب (الذي يكون دائماً شخصاً متخصصاً فى حالة 
الخطاب الأصيل وشخصاً يتظاهر بألّه متخصص في حالة ا 
الذي تبتّه آجهزة الإعلام). 

E SEE a 
أنماطاً مختلفة من الخطاب تبعاً للمرسّل إليهم الذين يضعون صب‎ 
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أعينهم على الدوام هدف اكتساب معارف جديدة. وإذا ما أخذنا 


المُرسّل إليهم كثابتة» نستطيع أن ُنشئ أنماطاً مختلفةٌ من الخطابات 
المتخصّصة. وهكذاء يُمكننا أن مير : 


8 من وجهة نظر نمط التخصص ٠‏ بين: الخطاب المتخصد 
بحصر المعنى› والخطاب التعليمى› وخطاب التعميم. 


8# من وجهة نظر درجة التخصص» بين: الخطاب البالغ 


المنظور الذي نتأمّل بموجبه فى مضمونيّة معيّنةء وهكذا: 
يكون لدينا مصطلح حين يكون معناه مُمَفْهُماً بواسطة ترسيمة يكون 
فيها مدلول الوحدات مُصتفاً سلفاً ومثبتاً بإحكام. وتكون لدينا كلمة» 
إذا ما نظرنا إليها على ضوء معرفة تبت بالخطاب العام 


6 الحضور الدائم للمرجع بشكل يتفوّق على سائر الوظائف 
اللغوبّة. 

بالاعتماد على هذه البراهين» وبهدف البحث عن نقطة التقاء ما 
بين هذه الوحدات المنفصلة حتى الآن» ولكنها لا تتمايز إلآً بشكل 
الدلالة والظروف التواصلية التى تحيط بهاء نعتقد أنّنا نملك أسباباً 
ي ا والكلمات على ضوء الطرح نفسه. 
فنحن تدرك هذه الوحدات باعتبارها تحقيقات في الخطاب لنمط 
الوحدات عينه. . وفي قواعد اللخة: لا تكون المصطلحات عبارة عن 
وحدات مستقلة تُشكل ثبت مصطلحاتِ متميَزأً» بل إِلْها تكون 
بالآأحرى وحدات مؤلفة سن سات مشاركة aE‏ بفضل وحدات 
وسمات فرديّة أخرى» بوحدات معجميّة. ولا تكون هذه الوحدات 
المعجميّة مسبقاً بمثابة كلمات أو مصطلحات» ولكتها تستطيع ضمنياً 
أن تصبحَ مصطلحات أو لامصطلحات» وأن تُستعمَلَ في ميادين 
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مختلفة. ما طابع «المصطلحات» فيمكن تفعيله للاستعمال ف 
إطار سياق ومقام مناسبّين. ولهذا السبب» يُمكننا أن تحدد المصطلح 
باعتباره وحدةً معجميَّةًّ مُفعَلةَ تفعيلاً خاصاً بواسطة ظروف استعمالها 
في نمط مقام خاص. 


3 - تعدّدية معانى الكلمات وججانسة المصطلحات 


تتجلى إحدى المسائل التي كثيراً ما يشار إليها باعتبارها العنصر 
المُمَيّز بين علم الألفاظ وعلم المصطلحات في أن کلمات مفردات 
ثبت المصطلحات تكون» كما يقال» متعدّدة المعانى بصورة دائمة أو 
ES SESE AE‏ 
یکم کر هارع ان ف مت الم مات ءا که عرف 
في القواميس -» ولكن في المقابل لا يكون للمصطلح إلا معنى 
واحدٌ فقط لا غير. وبناء عليه يُمكننا التشديد على أنّنا لا نقع في 
علم المصطلحات النظري على ظاهرة تعدديّة المعاني. ويكون هذا 
التأكيد صحيحأ بشكل شبه تام إذا ما اكتفينا بنظرة سطحيّة إلى مظهر 
المعاجم. المواد المعجميّة ظاهريًاً أطول وأكثر تعقيداً بكثير على 
المستوى الدلالنّ من المفردات المصطلحيّة» باعتبار آنا ننسبٌ إلى 
ا معان. وإليكم مثلاً على ذلك مقتبساً عن معجم 
(Le Robert, 528)‏ آلا وهو: 

1- eاye:‏ دورة اسم مذكر* _ 1534؛ في اللاتينيّة 

رء» وفي اليونانيّة كماkاK.‏ 1. سلسلة ظواهر تتجدد 

في نظام ثابت من دون تقطع. دورة الفصول› الساعات . 

© جولة. الدورة الطقسيّة. الدورة الاقتصادية : تقلبات 


(#) إن كلمة اموه تعد اسما مُذكراً في اللُعة الفرنسيَة» ولكها تُصبح اسما مونغاً 
ورز ن رها إل اة اة 
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واسعة المدى لقوى اقتصادية عظمى. أطوار الدورة. 
2 .علميّ. متتالية تحولاتِ ظاهرة ما ترجعها دوريًاً إلى 
الوضع e‏ حلقة. فيزياء كيمياء. الور في 
الدقيقة» أو يقال فى استعمال متعسّف الدور: وحدة 
قديمة لقياس الترذد هرتز. دورة ثرمودينامية أو دورة 
كارنو 00«إ4٥):‏ دورة قابلة للانعكاس مثاليّة للتحوّلات 
في الآلة الحراريّة. دورة محرّك انفجاريّ. دورة ثنائيّة 
ورباعيّة الأزمان. دورة الكربون والهيدروجين في الطبيعة. 
دورة بيث (١11ء8):‏ سلسلة مُفاعلات نووية في النجوم 
التحام النّوى الذرية. كيمياء حياتبّة. دورة حَمْض ليّمونيك. 
دورات تحوّلات استقلابيّة. علم الأحياء. الدورة الخلوبّة: 
دورة تطور الخليّة والتي تاها عمليّة السَبْر بالمرجاس أو 
الانقسام الفتيلي**. فيزيولوجيا. دورة هرمونيّة. دورة 
شهريَّة أو مَبيضِيّة. دورة النوم. 3. المدّة التي تستغرقها 
ظاهرةٌ RE‏ دوريًا. فلك. دوؤرة شمسيَّة وقمريْة. دورة 
جرم سماوي» آي مدَة طوافه المداري. © زمن دوران 
جرم سماوي في مدار. 4. (1839) آدب. سلسلة قصائد 
ملحميّة أو روائيّة خيالية تتمحور حول موضوع واحد 
وتطالعنا فيها الشخصيات نفسها تقريباً © 2 قصيدة 
ملحمية : دورة ملحميّة طرواديّة. الأطوار الثلاثة الكبرى 
في القرون الوسطى. ألا وهي : القديم والكارولينجيّ 
والبريتانيّ .5. (1902) مرحلة دراسيّة. المرحلة الآولى (من 


(#) إن الانقسام الفتيلي الذي تقال :له انا «تفتّل» أو «انقسام مغزل» 5 «انقسام 
خيطيّ»» هو العملية الحيويّة التي يتم بها تضاعف ال معلومات الوراثيّة الجينيّة ضمن الجينة 
لتشكيل خليتين متطابقتين ندعوهما الخليتين الابنتين. وعكسها الانقسام الْنْصّف. 
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الصف السادس الابتدائى إلى الصف الثالث المتوسّط) 
الكورة التانة E‏ الصف الأول الثانويّ إلى 
البكالوريا) في نطاق التعليم الثانويّ. المرحلة الآولى (ت» 
دبلوم دراسات جامعيّة عامة).» والمرحلة الثانية (© إجازة 
وجدارة) والمرحلة أو الحلقة الثالثة ( دراسات عليا 
وماجستير ودكتوراه) في إطار التعليم العالي. أطروحة 
حلقة ثالثة. ومُجانسها اللفظيّ الفرنسيّ هو (#اء81) = أي» 
شاقل ‏ : 

آ1 وة اسم عونك 2 1887+ قى اللفة الإتجلبزية ت 
cycle .1‏ : کل مَركبة لها عجلتان (أُو ثلاث عجلات) 
LEA AO E N ER E‏ 
على درّاسات ( دراجة ودرًاجة ترادفية ودرّاجة ثلاثيّة 
ودرّاجة ×۷) أو بواسطة محرّك صغير ( دراجة بمحرّك 
ودراجة نارية خفيفة؛ انظر أيضاً عجلتين*). ويُقال فى 
اللغة القرنسية «سحل الذررات الذي أجرني إاها [أي 
الدراجا ا رقا عن أي فو ب والعئن :اقوس 
فن ركوب الدرّاجات. 

I. Cycle n. m.- 1534; lat. cyclus, du gr. Kuklos 1. Suite 
de phéênomênes se renouvelant dans un ordre immuable 
sans discontinuitê. Le Cycle des saisons, des heures. ® 
Ronde. Le Cycle liturgique. Cycle économique: Fluctua- 
tions de grande amplitude de grandeurs économiques. 
Phases d’un cycle. 2. sc. Sequence de transformations 
d’ un phênomêne qui le ramêne périodiquement a état 
initial. ® Boucle. Phys. Chim. Cycle par seconde, ou 


(+) عملة فضيَّة أو ذهبيّة قديمة عند العبرانبّين وزنها 6 غرامات. 
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ABUSIVT cycle: Ancienne unitê de mesure de frê- 
quence. ® Hertz. - Cycle thermodynamique ou cycle de 
Carnot: Cycle rêversible idéal des transformations dans 
une machine thermique. - Cycle d’ un moteur û 
explosion. Cycle ã deux, ã quatre temps”. Cycle du 
carbone, de hydrogêne dans la nature. Cycle de Bethe: 
Série de réactions nucléaires dans les étoiles. ® Fusion. 
BIOCHIM. Cycle de acide citrique. Cycles de trans- 
formations métaboliques. BIOL. Cycle cellulaire: Cycle 
de développement ponctué par la mélose ou la mitose 
pour la cellule. PHYSIOL. Cycle hormonal. Cycle 
menstruel ou ovarien”. Cycle du sommeil. 3. Durée 
d'un phênomêne périodique. ASTRON. Cycle solaire, 
lunaire. Cycle dune comête, durée de sa trajectoire 
orbitale. ® Révolution. 4. (1839) LITTER. Série de 
poêmes épiques ou romanesques se déroulant autour 
d’ un même sujet et où Ion retrouve plus ou moins les 
mêmes personnages. ® 2. Geste. Le Cycle épique 
troyen. Les trois grands cycles du Moyen Age: Antique 
carolingien, breton. 5. (1902) Cycle d’études. Premier 
cycle (de la 6° a la 3°), second cycle (de la seconde au 
baccalauréat), dans Penseignement secondaire. Premier 
cycle (® D. E. U. 6G), deuxiêeme cycle (® licence, 
maîtrise), troisitme cycle (% D. E. A., doctorat; 
magistêre), dans Uenseignement supérieur. Thêse de 
troisitme cycle. HOM. Sicle. 


II. Cycle n. m. - 1887; angl. Cycle 1. cyle: Tout véhicule 
a deux (ou trois) roues mû par la pression des pieds (® 
cêlérifère, draisienne) notamment sur des péêdales (® 
bicyclette, tandem, tricycle, VX vélocipêde) ou par un 
petit moteur (® cyclomoteur, vélomoteur; cf. Deux 
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roues”). «Le Magasin de cycles qui me I'avait donnée en 
location [une bicyclette]» (Aymêé). - PAR EXT. Indus- 
trie du cyclisme. 


في المقابل» تکون مفردات الثبت التعريفيّ المصطلحيّ على 
جانب كبير من البساطة» كما إنها تقدم عادة تعريفا واحدا. وإليكم 
هذه الأمثلة المأخو ذö (Vocabulaire des termes d' architecture et jn‏ 
›du bûtiment 1988: 37(‏ الا وھى : 


مقصورة 
بناء أو غرفة ذات قياسات صغيرة. 
© أقسام من العمارة - عموميّات (1.2) 


Cabine 
Construction ou piece de dimensions réduites. 


Parties de bãtiment - généralités (2.1)‏ 0 
مقصورة المصعد 
جز من المصعد مخصَص لقل الأشخاص. 
۵ أقسام من العمارة - تنقّل (2.2) 


Cabine d’ascenseur 
Organe d’un ascenseur destiné dû recevoir les personnes. 


Parties de bûtiment - circulation (2.2)‏ 0 
مقصورة (قيادة) الرّواق المسقوف المعمد 
مخباً العامل الميكانيكن على الرّواق المسقوف المُعمد. 
۵ محطات توليد القوّة الكهرمائيّة (1.4.4) 


Cabine (de commande) du portique 


Abri de opérateur sur un portique. 
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Centrales hydroélectriques (4.4.1)‏ 0 
مقصورة التنظيف بالتحليل الميكانيكي 
هي عبار عن حجيرة خد جا للتنظف ا لسع الرمليّ أو 
الحُردق. 
ك انظر أيضاً مقصورة الترميل. 
0 بناء وصبانة (4.2) 


Cabine de décapage mécanique 

Compartiment spécialement aménagéê pour le décapage 
au jet de sable ou de grenaille. 

® Voir aussi cabine de sablage. 


Construction et entretien (4.2)‏ 0 
مقصورة الدوش 
إتها عبارةٌ عن حجّيرة مُغلقة مُجهزة بدوش. 
۵ علم النظافة والصحخة (4.2) 


Cabine de douche 
Compartiment fermé où est installê une douche. 


Hygiene et santê (2.4)‏ 0© 
هي كناية عن غرفة أو حَجّيرة مهيَأة بنوع خاص لرش الدهان 
بواسطة فرد الدهْن. 
0 بناء وصيانة (2.4) 


Cabine de peinturage 

Piece ou compartiment spécialement aménagé pour 
application de peinture au pistolet. 

0 Construction et entretien (4.2) 
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مقصورة الإسقاط 
هي عبارة عن حجّيرة صغيرة مُلاصقة لخرفة تحتوي على أجهزة 
إسقاط سينمائية وسمعيّة وبصريّة . .. إلخ. 
© إدارة (1.4) 
Cabine de projection‏ 
Petite piece contiguê a une salle et abritant des appareils‏ 


de projection cinématographique, audiovisuelle, etc. 
©0 Administration (4.1) 
مقصورة الترميل‎ 
إنها حجَيرة مهيَاة بنوع خاصض وحصري للتنظيف بالسّفع الرمليّ.‎ 
انظر أيضاً مقصورة التنظيف بالتحليل الميكانيكئ.‎ © 
)2.4( بناء وصيانة‎ ۵ 
Cabine de sablage 
Compartiment spécialement et exclusivement aménagé 
pour le décapage au jet de sable. 


® Voir aussi cabine de décapage mécanique. 


Construction et entretien (4.2)‏ 0 
مقصورة اللحام 
هي كناية عن خجيرة مهَاة بنوع خاص للتلحيم وتکون دة 
0 بناء وصبانة (2.4) 
Cabine de soudage‏ 
Compartiment spécialement aménagéê pour le soudage‏ 


et délimitéê par des cloisons spéciales. 


0 Construction et entretien (4.2) 


غير أن هذا التباعُد القائم بين المفردات المُعجميّة والمفردات 
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المصطلحيّة هو تباعدٌ ظاهریٌ فقط»› لأنه يُخفي في الواقع خطأً 
وراءه. فنحن نخال أن ما يندرج تحت خانة تعددية المعنى في 
المعجمية› یندرجٌ تحت باب المجانسة في علم المصطلحات»› لأنّنا 
اعتدناء فى ما يختص بهذا الأخير»ء أن تُجرّئ ميدان المعارف وأن 
نعرض و المجموعات الفرعيّة في معاجمَ خاصّة. 

يمكننا أن نروف قائلين إِنّنا لو درسنا وحدة شكليَةَ تعكس» 
بحسب علم المصطلحات النظري» مفاهيم مختلفةً وتكون بالتالي 
مذكورة في عدة معاجم متخصصة» حيث تكون مرفقة بتعريفات 
مختلفة» فسئدرك وجود أوجه تشابه عديدة بين هذه التعريفات على 
الرغم من تباعدها المادي والدلاليّ. إليك المثل الآتي المأخوذ من 
معجم )475 YÎ «(Petit Robert,‏ وهو: 

Corne‏ رن : اسم و - 1120 في اللاتينية العاميَّة 0۲۸4ء 

وفي اللاتينية الكلاسيكية موم جع coru‏ 1. صور 1. 

زائدة فطريّة عظميَّة دائمة» مُغطاة بغلاف بَشرىّ (من البشرة) 

تنشأً على رأس بعض الثدييات. القرون الجَبْهّة لدى البََربّات 

واا ق 

القرن. ا قرون کالأخشاب. 

من لدیه قرون. ت أفرّن وقرَنبی**. شك بقرونه ٩‏ تَطْح. 

ثور ذو قرون مستنة ومكؤرة- بنوع خاص الحيوانات ذوات 

القرون: ثيران وأبقار وماعز. - قرن وحيد وسط جبهة حيوان 

اليونيكورن”. - قرون الشيطان أو إبليس وتقال في أمر صعب 

عظيم الآهميّة . تعابير اخ الثور من قرنّيه : واجه الصعوبات. 


)9 4) إل كلمة ١اه‏ تعد اسماً مؤنثاً في اللغة الفرنسيّة» ولكتّها تصبح اسماً مذكراً 
(قرن) حين نتر حمها إلى اللَغة العربيّة. 
(#) إنها حشرة تتميّز بجسمها الكبير الق المحدّب الظهر. 
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معنى قديم. وضع أو أبررً رين لفلان» أي سخرَ منه وحقره 
(بتوجيه إصبعين منفرجتيّن نحوه للإشارة إلى القرتين) (انظر 
أيضاً عبارة زئ من فلان*). آ» القرون! - معنى شائع. فلان 
له أو لديه قرنان: أي إلّه مخدوعٌ (في معرض الحديث عن 
الزوج» ونادراً ما تستخدم للتحدث عن الزوجة). © زوځْ 
مخدوعٌ أو زوج مَقرونْ. معنى مجازيٰ. قرن الأبّل : إِنَّها نبتة 
آذان الجدي. ‏ قرون الغزال: وهو عبارةٌ عن قالب حلوى 
E RO E‏ 
0 مادّة كثيفة مؤلفة من خلايا ميتة مُشبّعة بمادة القرّتين* 
ا م وا ا وا 
العصافير وشاربا الحوت وذَيْل السلحفاة). مشى على شيء 
کالفر نر صاب فالقر ن أئ متهي اة جحل ا 
بصلابة القرن. ت قَرَنً. ‏ ماده صلبة مُقاومة مطاطبَةٌ قليلاً 
تُستخرَج من القرن الطبيعيّ. مشط مصنوعٌ من القرن. أزرارٌ 
مصنوعة من القرن. «إصاب السكاكين المصنوعة كلها من 
القرون المشغولة» (نقلاً عن بلزاك .))84124٥(‏ قرن الأحذية : 
لاسة أحذية (كانت تصكَع في الأصل من القرن الطبيعي). 3. 
غرض مصنوع من القرن (1) مجوّف. قرن الخصب*. قرن 
يُستعمل ككأس . © كأس يونانيّة قديمة. أداة جَهْرَريّة. قرن 
المناداة أو الراعي أو الصيد. © 3. فم بوق. 1. صُور وبوق 
وبُوّيق. ‏ وقياساً على ذلك (معنى قديم)ء مُنْبّه* السيّارة 
المولف من زر على شكل إجاصة ومن بُوَّيق معدني. ضرَبَ 
n E‏ 
بحريّ. ضبابة على شكل قرن تغشى الأرض. 4. زائدة تنَشبّه 
AN E RE o Do‏ 
العيون. أفعى قرناء ذات قرنين . SR‏ 
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زاوية بارزة أو نتوء. زوايا قبَعة . © القَبّعة ذات القردين التي 
يستعملها بخاصًة أعضاء المجمع العلمي الفرنسيّ والقبَّعة 
المثلة القرون. عموذ يقع عند قرن الحقل. © زاوية؛ رُكن. 
قرنا القمر أي طرقفا القمر حين يكون هلالاً. - بحري دَوْقّل 
مال فوت مو رة ال کت فع عرد کناب دو قر ون د 
تقنيْ. رأس سندان. ‏ علم تشريح. قرون الحنجرة والعظم 
اللامي. قرن الظهر : منطقة النخاع الشوكي. ثنيةٌ على زاوية 
ورقة أو ورقة كرتون (© 1. طوى؛ قرّن). ثنى بطاقة زيارة أو 
زاوية صفحة من كتاب . 


Corne n.f. - v. 1120 lat. pop. corna; lat. class. cornua. plur. 
de cornu - 1. cor 1. Excroissance osseuse permanente 
recouverte dun étui épidermique, sur la tête de certains 
mammifêres. Cornes frontales des bovidés, des antilopes 
et des girafes. Cornes nasales des rhinocéros. Cornes 
caduques des cervidéês. ® Bois. Qui a des cornes. ® 
encornê, longicorne. Transpercer a coups de corne. ® 
Encorner. Taureau a cornes sciées, boulées. - SPECIALT 
BETES A CORNES: Boeufs, vaches, chêvres. - Corne 
unique de la licorne”. - Les Cornes du diable, de Satan. 
LOC. Prendre le taureau par les cornes: Prendre de front 
les difficultées. VIEILLI Faire, montrer les cornes ã qqn, se 
moquer de lui (en dirigeant vers lui deux doigts écartês 
éevoquant une paire de cornes) (cf. Faire la nique*). Ho, les 
cornes! - FAM. Avoir, porter des cornes: Etre trompê (en 
parlant dun mari, plus rarement d’ une femme). ® Cocu, 
cornard. FIG. CORNE DE CERF: Le Plantain. - 
CORNES DE GAZELLE: Gaãteau oriental au miel, en 
forme decorne. 2. (v. 1340) Substance compacte composée 
decellules mortesimprégnées de kératine* (ongles, cornes, 
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sabots, griffes, bec des oiseaux, fanons de baleine, écailles 
de tortue). Avoir de la corne sous les pieds. Dur comme de 
la corne: Três dur. Rendre dur comme la corne. ® 
racornir.- Substance résistante, lêgêrement élastique, tirée 
de la corne naturelle. Peigne de corne. Boutons en corne. 
«Les Manches des couteaux, tous en corne travaillêe» 
(Balz.) CORNEA CHAUSSURES: Chausse-pied (fait de 
corne, a origine). 3. Objet fait dune corne (1°) creuse. 
Corne d’abondance*. Corne servant de coupe. ® rhyton. 
Instrument sonore. Corne d’appel, de berger, dechasse. ® 
3. Bouquin. 1. Cor, cornet, trompe. - PAR ANAL. 
(VIEILLI) Avertisseur* d’ automobile formê dune poire 
et dun cornet de métal. Donner un coup de corne. ® 
Klaxon. VIEILLI trompe; 1. corner. MAR. Corne de 
brume. 4. Appendice assimilé a une corne (1°). Cornes d’ un 
escargot, dune limace, les péêdicules qui supportent les 
yeux. - Vipêre a cornes. ® céraste. Cornes de cerf-volant. 
5. Angle saillant ou proéêminence. Cornes d’ un chapeau. ® 
bicorne, tricorne. Poteau a la corne dun champ. ® coin; 
cornier. Les Cornes de lalune. - MAR. Vergue oblique. La 
Corne d’artimon. FORTIF. Ouvrage acornes. - TECHN. 
Cornes dune enclume. - ANAT. Cornes du larynx, de los 
hyoide. Corne dorsale: Aire dela moelle éepiniere. Pli fait au 
coin dun papier, dun carton (® 1. corner; écornê). Faire 


une corne ã une carte de visite, a la page d’ un livre. 


بحسب تصؤرنا للمصطلح» فاد التشديد على أن المصطلحات 


ليست متعددة المعاني» في حين أن الكلمات ذات معانٍ متعددة» لا 
يستند إلى أساس» إذ إِنَّنا نعتبر أولا أن الوحدات المعجميّة تكون 
كلها متعدّدة المعاني» باعتبار أ دد المعاني تستتبع برأينا واقع 
الارتباط بمجموعاتِ سمات دلاليّة تتفعًّل تبعاً للمقامات المختلفة. مع 
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آنا لا ننكر إمكانيّة العثور على بعض الوحدات المقترنة مؤقتاً بمعنى 
واحد والمستعملة فى ميدان تخصص معيّن (المصدر نفسه)» كما هو 
حال ۱ لمث“ الآتيين : 

نوبلیوم اسم مذكر - 1957؛ مشتقٌ من اسم الكيميائئ السويدى 
الحم ونا يها ا عار عن عضر کار دى عاد دري 
يفوق عدد اليورانيوم الذي (نو؛ رقم ذرّي 102). 

Nobelium n. m. - 1957; de Nobel; chimiste sued. CHIM. 

Elément chimique transuranien (No; n® at. 102) 

Cty‏ فلْمَة اسم مذكر” ‏ 1543؛ في اللاتينية 065ل نلانام 
4؛ في اليونانيّة «هل#اساهK‏ أي «تجويف» جَوّف» جُفرة. 
1. علم الأجئّة. كل قسم من الأقسام المتعدّدة الزوايا التي تُحدَّدها 
الحْجْب والموجودة على السطح الرّحميّ للسشخد البشريّ أو 
الحيوانيّ . 2. (القرن الثامن عشر) علم نبات. ورقة رئيسيّة لجنين 
اليرونيّات أي النباتات البزريّة. ويتراوح عدد الفلقات من واحد (ت» 
أحادى الفلقة) إلى اثنين (” ذوات الفلقتين) لدى كاسيات البزرء 
ومن عشرة إلى اثنتى عشرة فلقة لدى عاريات البزر. 

Cotylédon n. m. - 1534; cotillidones 1314; gr. Kotulêdon 

«creux, cavité» cotyle. 1. EMBRYOL. Chacun des 

segments polygonaux, délimités par des cloisons, û la 

surface utérine du placenta humain ou animal. 2. 

(XVIIIe) BOT. Feuille primordiale de embryon des 

spermaphytes. Le Nombre des cotyléêdons varie de un 


(® monocotylédone) a deux (® dicotyléêdone) chez les 
angiospermes, de dix a douze chez les gymnospermes. 


(#) إن كلمة «هل6اراهه ثُعدٌ اسما مُذكّراً في اللغة الفرنسية» ولكتها تصبح اسماً 
مؤتتاً «فلْقة» حين نترحها إلى اللغة العربية. 
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مهما يكن من أمر» لا تبطل الأمثلة التى عرضناها منذ قليل 
المبداً العام» لآته ما من براهين تمنع هذه الوحدات من احتواء معنی 
جدید حین يُصار إلى استخدامها فی ميدان موضوعاتئ مختلف› 
الأمر ال ل راد ن ور e (virus)‏ استبدالی 
.(paradigme)‏ . . إلخ. 1 
4 - اقتراح نمذَجة 

فى ضوء العناصر التى حلَلناهاء توصّلنا إلى قناعة مفادها أننا 
تيع أن لقم مقاربة تة تصتف الكلمات والمصظلحات في 
خانة الوحدة نفسهاء آلا وهي : الوحدة المعجمية. 

ترتكز هذه المقاربة على المبادئ التي دافعنا عنها حتى الآن 
والتي يُمكن تلخيصها على الشكل الآتي : 

6 ننظر إلى قائمة المصطلحات باعتبارها تمل مجمل الوحدات 
المستعملة فعلاً في نطاق التواصل المتخصّص. 

ES CES RET EN WEEE 
مصطلحات متخصَصاً منفصلاً عن ثبت المصطلحات العام بل إِنَها‎ 
عبارة عن مجموعاتِ سمات مدلوليّة مرتبطة بالوحدات المعجميّة.‎ 
I O I EN CDT 
تُفعّل طابعها ككلمة أو كمصطلح تبعاً للمميّزات التواصلية التي‎ 
يتصف بها المقام الذي تستعمَل فيه.‎ 

6 يتم تفعيل طابع الوحدة المعجميّة باعتبارها مصطلحاً أو كلمة 
من خلال اصطفاء مجموعات من السّمات. ويكون بعضها مشترًّكا 
بين مختلف المعانى التي تنطوي عليها الوحدة المعجميّة» فينتفى 
وو ان كر مى كيت الماد اورا ف ن 
يكون بعضها الآخر ا غا ا 
موضوعاتيٰ خد ٤‏ 
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6 تكون المصطلحات الحقيقيّة متعدَّدة المعاني ضمناً باعتبار أله 
كما إن باستطاعة التسميات المُستعملة فى عدة ميادين» والتى تكون 
EE E E E‏ 
ا ا و ج و ا ی الا و ی 
المعاني. وتستطيع الاعات N‏ معانيها في اتجاه 
مزدوج» كالآتي: (أ) الوحدة التي تستعمّل بنوع خاص في ميدان 
معيّن يمكن استعمالها مجددا في ميدان آخر مع الإبقاء على المعنى 
نفسه الذي تنطوي عليه؛ و(ب) يُمكننا انطلاقاً من الوحدة الأساس 
نفسها أن نستخرحَ معاني مختلفة تتطابق بشكل أساسيّ. علماً بان 
المصطلحات تكتسبٌ تعريفاً واحداً فقط في سياق معجم مفردات 


مكو ودقیق. 


6 يتم تحديد قيمة المصطلح بالنسبة إلى ظهوره في ميدان 
اختصاص معيّن. وهكذا» ينتمى المصطلح إلى ميدان معبّن» إذا 
استعمل فى هذا الميدان. 


@ 7 المفاهيم المستخخلة فی میدان متخصضص معن علاقات 
متنوّعةً فى ما بينهاء و ۶ مجمل هذه العلاقات أحد التمنيلات 
ا ب |1 ا تان محتوی الميدان“. 


(3) نحن مدركون تام الإدراك أنّنا ندع جانباً عدداً من الخصائص التي تتمتّع بها 
الصطلحات والتى لها بعض التبعات على عمليّة نمذَّجّة تمثيلها الذهنىّ (على غرار ظرفها 
التعدّد الوجوه أو طابعها التعدّد الأبعاد أو أيضا التبدّل التصرُريّ الذي يُمكن أن تقدّمه 
الوحدة نفسها تبعاً للمتغيّرات الثقافيّة أو الأيديولوجبّة أو العلميّة). غير أنّنا نود الإشارة فى 
هذه المقالة إلى إمكانية إخضاع الكلمات والصطلحات لعالجة موحدةء كما نا نرغب في 
التصدي فقط إلى العناصر التصورية التي تبدو لنا أساسية في هذه الحالة. 
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و اد لدی لدی ر کے شد ما 
يتبع نماذج النظريّة الألسنيّة المعجميّة ٠“‏ كما سيتمَ تجسيده في 
عمليّة تمثيل مفردات المعجم التي يتم تنظيمها انطلاقا من مدل 
يتطابق مع وحدة معجميّة بحسب التصوّر المفصل أدناه. وسیتم ربط 
كل وحدة بأنماط مختلفة من وخدات المعلومات” الاآنة : 


أ) الو خدة الصواتبة 

ب) الوخدة الصرفية 

ج( الوخدة النحويَّة 

د) الوخدة الدلالية 

هع الوحدة الو اة 

و) الوخدة الموسوعية 

نخر الال علي وز ن الع ات الد 
الأساسيّة المتمثلة على شكل مجموعة سمات» والتى تعمد السّمات 
الثابتة فى الوحدة المعجميّة إلى دمجها بصرف النظر عن المميّزات 
التي تطبعٌ كل استعمال. كما إنّها تحتوي على عدد غير محدّد من 
رزم المعلومات الدلالبّة العامة أو المتخصصة غير المغلقة والقابلة أن 


تستوعب مختلف المعانى التى قد تكتسبها الوحدة فى إطار أنماط 
استعمال تداولى مختلفة. ومن بين المقرّمات المختلفة» يُمكننا أن 


Rochelle Lieber, On the Organization of the Lexicon (Bloomington: : ر¦¡il‎ (4) 
IULC, 1981); Scalise Sergio, Le Strutture del linguaggio, morfologia (Bologna: I1 
Mulino, 1994), and Andrew Spencer, Morphological Theory: An Introduction to 
Word Structure in Generative Grammar (Oxford; Cambridge: Basil Blackwell, 1991). 
لا يستشني هذا الاقتراح إمكانية نمدجة امعرفة المتخصصة في نماذج غير مُضَمُنة‎ )5( 

إِنّما ذات ركيزة اتصالبة. 
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نضع بعض المقرّمات - الجسور التي تكون مشتركة بين عدَّة رزم 


5 الخلاصات 


طالما تم تأكيدٌ على أن علم المصطلحات النظري يضطلعُ 
بوظيفتين هما: تمثيل المعرفة ونقلهاء ومن المعلوم آله قد أبصرَ 
النور انطلاقاً من حاجة المتخصصين العملبّة إلى إنشاء تواصل مع 
أقصى ضمانات المحافظة على أحادية المعنى» وقد أفررَ هذا التطلب 
الذي تتحكم به مميّزات الموضوع وتعدّد وظائف التواصل رغبةً 
موده على عدّة مستويات يُمكن تمثيلها على محور ينطلق من 
التوحيد الكامل الشامل المتمتّل بقوائم المصطلحات الدوليّة وصولا 
إلى الأسماء العامة» مروراً بالمصطلحات المتخصصة الجامدة 
بدرجات متفاوتة تبعاً للمصطلحات وللخطاب الذي تستعمل فيه. 


إل أن نشر الفكر العلميّ عبر التعليم ووسائل الإعلام قد أخرَجَ 
علم المصطلحات من نطاق دائرة المتخصصين المحصورة ودفع 
التواصل إلى أبعد من مجرد التبادلات الدوليّة الموخدة. لقد أبرز هذا 
الواقع اطراد الفكر واقتصار الاستعمالات المتخصّصة على سجلات 
NES‏ 

يصف الفكر العلميّ بكونه مطرداً في بعض الأغراض» إِلّما 
ليس في مجمل المفاهيم التي تشكل حقل دراسته. وتخدو المذاهب 
العلميّة نموذجاً بيْناً على ذلك. ففي حال لم تكن مَْهَمَةٌ الوقائع 
العلميّة متجانسة» يكون من العسير» فى نطاق معيّن على الأقلّء 
Ale GE a‏ 

في إطار علم المصطلحات الجديد هذاء حيث يغدو العمل 
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المصطلحيّ فا خت بع ج الر دات ن افا 
ال والتواصليّ الحقيقيين اللين تتنقّل فيهما المصطلحات بسهولة 
أكبر بين المعرفة العامة والمعرفة المتخصضصة» يكون الخط الفاصل 
المصطلحات التقليدي ٤‏ 8 عن e‏ یر م 
u‏ الوحدات هڏين» فإننا نعثر على عدد کانف من وجه الب 
بينهما يخوّلنا عرضهما معاً من دون أي حاجة إلى إيجاد نماذج 
منفصلة تمام الانفصال لتقديمهما. 

إذا كان باستطاعة النموذج المعجميّ الذي نقترحه في هذا 
اا » والمبني على اللغة أن يُعالحَ e‏ المعجميّة قاطبة 


به أیضاًء بُمکننا أن ر شآ المسالة تعلق بالوحدة نا مها التي 
ا اخطات: 
الشكر 


توت جودیت فیلیو («ناه۴ انلس[) ترجمة هذا المُستند من اللُعْة 
لكاو ال الل ال نة ره طا اة عل مخ دراس 
للببحث فى معهد الألسنيّة التطبيقية الجام (Institut Universitari de‏ 
(Universitat Pompeu F a8 Lingüistica Aplicada). ٣‏ 
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من أجل مقاربة وظيفية لعلم المصطلحات 


ق 0 


الوضع اللغويّ للمصطلح غير محدّد تحديداً جيّداً. إذ قلما 
تکرنن معاجم الألسنبّة مدخلا لكلمة مصطلح )te٥(‏ . وھکذا مثلاء 
لا يعمد المعجم المتميّز الذي وضعه ر. ل. تراسك (1993 یھ۲٣)‏ 
والذي يحمل اسم معجم مصطلحات اil>و (Dictionary of‏ 
Grammatical Terms)‏ إلى تحدید «المصطلح»» مع أن عنوانه يتضمن 
ا ن ر ی 
سياق الحديث عن قواعد اللْغة الترابطيّة. أمّا مالمكاير (امهز)صاه“)» 
فيحدد من جهته فى معجمه موسوعة الألسنية ءااsأاع»Li)‏ 
Encyclopedia)‏ كلمة «مصطلح» باعتباره» إسناداً ضمنيًاً في ميدان 
فواعداللغة الرطبفة الفى .تحدث غا ديك“ 5ا6 وعليهة 
IN aE E‏ يُغفلون على نطاق واسع علم 


(Institute of Science and رzتسشنام معهد العلوم والتكنولوجياء فى جامعة‎ )1( 
Technology, University of Manchester). 


(2) تشير كلمة مصطلح )٠٠۲٠”١(‏ في حقل الفلسفة إلى أسماء العلم والكلمات والتعابير 
التى ترجع إلى فرد أو فة أو أك عناصر القضية (1)10۸؟sەمهام)‏ . 


7 


المصطلحات بصفته فرعاً علميًاً قائماً بذاته» فيما لا يميز المعجميون 


هم أنفسهم میا بنا تهجتا بین «المصطلح» و«الكلمة»)» کما ينوه 
راي («ه٩)‏ بذلك تنویهاً سدیداً: 


باعتبار أن ا المصطلحات 2 لحمليَات 

e E‏ فهي تبدو انها تتجاوز 

الحركبّة الكلاميّة» وتبقى بمنأى عن النزاعات وت 

على حالات الإبهام. ويعتقد مستخدمو هذه المصطلحات 

نها واضحة شمًافة وينسون أنّها أيضاً شكال لغوية» أي 

إِنّها إشارات لها جانبها الماديّ (231 :1987 رهR)‏ . 

في المقابل» تثير دراسة قوائم المصطلحات التي يُهملها 
الألسنيّون اهتمام كل من علماء المصطلحات التطبيقيّين والمتخصصين 
في هذا الميدان» اي السلطات اللغوية والسلطات الكلامية 
المختصّة والمنظمات التي تُعنى بضبط اللغة (تقعيدها)ء الذين يميلون 
أحياناً إلى إغفال إشكاليّة المصطلح”. إذ من الممكن دراسة 
المصطلحات إمّا بمعزل عن أىّ سياق ألسنى باعتبارها أدوات تصنيف 
مُخصَصة لتنظيم المعارف أو تبعاً للدور الذي تضطلع به في التواصل 
بصفتها عناصر خطاب. في الحالة الآولىء ننطلق غالبا من الفرضيّة 


( إن ما يم تقديمه إجالاً على أنه سس علم اللصطلحات يقتصر غالباً على نظريّة 
مُبسّطة وبعض المبادئ التوجيهيّة إلى حد بعيد والتي تعرض ما «ينبغي» أن يكون وليس ما هو 
قائم. وترتكز هذه النظريات على رؤية مثالية للمصطلحات والتصؤرات. وتبعاً لوجهة النظر 
اللغلوطة هذه» تتصف المصطلحات بطابع أحاديٍ المعنى والتصورات بطابع أحادي المرجع» 
والبُنى التصوريّة بطابع متصلب» كما لو كان من الممكن تجميد علم اللصطلحات في نظام 
سكوني. إلا أن ذلك ليس واقع الحال» حتى في إطار العلوم الطبيعيّة التي ترتكز على 
اللاحفة كما في غلم الات رعل اران وار لوا رل ترت الاش النظريّة التي 
تغذي هذه المبادئ ۽ عا لى الاستعمال اللوي بل هي وجهة نظر فكرية. 
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الا ا ق ی ق ا 
مجموعة من المصطلحات والمصطلحات المعادلة. (وهي فرضيّة 
خاسرة) - أا في مقام التواصل› فتتخذ المصطلحات دا آخر 
مختلفاً تماماً. فإذا ما استندنا إلى و ا والمعرفية التي يمكن 
مراقبتهاء يتضح لنا أن المصطلحات تشكل مجموعات ديناميكية وأنّها 
تكون على ارتباط بكلمات الخطاب. فضلاً عن ذلك» بما أن الدور 
الذي تضطلع به المصطلحات في الخطاب ينغلب على ذلك الذي 
تؤذيه في سياق تنظيم المعارف» يترتّب علينا انطلاقاً من هذا الدور 
أن تُنشئ نظريّةَ حول طريقة عمل المصطلحات. 

قبل الإإكباب على دراسة المصطلحات» يتعبّن علينا البدء بتبرير 
أن التمييز بين الكلمات والمصطلحات وأسماء العلم» عند الاقتضاءء 
التي lms‏ ا و ا 
ملائم للموضوع. ولفعل ذلك» يقتضي أن نبرهِنَّ في مرحلة أولى أن 
الكلمات والمصطلحات لا تشير إلى التصوّرات بالطريقة نفسها» ومن 
ثم سنعمَد في مرحلة لاحقة إلى برهنة أن طريقة عمل المصطلحات 
في الخطاب تختلف عن طريقة عمل الكلمات وأسماء العله“. 
وسنشدد في هذه المقالة بشكل أساسيّ على هذه النقطة الأخيرة. 


e 


في 2 معيّنة من التعارض الجوهريٰ ان بين ين ملتين کبیرين في 
تاريخ الأفكار وموقف كل منهما من اللغة. يرتكز الأول على فكرة 


(4) يكون هذا التمييز أساسياً أيضاً لتبرير استقلاليّة علم المصطلحات باعتباره علماً 
قائماً بذاته. 
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آله من الممكن ايداع اللغة مدا وأن باستطاعتها ممارسة تار في 
البُنى المعرفيّة الخاصة بمجتمع معيّن. مناصرو هذا الموقف هم 
فلاسفة يختلف أحدهم عن الآخر مثل اختلاف أفلاطون («هاةا۲) 
ودیکارت (ءە†اaءsە0)‏ ولوك (ekeما[)‏ ولایہنتز Teba)‏ وراسل 
(811) وفریجه (۴۲۲2۴). فمن وجهة نظرهم» تعد ال أداةً 
تستخدم لتنطيم المعارف ر > ومن ثم یکون باستطاعتنا أن 
زضہط اللغة لنجعلها تقّصفُ ف الوقت نفسه بالدقة والاقتصاد اللوي 
والقدرة على التكيّف مع مختلف مقامات التواصل. في حين يرتكز 
المذهب الثاني المتمثل بفلاسفة من مثل بيركلي (yم!keە8B)‏ وأوستن 
(Austin)‏ وفتغنشتاین (11ء†ئ” عا¡ )W‏ ور ایل (Ryle)‏ وغيرهم» > على 
مراقبة اللْغة الطبيعيّة» أو على الأصح اللات الخاضة» والسعي إلى 
فم تعقيدها. يعتبر هؤلاء الفلاسفة أن بعض الظواهر على غرار 
تعددية المعاني والترادف والمجانسة ضرورية لنمو الفكر وللتعبير عن 
الإبهام والشك لين بُشکلان جزءاً من الحياة اليومية. في إطار هذه 
المقالة» بُمكننا أن ترج هذا التعارض إلى الاختلاف ا بین ما 
يُطلق عليه ور اسم «اعتباطيّة الرمز» والابتكار المنظم لوحدات 
معجميّة تسمّى مصطلحات» وهي ظاهرة تجدٌ تجايّها الأكثر وضوحاً 
في القائمة المنظمة للعلوم الطبيعية التي ضبطها ليه (11««6) وغيتون 
دو (Guyton de Morveau) gig‏ . 


بما أن اللْخة تقوم بعدد كبير من الوظائف في المجتمعء پعي 
المتكلمون أجمعون» سواء أكانوا يستخدمون الكلام للتواصل آم 
للتفكير› في محيط خاص أو مهنيّ› هذا التعاأض E‏ 
ويشاركون فيه فى أغلب الأحيان. وإذا ما نظرنا إلى هذا التعارض 
a LSE E OAL E EL‏ 
اللات القجة واللخات لاتا ف فداه ال دات اة 
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والتجارب والتعبير عنهاء» وبغية «التفكير بصوت عال» كما يقال في 
E N E ERS E‏ 
ال ا و ی ا و ی و 
فضلاً عن ذلك» لكي تصبح التمثيلات المْبهمَة معارف مشتركة 
ولكى تتحوّل الانطباعات العامة إلى معارف منظمة سهلة النقل إلى 
ااا ار اي اليا ا ا ا ك 
تُخضعها للمراقبة. وأخيرأًء بغية تنظيم المعارف المُكتسبة وتصنيفها 
لتشكيل العلوم والتقنبات» وبغية تسهيل تطور معارف جديدة وبغية 
إقامة تواصل يتّصف بالاقتصاد اللغوىّ وبالدقة بين المتخصصين»› 
نحتاج إلى دفّة المرجع وصلابة التعريفات وشكلية" اللغات المراقبة. 
وبالنسبة إلى المرحلة الأولى» الكلمات تفى بالمطلوب. آمّا للمرحلة 
الثانية» فنحن بحاجة إلى الساحات اها في حين أننا نحتاج إلى 
المصطلحات فقط فى ما يتعلّق بالمرحلة الثالثة. بيد أن التفريق بين 
الكلمات الف ل ع د تقديم المصطلحات 
رالكلمات بوانطة الكل فة ورلا تاين إبحداها ن الأخرئ إلا 
من حيث الوظيفة التي توؤديها. زد على ذلك أن باستطاعة الكلمات أن 
تستحيل مصطلحات والعكس بالعكس. وفي الواقع» يُمكن للكلمة إذا 
ما كانت دقيقة ومتخصَصة بما فيه الكفاية أن تكتسبَ وضع 
المصطلح» كما هو شأن كلمة فأرة (كنادمء) التي غدت اليوم 
مصطلحا في ميدان المعلوماتية. ومن وجهة النظر الوظيميّة التي 
اعتمدناهاء إلى هذا المَنّل باعتباره يجسّد إحدى حالات اتحویل 
الكلمة إلى مصطلح» التي تثبت الطابع الديناميكيّ الذي يتّصف به 
علم المصطلحات. 


(#) التمسّك الشديد بالأشكال الخارجيّة. 
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تزوّدنا هذه الملاحظات الأولية بالعناصر الضروربّة لإجراء 
وصف يتناول الاختلافات الوظيميّة القائمة بين المصطلحات 
والكلمات وأسماء العلم. وتتصف هذه العناصر في الوقت نفسه بطابع 
ألسني» لأ المصطلحات هي عبارة عن رموز لغويّة» وبطابع معرفيّ 
باعتبار أن المصطلحات تحيل إلى تصوّرات أو إلى عناصر من عناصر 
المعرفة أو التجربة. سنحتاج أيضاً إلى التمييز بين التصورات الفرديّة 
والتصؤرات العامة والتصؤرات النوعيَّة التي تحيلنا على التوالي إلى 
مراجع فرديّة وعامّة ونوعيّة بواسطة رموز لغويّة. ولا بد لنا في نهاية 
المطاف من إيلاء اهتمام بالتعارض الَظريّ القائم بين اللغات 
«الطبيعيّة» التى تتطوّر عَفويًاً واللغات «الخاضعة للمراقبة) التى تحدد 
ا ل ا ف اتان بالا واا ف ا اطا 
المعارف أن تتورَعَ في ميادينَ مختلفة تتطابق معها لغاتُ اختصاص 
فرعيّة تضم مجموعة من العناصر المراقبة المتعددة إلى حد ما. 


2 - اختلافات وظيفيّة بين الكلمات وأسماء العلم والمصطلحات 
ما لخر کي انال عن عاك ارفا ودارا را 
بواسطة ثلاث وحدات معحجميّة تقوم بوظائف مختلفة. 
2 - التصورات العامة والكلمات 
يشار إلى التصورات العامة التي تتطابق مع أفکار أو تجارب 
عامَة بواسطة وحدات معجميَة تطلتق عليها اسم «كلمات». 


فر لطر الكلات علي علد كر شن ٠اد‏ لات 
والتضمينات التي تتوقّف بالكامل على الموضع الذي تشغله داخل 
مجموعة من العلاقات الدلاليّة في قلب نظام لغوىّ معيّن» كما أظهر 
ذلك بشکل واضح علماء دلالة مثل: ج. ليونز (1990 s«ومyا)‏ 
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وليتش (1981 .)1٠٥1‏ وفي المقابلء يتّصف المحتوى المرجعيّ 
للكلمات التي یمکنها آن تنطوي على عدة دلالات بطابع مبهم» الأمر 
الذي يسمح بتنمية ES‏ المعاني. كما يتصف هذا المحتوى بطابع 
متأرجح نتيجة التحويلات أو التوسيعات أو التقليصات المُحتملة في 
المعنى في حالة الكلمات التي يمكن» فضلاً عن ذلك» استخدامها 
بالمعنى المجازيّ. وبغية فهم معنى الكلمة» ينبغي غالبا إعادة وضعها 
فى السياق الذي ترد فيه» حتى وإن كانت بعض دلالاتها مفسّرةَ في 
ا ۰ 


تتصف كذلك فئة الوحدات المعجميّة هذه بطابعها المَرن من 
وجهة النظر التركيبيّة التعبيربّة باعتبار أن الكلمات تستطيع في بعض 
الحالات أن تعمل كأسماء» ولكن أيضاً كصفات أو ظروف أو أفعال. 


2 - الأفراد وأسماء العلم 


ا العلم للدلالة على وحدات ننظر إليها ولا 
باعتبارها تشير إلى أفراد ومن ثم بصفتها تُشكل عناصر فئة محدّدة. 
والجدير بالذكر ننا نستطيع وصف الأفراد لا تحديدهم» ويعنى ذلك 
ااا ا الى س و ال 
اخ e‏ دا aT‏ ولکن توجد 
بعض التقاليد فى طريقة تسمية فئات الآأفراد. إذ يتم تحديد هوية 
الأشخاص عبر اسمهم وشهرتهم في حين تدعى أنواع النبيذ بمنطقة 
إنتاجه أو الكروم التي يُستخرَج منها. كما يُمكن للأفراد أن يحملوا 


Geoffrey N Leech, :aڊliتS انظر أنماط المعنى السبعة التى يوضحها لیتش فى‎ )5( 
Semantics: The Study of Meaning (Harmondsworth: Penguin, 1981). 
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أكثر من اسم واحد» فمثلاً: إن «نابوليون» («60ا0مة۸) هو نفسه 
«بونابرت» (ع)331١80)»‏ و«انجمة الراعى» toile du Berger)‏ ") هى 
أيضاً كوكب (الرّهرة (كuاص۷6)»‏ من ورن أن يُصعّب ذلك ا 
التعرف إليها. هذا وقد ترتبطٌ بعض التضمينات» إيجابيَةٌ كانت أم 
سلبيّةً» بأسماء الأفراد. 


2. _ التصوّرات النوعيّة والمصطلحات 

تتمايز المصطلحات عن نمطي الوحدات المعجميّة الآخرّين 
اللّذين ا في اللُغات الطبيعيّة» ونعني بهما الكلمات وأسماء 
العلم» في عدَّة نواح. أوّلاًء تندرج المصطلحات وأسماء العلم دائماً 
في خانة الأسماء. ثم في حين أن الكلمات يمكن أن تكتسبَ عددا 
كبيراً من الدلالات والعلاقات الدلاليّة» ترتبط أسماء العلم بمرجع 
ولكنّها تفتقر إلى أي معنی. أمّا بالنسبة إلى المصطلحات» فهى 

تخيل إلى مرجع دلالن وتملك دلالة ولكها لا تنطوي عادة إلا على 
عدد د محدود من المعائي. رشا ق ادف الوظيفيّ لدی 
المصطلحات فى أنّها تستخدم فة ال رات الي د ر المتكلم 
ُن مخاطيه ا . ونعتبر أن للمصطلحات دلالة خاصة تتجلى في 
عمليّة فهمها. ويكون مدى دلالتها عادةً أضيق مقارنة بمدى دلالة 
الكلمات. فهو غالباً ما يكون مقتصراً على ميدان معرفة معيّن» أي 
بالتالي على استعمال معيّن. فعندما نستخدم المصطلحات إِلَّما 
نستخدمها تبعا لمرجعها ولتعيينها. إن المعاني الضمنية وسائر دلالاتها 
الثانويّة التى تنشاً عن الخطاب هى ذات ا محدودة لكى لا نقول 
E‏ غالباً ما يتم تجاهلها. ۰ 

يلوح كذلك بين آنماط الوحدات المعجميّة الثلاثة هذه اختلاف 
مکنا التعبير عنه بواسطة مصطلح استعمله کریہکه )1995 (Kripke‏ 
للمرّة الأولى في مضمار الفلسفة. وهو التعبير «مُعيّن صارم» 
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rigide(‏ nateurعdsi)‏ الذي یستخدمه کریبکه فی معرض التسحدّث عن 
أسماء العلم لأنّها تشير إلى فرد واحد في وا الممكنة قاطبة. علماً 
ان اک اا کی ا ا 
(على غرار «الذمب» 62 مثلا) تكون شبيهة بأسماء العلم ا 
جميعاً بالمرجع نفسه حتى وإِنُ كان باستطاعتنا أن تُحدّدها بطرق 
مختلفة» على غرار مصطلحات «ذهب» (۲إه) أو «حصان» (۷a1ءطء)‏ أو 
«هواء» (إنه) التى يمكنها أن تكتسب عدَة تعريفات. 

تحت اا من إبداء هذه الملاحظات» نستطيع الآن أن ندع 
اسم العلم جانباً وأن نركز انتباهنا على الاختلاف القائم بين 
المصطلحات والكلمات. 
3 وظيفة اللصطلحات فى اللغْة 

و ا 0 E‏ 0 لل کے ا 
خاضعة لنظام» وهي ابتکار إرادي ومنتج اجتماعي. ا هذه 
المميّزات فى ثبت المصطلحات من خلال التفريق بين المصطلحات 
O‏ الخطاب المُستعمّل تبعاً لمقام التواصل» تزداد 
أهميّة بعض هذه المميّزات الجوهريّة في حين تقل أهميّة بعضها 
ا ق ا ات ف اه 
IS ENE E DE‏ 
استعمال الكلمات» فيفترض بالعكس التشديد على طابعها 
الاجتماض» لا سيما خن يقصد المتكلم التعبير عن الانفعالات أ 
خلقها أو حتى المحافظة على الرابط الاجتماع°©. 


(6) بغية الاطّلاع على وصف أكثر تفصيلاً حول طبيعة اللغة ووظائفهاء انظر: هس[ 
C. Sager, David Dungworth and Peter F. McDonald, English Special Languages:‏ 
Principles and Practice in Science and Technology (Wiesbaden: Brandstetter, 1980),‏ 
pp. 14-25.‏ 
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خن تعمل المتكل المطلات لعمييز.التجارت 
المعرفة وتنظيمهاء يكون النظام الذي يفرضه على الواقع 
الهداف التي يضعها نصب عييه٬‏ ولکن أيضاً رهن البنية a‏ 
سلفاً الخاصّة اة الفرعيّة التي سبق أن أعدّتها الجماعة الل ةة 
بهدف ترتيب الواقع المعنيّ. وحين يتم التعبير عن هذا الواقع بواسطة 
شکل لغویّ» کک اللغة المستعملة قواعد نظامها الخاصض. 

حين يستعمل المتكلم مصطلحاً في مقام تواصل ما» فهو يعتبر 
بمثابة الأمر المكتسب أن مخاطبه يمتلك المعارف المطلوبة التى 
تخوله التعرُف على الوحدة المعجميّة ومراجعها الخاصة في E‏ 
نظام أو موضوع معيّن وفهمها. يُكيّف المتكلّم خطابه من خلال 
استخدام كلمات ومصطلحات تتناسب ومستوى المعرفة الذي يفترض 
آن مخاطبه يتمتع به. فإذا كان يعتقد أن هذا الأخير يجهل مصطلحا 
ما أو فى حال كان يود أن يُدخل مصطلحات جديدة فى خطابه» فلا 
E‏ الأمر إلى الكلمات لته افير الماح الذي يحتاحُ 
إليه باسلوتب شخصې وشرحه قبل أن يُبادر إلى استخدامه» وهو 
يستعين بالتعريف أحياناً للقيام بذلك. وبكلام آخر» يستطيع المتكلّم 
أن يستخدم لغة تحويليّة (#uع«هاها6ه)‏ لتفسير المصطلحات غير 
المعروفة في ميدان معيّن. 


شير إلى وضع حدث في زمان ومکان کک e‏ 
للمعنى المجرد أو لحدث ماء فنحن نعم ما یکون مُسّی آو نربطه 
بفئة معبَنة. وعليه» يُعدٌ ما سمي في مكان وزمان محدَدَين بمثابة 
المَثّل على النمط الذي يُرجعنا إليه الاسم. وتسميتنا أو تعييننا لشيء 
ما» هو عمل انعکاس لغوىّ zw (métalinguistique)‏ بإقامة رابط 
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بين التجربة والحاجة إلى التواصل اللُْغويّ. إن توصيف الجمل 
وتأكيدها وصياغتها» هي كذلك من أفعال الكلام الفرديّ. 

بما أن المصطلحات لا تعدو كونها مجرّد فئة وظيفيّة للوحدات 
المعجفية» ولها غالبا شكل الكلمات-نفسهة» فقذ بحسب الشخص 
غير المتخصص بمثابة المصطلح ما يعتبره المتخصص بمثابة الكلمة 
التي تنتمي إلى اللغة العامّة. وقد يحدث كذلك أن يستخدم 
المتخصص مُصطلحاً يحسبه الجمهور غير المتخصّص كلمة من اللغة 
ا اک و ا فی وای ای ی 
في الخطاب حين لا تكون لدى المتكلمين المعرفة نفسها في المجال 
المطروح ولا في مفرداته الخاصة. وكثيرة هي الوحدات المعجميّة 
التي يُمكنها أن تعمل ككلمات وكمصطلحات في آن تبعا لاختيار كل 
من المتكلّم ومخاطبه وتأويلهما لها. خطر الإبهام هذا يطرح مشكلة 
عويصة على المترجم. 

اللغة الطبيعيّة هي نظام التواصل الوحيد الذي يستطيع أن يقوم 
لذاته بوظيفة لغة تقعيديّة (عuعمهاهائص).‏ وذلك لأنّها تستطيع أن 
تستبدل المصطلحات بتفسيرات مؤلفة من كلمات أو من مزيج من 
كلمات ومصطلحات. وبفضل توفر نمطي الوحدات المعجميّة هذين»› 
يُمكن للحوار أن ينعقد بين المتخصصين والجمهور العريض وبين 
المعلمين والمتعلمين› كما يُمكن أن يتم تجاوز التفاوت في مستوى 
المعرفة بين المتكلمين. 

تقدّم لغات التخصص التي تستعمل المصطلحات والكلمات 
ج اول لهات ا6 الا الا وان و ل عار 
جماعات لغويّة مختلفة فى معرفة ميدان معيّن. وفى هذه الحالة» من 
الممكن أن E‏ اناد الات ا 


د 


للمستوى المُلائم في اللغة الهدف. 
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تضطاع المصطلحات بدور أكثر أهميَّةَ لجهة الوظيفة التواصلبّة 
والتصنيفيّة للعة من دورها في وظيفتها الاجتماعبّة والانفعالئة. . وفي 
المقابل» CR TSE EE RCE‏ 
المتكلمون من استخدام المصطلحات باعتبارها تسميات تم تحديدها 
مسبقا. 


افا ما ركزنا تماما على البعد التصتيقن اة ضح نا أن 
عمليّة تعيين التصور بواسطة مصطلح ما تسمح بتثبيت المحتوى 
المعرفيّ الذي ينطوي عليه هذا التصور والتعبير عنه بواسطة رمز 
مكتوب. وعليه» يُستخدم المصطلح» المعزول عن سياقه» كمنطلق 
مرجع لمختلف استعمالاته الممكنة فى الخطاب الخطي أو الشفهى. 
E 2‏ م E A EE‏ عدم ا 
طبع الجر ء إلى استعمال و ر أو حتى لغة اصطناعية 
بالكامل بغية تعيين تصوّرات محدّدة بدقة من حيث دلالتها واستعمالها 
فان 

تعد الممطحاتة من مرن وها اللراضلة: يمفب وساتل 
تعبير اقتصاديّة لعْويّة لأنّها تسمح بتعيين عناصر معارف بواسطة 
وحدات معجميّة بسيطة عوضاأً عن اللجوء إلى أساليب چ 
المسهب. بالاضافة إلى ذلك» تصف المصطلحات بكونها أكثر دقة 
من الكلمات» باعتبار أن دلالتها تكون أقل عرضة للتأويل. ويتم 
أحياناً استحداث مجموعة من المصطلحات لتمييز خصوصية فرق من 
المستخدمين المحترفين. و المسالة خن ,تلات حرفيّة خاصة 
تشکل موضوع دراسة لعلم المصطلحات الاجتماعيّ. 

إن الوحدات المعجميّة وحدها أو سائر الرموز التي شير إلى 
وقائع أو عناصر معرفة مُثبتة مُسبقاً تعد بمثابة المصطلحات في جميع 
فروع المعرفة العلميّة أو التقنيّة. أحد الآمثلة على المصطلحات التي 
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شير إلى وحدات محدّدة بوضوح هو الذي تمدّنا به مجموعة 
مصطلحات الكيمياء حيث تكون دلالة المصطلحات مثبتة بواسطة 
تعریفات ا لجداول تقويمية. . والمثل الآخر هو مثل المصطلحات 
التي شير إلى القِطّع التي تناألّف منها آلة معيَّنة والتي توصف أو 
ترسم في لائحة (کاتالوج : eT .(Catalogue‏ هذا النمط من 
المصطلحات جزءاً من معجم مفردات لغة خاضعة للمراقبة. ويقوم 
معجم المفردات هذا بتثبيت المعرفة وإتاحة المجال لابتداع 
مصطلحات جديدة تواكب أوّلا بأوّل تَمّدم المعرفة وتوطدها. 


4 - تطور علم المصطلحات 

إذا ما ألقينا نظرةٌ على تاريخ ال نجد أن علم المصطلحات 
ا ا ل الط ف اسان انها وة ارجا ليكرة 
مُصلحاً معدا للتعويض عن الطابع الفضفاض والمُلتيس الذي تّصف 
به كلمات اللغة العامة. فما إن شرع الإنسان في المجتمعات البدائية 
يتأمًل في تجربته ويدوّن معارفه خطيَاًء حتى أثار أصل الكلمات 
اهتمامه. وإن التناقض في وجهات نظر الفلاسفة اليونانيين الذين 
عكفوا على دراسة هذه المسألة - بحيب کان بعضهم يکد أن اللْغة 
هي من صنع الله وألّه من غير المجدي السعي إلى شرحهاء في حين 
كان بعضهم الآخر يعتبرها وسيلة تواصل عقلانيّة وضعها الإنسان من 
عناصر متعددة _ هذا التناقض یعکسش صا الحاجة إلى التخفيف من 
مساوئ عدم دقة َة وظائف اة الطبيعبة وتعددبتها. ويُمكننا أن ننظر 
إلى ابتكار فثات الوحدات المعجميَّة الثلاث» أي أسماء العلم 
والكلمات والمصطلحات» للدلالة على تصورات تعد ككيانات 
مجردة (6اناده)» باعتبارها المحاولة الأولى لضبط القَوّة الكامنة 
اللامحدودة للغة. وبعد مضي بضعة قرون» أفضت هذه الجهود إلى 
O O TT‏ التي كان من المُفترض أن 
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تسهّل التواصل (كالإسبرنتو بنوع خاص) أو أن تَثبّت المعارف (على 
غرار اللغة اللاتينيّة المستعملة في علم النبات والعبارات الرياضيّة. . . 
إلخ). أو أن تحمي المعلومات السريّة الخاضة ببلد معيّن. يفسّر هذا 
التطوّر على حد سواء الصياغة الخاصّة للنصوص القانونبة التى تسعى 
جا ن و ا 
ولكيفية الإرجاع فيها» وذلك من خلال الحد من استعمال علامات 
الوقف والضمائر» ممّا يمكن أن يؤدي إلى خلق حالات إبهام» 
وإعطاء تحديدات نوعيّة دقيقة للمصطلحات فى مستهل بعض 
المښشتدذات. 
ق ات 
عموماً بطابع سكونيّ» كما إنْها تفتقر إلى المرونة الضرورية للتكيّف 
مع تطور التصورات وإخضاع المعرفة للتفكير. وفي المقابل» يتصف 
علم المصطلحات بطابعه التطوّرىّ والديناميكيٰ لأه جزء من اللغة 
الط اها الاس رور لمو ها اول إن المعارف 
البشربة التي يعكسها علم المصطلحات هي في تطور مستمر. وثانياً: 
إل عدد العناصر المعجميّة المتوفرة يكون محدوداًء الأمر الذي 
يُرغمنا على إعادة استعمالها من خلال تأليفها بشتى أنواع الطرق. 


5 - عمليات التسمية والمعجمة وتحويل الكلمة إلى مصطلح 
يكتسبٌ التصور «مصطلح» أهميَةً أيضاً لجهة تفسير أصل 
مختلف أنماط المراجع التي تطالعنا في اللغة. 
رد فار الله الائ بطر واا دبا یب م عا 
اكتساب اللغة لدى الطفل»ء حركة تنطلق من التعيينات الفرديّة وصولا 
إلى التعيينات العامة مروراً بالتعيينات النوعبة. وفي المرحلة الماقبل - 
علمية من مراحل تطور اللغة الطبيعيّة» أي حين يتم اكتشاف الوحدة 
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المعنوية» يُصار إلى إدراكها ول الآمر باعتبارها ظاهرة فردية» فيتم 
تعيينها حينئذ بواسطة رمز اعتباطيّء أي بواسطة اسم علم على سبيل 
المثالء إلى أن يتم اعتبارها كجزء من نمط أو من فئة لأنها تقدم 
الخصائص نفسها التى تقدّمها وحدات أخرى تمت مراقبتها أيضاًء 
فتكون عندئلِ قادرة د أن ا وإيّاها فئة. هكذا تتم فة 
الوحدة المكتشفة» وهكذا تأخذ الفكرة المجردة مقام الوحدة 
المعزولة. 


حينئذ» يُصبح اسم الوحدة المُْمَفهم مُمَعجماًء أي إننا نربطه 
بمرجع وبدلالة» ومن ثم يت إدخاله إلى معجم مفردات اللغة» أي 
إلى مجمل الوحدات المعجميّة الخاصّة بجماعة معيّنة. وفى أثناء هذا 
المسار» من الممكن أن تتبدل تسمية الوحدة قياساً ج تصورات 
أخرى سبق أن تم تعيينها أو بناءَ على تشابيه آقيمت خلال عمليّة 
التجريد. فإذا تم انتقاء التعيين عن طريق القياس مع وحدات معجميّة 
موجودة سابقاً» يُصبح من الممكن تعليله بموجب علم الاشتقاق» مع 
التشديد على وجوب توخي الحذر مع ذلك لأن التعيين قد يكون 
اعتباطيًاً تماماً. فنحن لا نعلم مثلاً إن كانت كلمة «فرشاة) (عووهإط) 
اعتباطيَةَ تماماً أم أنّها اختيرت لنُذكرنا بطريقة استعمال الغرّض. 
ويُمكننا كذلك أن نتساءل ما إذا كان الفعل «نظف بالفرشاة» 
(0561ط) اعتباطبًاً وسابقاً للاسم» فیکون الاسم بالتالي مشتقاً من 
النشاط الذي يُعينه الفعل. 


ومن جهة آخرى» تكون بعض الوحدات المعنوية الخاصة 
بإدراكنا وبتجربتنا فريدة من نوعها. وقد حدا واقع التعرُف إلى هذه 
الظاهرة ببعض الجماعات اللغويّة إلى تخيّل أنظمة من أسماء العَلْم 
للإشارة إلى أفراد ووقائع جغرافيّةء إلى ما هنالك. وتكون هذه 
الأنظمة خاضعة لقواعد خاصّة بها. 
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نعمَدٌ فى مرحلة لاحقة» أي فى مقامات التواصل إجمالاً أو 
حين نبحتٌ عن طريقة لتبويب الإدراكات والتجارب التى تتّصف 
بطابع نوعيّ أكثر» إلى تشكيل تعيينات أكثر دة وتحديداً من خلال 
الاستعانة بأسلوبى التركيب والاشتقاق. وهكذاء يُمكننا أن تعد 
لائحتين انطلاقاً من كلمة «فرشاةا» بحيت ترتكز الأولى. على طريقة 
استعمال الغرض (وتضم «فرشاة الشعر) (×uء۷عطء‏ 2ة مءوهإا) و«فرشاة 
الأسنان» )brosse a dents(‏ و(فرشاة تنظیف |ıilزاتٽ“ (brosse A habits)‏ 
وافرشاة الأحذية) (esإuووuهطء‏ ۵ #ءوهإط).» فى حين ترتكز الثانية على 
طريقة عمل الفرشاة (وفيها «فرشاة (brosse abrasive) (bJl‏ 
و«فرشاة دهن اللصاق» )brosse adhêsive(‏ . ویکون النموذج المنتقى 
رهن النماذج السابقة المُنجرَة في المَيّْدان أو رهن هدف التبويب. 

انطلاقاً من هناء ثمَة تطؤران مُحتملا الوقوع» وهما: 

ER E EOE E 
حديثاً) بشكل عام على مجموعة وحدات متشابهة في عدد كبير من‎ 
مقامات التواصل. فتصبح عندئذ اسماً عامَاً.‎ 

ب) لا تطبّق الوحدة المُمعجّمة إلا على مرجع وعلى استعمال 
معيتّین › اي إنها تغدو مص طلحاء وهي تحيلنا إلى مرجع خاص یکون 
تكون ضروريَّة لاستعمالها في الخطاب (على غرار الصِيَ المُختصرة 
والأشكال المختزلة ووحدة التبويب وقائمة الہصطلحات المتحلىة: 2 
إلخ). 

هذا باختصار عن التطور التاريخي الذي شهدته أنماط التعيينات 
الاد زد رركا ولك كل مط مها قراعده الخاضة فشكل 
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المنتجات الصناعيّة بواسطة أسماء العلم مع أننا نقع منها على عدّة 
آلاف من النسخ المماثلة. ولمقتضيات البحث والتواصل المتخصّص› 
نستنبط مصطلحات جديدة للإشارة إلى العناصر التي تبررٌ حديثاً في 
ر ف م هد اها تمر الوم مات الاعكاو الولو جين 
سيؤول بلا ريب ليصبح منتجا جماهيريًا. وهکذاء تستطيع 
المصطلحات المتخصصة أن تستحيل كلمات من اللغة العامَة. 


ثمَّة حركة مد وجزر دائمة بين عمليّتي مَعجَّمة المصطلح 
وإضفاء الصبغة المصطلحيّة على الكلمة. فمن الممكن لوحدة معجميّة 
سبق أن تمم تحويلها إلى مصطلح أن تستعيد وضعها كوحدة مُمَعجَّمة 
إذا تم استعمالها بمثابة مصطلح عام» فتفقدٌ بذلك خصوصيتها في 
الميدان (على غرار كلمات «حاسوب) (۲امه١ألإه)‏ واشريحة 
إلكترونية) (ععuم)‏ و«مكبّح» («ذهء؟) . كما يُمكن أن تتحرّل الوحدة 
المعجميّة إلى مصطلح إذا حُصِرَ استعمالها في ظروف خاصّة ولم 
تعد تصلح للتعبير عما هو عام (على غرار كلمة «عربة» (اهطء) التي 
غدت اليوم مُصطلحاً عسكريَاً بحيثُ لم تعد تُستخدّم إلا بمعنى 
المركبة المسلحة والمُصفحة). 


غير أنه من الممكن تثبيت الرابط القائم بين التصور والمصطلح 
في ما بختص بميدان معيّن. وجل ما نحتاج إليه إجمالا للقيام بذلك 
هو إنشاء فعل تحديد صالح لسياق أو مستند معيّن» علما بان هذا 
الفعل قد يصل في بعض الحالات القصوى إلى حد ضبط المصطلح 
والتصوّر المطابق له بواسطة تحديد شكلي. ومن وجهة النظر الشكليّة» 
تكؤن عمليتا تحديد الكضور وتسميته على حدى نفيض بث إن 
التحديد ينطلق من المصطلح لإنشاء دلالته من خلال ربطه 
بمصطلحات أخرى معروفة. وبالعكس» تبداً عملية التسمية من التصور 
الذهنيَ لوحدة الدلالة التي نود تعريفها كما هي بواسطة اسم ما 
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6 - المصطلح 

يحسن بناء استكمالاً للبحث» أن نتساءل عن الطريقة التي 
ينبغي أن نعرض بموجبها المصطلح من وجهة النظر الوظيفيّة 
المعتمدة لمقتضيات هذه الدراسة. وفي الواقع» يُمكن تحديد 
«المُصطلح». تبعاً لوجهة النظر المعتمدة» باعتباره ينتمي إلى عدَة 
أنظمة تصوريّة مختلفة» على الشكل الأآتي : 


- إذا ما أخذ المصطلح على آنه تعبير عن وحدة معرفيّة» فهو 
يمل تصوراً في بنية معرفية معينة. 

- من وجهة نظر الفلاسفة» يعد المصطلح مجرّد كلمة أو تركيب 
تعبيري يدل على كائن فرديّ أو على فئة أو هو عنصر من عناصر 


7 (2) 
. (proposit101) ` فض‎ 


لذا ها اة لطاع افا وا ا رة ا 
مجمرغة دة من االمتكلمين شن أجل التراضل داخل الجرعة: 
فهو يُشير إلى وحدة أو نشاط أو خاصة معيَّنة. أو علاقة قامَ هذا 
الفريق بضبطها. ومن هذا المنظور» يكون المصطلح جزء من الله 
المضبوطة التي أوجدتها المجموعة وتكون هي في أصل ضبطها. 

- يُمكن النظر إلى المصطلح على أنه عنصر من عناصر اللَْخة 
المضبوطة ويخضع بالكامل لسيطرة الإنسان لاله لا يُعيّن سوى تصور 


- من وجهة النظر الشكليّة» يكون المصطلح إمَّا رمزاً لغويَاً 
(ويظهر إذاً بمظهر الاسم)ء أو رمزاً من خارج اللغة ينتمي إلى لغة 


(#) مصطلح فلسفي - منطقي يعني أن كل قول يتضمَن حكماً يحتمل التصديق 
والتكذيب» الصواب والخطاً. 
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مضبوطة أو إلى جدول رموز ءله». وإذا كان المصطلح من خارج 
اللغةء يُمكن أن يتّخذ شكل الأرقام أو الحروف أو الرموز أو أيضا 
توليفة من هذه العناصر. ويُنظر إلى هذه الرموز في الخطاب الخطي 
باعتبارها أسماء» ولكّها تتّخذ في الخطاب الشفهي بُعداً صوتياً. 

E E E ESO 
فهو تنوع وظيفيَ للاسم العام.‎ 

تختلف المصطلحات عن الكلمات من حيث الدلالة وطريقة 
التعيين والوظيفة. 

# من وجهة نظر دلالتهاء تعد المصطلحات جزءاً من معجم 
المفردات الخاص بميدان معيّن» بل إنها جزء من قائمة مصطلحاتهء 
وتحتلٌ بهذه الصفة مكاناً خاصَاً في هذا الميدان هدفه تحاشي تقاطع 
المعاني التي قد تقلل من قيمة المصطلح في إطار التواصل. وعليه» 
يحد النظام المَعرفيّ الذي تنتمي إليه المصطلحات من دلالتها. 

وفى المقابل» لا تكون دلالة الكلمات محدودة إلا بدلالة سائر 
ات ا عا و ا 
N a E EE‏ 
الكلمات. وبالإضافة إلى ذلك تستطيع الكلمات أن تنقل دقائق في 
المعاني» كما إن دلالتها في مقام معيّن تتعلق إلى حد كبير بالسياق. 

# في ال بالتعيين» يتم استنباط لفطلاك يدا 
وتخصيصا. ويقتصر هذا الاستنباط أحيانا على عمليّة تخصيص دلالة 
Ne ES O OTE e E‏ 
إضفاء الصبغة المصطلحيّة على الكلمة. 

يتم استنباط الكلمات استنباطاً اعتباطيًاً. كما إنّها تأصف بطابع 
مرن ويكون فهمها قابلاً للتطؤر. وهكذا مثلاًء كان فهم كلمة 
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«(مصباح» (١م۳ها)‏ يشتمل في ما مضى على مصدر الطاقة 
المستخدمة» على غرار «مصباح الزيت» (عانسط ة #مصه1) ولكَّها 
السعت اليوم لتشمل كل الأغراض التي تزود بالإنارة» ولو لم يكن 
مصدر إنارتها داخليًا. 

# أمّا بالنسبة إلى وظيفتهاء > فيتعيّن على المصطلحات أن 
تیا بوضوح إلى المرجع الذي تشير إليه وأن تسمح بنقل المعارف 
نقلاً فعَالاً. 

الكلمات مُعدَّة للتعبير عمّا ينَّصف بعدم الدفّة على المستوى 
التقنيّ وعما ا يحتاج باو في فهمه أو التعبير عنه إلى درجة 
عالية من الدفة. كما إها تصلح على حد سواء لاستكشاف أبعاد 
جديدة للمعرفة لا يكون فيها المرجع محددا بدقة بعد. 

تتاف طبيعة المصطلح من هذه المظاهر الثلاثة المترابطة ترابطاً 
ونقا. إلا آن ركه دائمة نشا ى بين المصطلحات والكلمات» ولا 
يکود سن العمل دافا د و وكما أشرنا آنفاًء غالباً ما 
تستَعمَل الكلمات كمصطلحات نوعيّة» كما تستطيع المصطلحات أن 
تفقد مرجعها الخاص أحيانا. 


7 - استحداث الم طلحات 

يُمكننا أن نُميّز المراحل الآتية في عمليّة تأليف میدان تخصصيٰ. 
يعولى المتخصصون في الميدان أو المهنة أو العلم أو النظام أو 
النشاط الترفيهيّ أو النظرية أو النشاط الإنتاجيّ» إلى ما هنالك» نسبة 
المصطلحات إلى التصورات حين ظهور ابتکار» وعند شعورهم 
بالحاجة إلى استحداث التصور المقابل له وتسميته. ويحدثٌ ذلك 
عموماً حين تكون الفكرة» أو التمثيل الذهنيّ للابتكار» واضحةً بما 
فيه الكفاية في ذهن الشخص حتى يتمكن من تحديدها. ويصار في 
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البداية إلى تعيين المضطلسات بشكل موقت فقط» وبقعصر وجودها 
على اللعة القرهة الخاة بالخ الذي اتكرهاء فى نكل جرا 
من لغته الشخصية. وإذا أراد المُبتكر أن ينقل اكتشافه أو أفكاره إلى 
أشخاص آخرين› E‏ 
AC COT E N N‏ 
تسمية التصور بالمعمودية. ففي الواقع» نقوم بتحديد التصور قبل أن 
نقرنه بمصطلح من شأنه أن يُعينّه في المستقبل» تماما كما تُجري رتبة 
العماد للولد قبل أن نعطيه اسما. 

هي الطريقة التي يعتمدها المتكلّمون لابتكار المصطلحات 
E‏ . وتفضي هذه العملئة ختاماً إلى إنشاء 


مجموعات من المصطلحات المنظمة التي تختلف عن كلمات الل 
العامة من حيث بنيتها ا هذه تحدیداً. 


تنشاً الدوافع التي تنظم اختيار المصطلحات عن الرغبة في 


(7) ثمّة فئات عديدة من المصطلحات ألا وهي : 

أ) اللصطلحات العامة الخاصّة بميدان معينّ» وهي التي يتم استعمالها في حالات 
الوصف العامة وإرشادات الاستعمال والكتيّبات ووصف براءات الاختراع» بالإضافة إلى 
يع اللصطلحات التي لا تكون حكراً على فرع نشاط معيلّ. وعموماًء تكون مدّة حياة هذه 
الصطلحات طويلة نسبياًء إلا إذا أخضعت لراجعة منهجية. e‏ الصطلحات 
e as‏ الصطلح 
«(مصباح) )lampe(‏ على مصابیح الزيت التي کامتق تستخدم في اليونان القديمة عءغ6) 
(ue٩1اnه‏ ومصابيح الغاز والمصابيح الكهربائية... إلخ. 

ب) المصطلحات الخاصة بمهنة أو بفرع نشاط أو حتى بمؤسّسة› والتي تسم بطابع 
أكثر تخصصا. إن عدداً كبيراً من هذه المصطلحات يكون جناسات للمصطلحات العامة التى 
يتم تحديدها بشكل ختلف تبعاً يدان استعمالها. ٤‏ 

ج) المصطلحات الخاصة بمُنتج حيث إِدّ المسألة تعلق غالباً بتعيين وحدات ماديّة تكون 
مدَّة حياتها محدودة. وفى في الواقع › تكون هذه الملصطلحات وثيقة الارتباط بغرض مُصنّع يُمکن 
استبداله بغرض ماثل إِنّما مُعينّ بشكل ختلف من أجل تفريقه عنه. 
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تحدید آغراضٍ المعرفة بواسطة ا وبأکبر قز ممكن من الدفة 
والاقتصاد الا وهكذا» تخل المصطلحات بمثابة الوحدات 
المعجميّة التي تظهر بمظهر الاسم والتي تكون مرتبطة بدلالة وبمرجع 
أكثر دة من دلالة الكلمات ومرجعهاء وذلك لأنّها تضطلع بمهمّة 
تسمية تصورات تكون مُعيَنةَ بوضوح داخل ميدان مدد وما بم 
المصطلحات عن الكلمات هو أله يم انتقاؤها وتشکيلها عمدا لکي 
تدل على تصؤرات قصد المتكلمون أن يميّزوها لاهم يريدون أن 
يكون المرجع أكثر اقتضاباً من ذلك الذي نحصل عليه من الكلمات. 

يأخذ تشكيل المصطلحات في الاعتبار عة عناصر» وهي : 

أ) الطابع المنهجيّ الذي تتصف به بعض مظاهر تشكيل 
الكلمات والذي ينشاً عن الطبيعة التصنيفيّة التي تتحلى بها اللغة. 


ب) النماذج التي تنطبق على عمليّة تشكيل المصطلحات في 
ميدان معيّن . 

ج) البُنية التصوريّة التي ينوي متكلمو لغات التخصص فرضها 
على الميدان الذي يبتكرون له التعيينات. 
ٍ من الممكن أن تکون الوحدات المعجمئة مُقترضة من النظام 
اللغخوىّ أو مُشكلة من مزيج من أحرف وأرقام. e‏ أن غالبيِة 
المصطلحات يُعبّر عنها بشكل لغوىّ وتحترم EA‏ التي بترت 
فيها وتكتسب السمات الصَرفيّة (الاشتقاق والتركيب) الخاصّة بهذه 
اللغة. 

يُمكننا أن نطرحَ كفرضيَّة أن غالبيّة الميادين تتطوّر باستمرار 
وأنّها انطلاقاً من هنا تكون متطلبة لتسميات جديدة يخضع ابتكارها 
للضوابط نفسها التي تخضَمٌُ لها المصطلحات الموجودة أصلاً. هذه 
الحاجة إلى التسميات الجديدة التى تجعل المصطلحات الأكثر منها 
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قَدّماً مُماتة» تمنح علم المصطلحات النظري قَوَةّ ديناميكيَةً تتناقض 
مع معجم مفردات اللْغة العامة الذي يكون أكثر ثباتاً بطبيعته. 

بغية تلخيص هذه الملاحظات حول طبيعة المصطلحات› کنا 
أن نقول إن المصطلحات تَمتّل وحدات تصورية تنتمي إلى ميادينَ 
خاصة» وھ لا تکل جوا ها م اة بت مط ااك الله 
العام ويُصار إلى تحديدها قبل إجراء أي فعل كلام. كما ينبغي أن 
يعترف بها كمصطلحات» القائمون بفعل التواصل. وبالتالي» لا يكفي 
لكي نفهمها أن نلجأً إلى «الفهم السلبي» الذي يسمح لنا باستنتاج 
باستعمال هذه الوحدات استعمالا فعَالا. 


الشكر 


نشکر برونو دو بیسیه (غیی‌8 مل )81u٠«0‏ على ترجمة هذه 
المقالة إلى اللغة الفرنسية. 
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ملحة 
دراسة القوائم المصطلحية 


ال ل تيمها نكل موضوع رات TT‏ 


ENES EN EAS 

ال ال ي و جا ار م هخ ف ا 2 

اللخة العامَة» وذلك بغية تعيين حدود هذه التواليف في حالة علم 
المصطلحات. 


2 حدر با ذلك أن دد ماهتة طنقات التضصورات 
والعلاقات التصورية التي يعتبرها ملائمة للميدان الذي 
يُثير اهتمامهم» وأن ندرس بعد ذلك : EE‏ 

قد يفضي التوفيق بين هاتين المقاربتين إلى إنتاج دليل حول 
إعداد المصطلحات هدفه مساعدة المتخصصين الراغبين فى استحداث 
مص طلحات جديدة. إن متخصصى الميدان a‏ مجموعة 
المصطلحات المناسبة التي تتصف E‏ إليهم بالطبيعة التي تتصف 
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بها سائر مفردات ثبت المصطلحات» ولكتّهم غالباً ما يُغفلون الطابع 
المنهجيٰ الذي تتّصف به مجموعة المصطلحات الخاصّة بهم. مع 
نهم حين يستحدثون المصطلحات. إنما يفعلون ذلك بشكل منهجيّ 
في أغلب الأحيان لأن بُنى قوائم المصطلحات تكون بديهيَةً بالنسبة 


إليهم. 


إن دليلاً من هذا القبيل يكون مُفيداً فى حالة الترذد حول تسمية 
معيّنة. على الأقل يمكن أن يُساعد A‏ 
فهم مصطلحات ميدان جديد بالنسبة إليهم. فمن خلال اكتساب 
المعازت الخاصة كل الط اف هدا الدذاةه الف 
المتعلمون تدريجيًاً مع ES‏ 


e یرومون‎ e e 


إلى امار معرفتهم بمجموعة المصطلحات الخاصة ك الميدان. 
وبالإضافة إلى ذلك إن ما ُهل تعلمهم إنّما هي قدرتهم على 
التعرّف على البنى اللغوبة والتصوريّة في لغتهم والتي يُمكنهم مقابلتها 
عندئذ بتلك التى تستخدمها الجماعة الأخرى. 


با السام بان غالبيّة ميادين نشاط العالم الصناعيّ الحاليّ 
تمتلك بُنى تصورية متشابهة إلى حد بعيد. ولكن الأنظمة اللْغويّة 
المختلفة تقوم بدور في الطريقة التي تعكس. أو قد تعكس» بموجبها 
ا ال و ا 
دون أن تطرح البْنى التصوريّة آي إشكاليّة» يحسُن بنا آن ضار 
ميادين قد بلغت المستوى التطوريّ نفسه لدى الجماعتين ال 
المعنيتين. 
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تثير هذه الدراسات اهتمام المترجمين والمحرّرين التقنيّين وسائر 
محترفي الله من ناحيتين» فمن خلال تعلّم مجموعة مصطلحاتِ 
ميدان معيّن في لغة أجنبيّة بفضل نظام يكون محدد البْنية ومُعللاء 
بُمکننا اکتساب فهم الميدان في اللغتين معاء ناهيك بالوسائل التي 
تسمح لنا بأن نقوَمٌ بعين ناقدة المصطلحات التي تكون مُقترحة في 
المؤلفات التي تعد بمثابة المراجع. 
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بروز علم مصطلحات نصي وعودة المعنى 


MM. . i 
مونيك سلودزیان"‎ 


1- مقدمة 

إن الإسهام الذي قَدّمته المعلوماتيّة لعلم المصطلحات منذ مطلع 
السبعينيّات يكاد ينحصر في أنظمة قواعد البيانات العلائِقيّة الهادفة إلى 
تخزين المصطلحات ومعالجتها ونشرها. تم هذا التعاون في حالة من 
الصفاء التام» ولم تعترضه أي إشكاليّة. وغالباً ما تتم الإشارة إلى 
البنوك المصطلحبّة الكبرى» على غرار بنك المجموعة الأوروببة 
(آوروديكوتوم) »)E0۸051°04110[(‏ وقاعدة بيانات شركة سيمنز 
آ2 ج (تيم) )Siemens AG EAM)‏ . وبنك نورماتیرم المصطلحيّ 
)NORMAER3(‏ التابع للجمعيّة الفرنسيّة للمَمَيَْسّة (أفنور 
)A۴N0R‏ والمعجم الإلکتروني تیرميوم (0[ )۲٤۸ M10‏ التابع 
للحكومات الكندية» فضلاً عن بنك المصطلحات في كيبيك 
ja «(Banque de terminologie du Québec)‏ أجل إبراز المغامر 6 


(1) مركز الأبحاث في الهندسة التطبيقية المتعدّدة اللات »)C۸1(‏ في المعهد الوطني 
للات والحضارات الشرقيّة إينالكو »)1N4100(‏ باريس. 
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رحلة علم المصطلحات المعلوماتيّ. ومن وحي قصة النجاح (success‏ 
(إهء هذه» يتمتّى أفضل الاختصاصيّين في علم المصطلحات أن 
يُصار إلى استعمال التقنيّات المعلوماتية على النطاق الأوسع لمعالجة 
المصطلحات وتخزينها (1990 إ#عه5). وبفعلهم هذاء هم يتّبعون 
تعاليم فوستر الذي كان ينظر إلى المعلوماتيّة بوصفها أحد الميادين 
المؤلفة لعلم المصطلحات. 


بيد أنه إثر رؤية النتائج المُخيبة للآمال التي تم التوصّل إليها في 
المعجميّة المتخصصة والهندسة التطبيقَيّة الوثائقيّة والذكاء الاصطناعئ 
(ذ. إ) على حد سواء» أخذ المتخصصون فى هذه الميادين و 
أكثر فأكثر على قا ا ا استخراج المصطلحات 
والسياقات بشكل شبه آلىّ. وقد خلقَ هذا التحوّل المنهجى صدمة 
E CC O ANE‏ 
فر اك الج وت ا ك اة و ا 
جلياً وجود شرخ معرفي يجعل هذه العقيدة في وضع حرج. 


سنسعى أولاً إلى تحديد الأسباب التي من أجلها أنتج التقاء 
علم المصطلحات بأآنظمة قواعد البيانات العلائِقيّة» في ما يتعدى 
الظروف التاريخيّة» ارتباطاً نموذجتاً إلى هذا الحد. ننوي أن نستخرجَ 
من هذا التحليل عناصر قاعدة معرفية مشتركة بين علم المصطلحات 
والمعلوماتية اللذين يُعنيان مباشرةً بإشكاليّة الدلالة. 

مفهوم الدلالة هذا البالغ المنطقية (عااعها)» والذي تدر 
حجر الزاوية فى المذهب المصطلحى اذعى أنه يسيطر بقوة نهُجه 
في آوج ازدهارها: استخراج وحدات معجمية مستقاة من نصوص 
مبرمجة (كأ۲ءم×ء sم٤×١٠1)‏ عائدة إلى مجالات من المعارف الشديدة 
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التنوع. ولكنّ عدداً كبيراً من علماء الألسنية والمصطلحات حاولوا 
التخفيف من قبضة المسلمات البالغة المنطقية منذ ما يقارب العشرين 
عاماً. سنتفحص اقتراحاتهم التي تكشف عن ارتباك متصاعد إزاء حالة 
التغيّر الدلالن فى السياق» وسنرى أن إعادة الصياغات النظريّة 
ا م تک ا ا ا 
باعتبارها منفصلة أو قابلة للانفصال مانحة الموضوعيّة ودائمة. وفى 
الواقع» يجد علم المصطلحات الكلاسيكيّ نفسه حبيساً تماماً ٤‏ 
ثالوث المصطلح/ التصور/ المرجع (1990 ءنءة۸) الذي يجعله 
عاجزاً عن ترك أفق خارج النصض. 


مر خا ك ان رو ل ای ن وو ا 
القائمة بين الدلالة/ المعنى إلى علاقة إشكاليّة من وجهة نظر علم 
الدلالة النصىّ»ء وكيف أنها بفعلها هذاء تنتهك مبادئ العقيدة. 
TEN‏ البحث في العلاقات القائمة بين العنصر الوصفيّ 
والعنصر التوجيهيّ» وبين المحور التركيبيّ الترابطيّ والمحور 
الاستبداليَ في إطار هذا التبديل في وجهة النظر المبنيّ على «الطابع 
الاصطناعي (6اءناءه؟) للغة البشرية الذي يتعذر اختزاله»» بحسب 


. (S. Auroux) تعبیر آوزو‎ 


2 - سيطرة الدلالة 
2-من علم المصطلحات المعلوماتئ إلى الذكاء الاصطناعى › 
سيميائية واحدة للرمز 


بات من النافل أن تُبرهِنَّ أ المعلوماتيّة وعلم المصطلحات 
النظري يتشاطران سيميائبّة الرمز نفسها التي تكون مرجعيَةٌ بشكل أساسيّ 
(بحيثُ تكون الكلمة بمثابة مُلصَق التصوّر) وصنافيّةَ (تتمتّل بأسبقَيّة 
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الوذ E‏ الجديدة› الس 2 مزیج من | 3 وللا ال 
والتى تعطى امتيازاً للتصوّر على الكلمة (1996 )٤4۷2774‏ . 

نلاجظ على الفور أنه يتم تحديد الإطار الأنطولوجيّ للعقيدة 
الفوستريّة بواسطة الفئات التصورية الأربع الكبرى التي تطالعنا في 
التطبيقات المعلوماتية» ألا وهى: 

- الأغراض والكيانات المجُردة (ك6اناده) 

- المسارات والعملتات والأفعال 

الخصائص والحالات والصفات 

العلاقات 


قامت المدرسة السوفياتيّة لعلم المصطلحات بنوع خاص* 
)Panilenko 1977(‏ بتوسیع هذه الافتراضات الأنطولوجبة. يرجم 
الاهتمام المعطى إلى الأنطولوجيا ر عدة محاولات لانشاء شبکات 
مصطلحيّة تخر أحيانا عن إطار كل ما يكون اسميًا ولكنّها تصدر عن 
التزعة الأصولية المحافظة*** (ءصونإع6اد) نفسها المناهضة للألسنية. 


(#) فلسفة أوغست كونت التي تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب مُهملة كل 
تفكير تجريديّ في الأسباب الطلقة. 


(#) قسم من الفلسفة مرادف لعلم مابعد الطبيعة يبحث في طبيعة الوجود الأوليةء 
علم الوجود» علم الكائن. وعلم الدلالة يعني البحث في العلاقة بين الرمز اللغويّ والمعنى 
والدلالة والمرجع. 


(2 اط آت وا : T. L. Kandelaki, Issledovanija po russkoj terminologii‏ 
(Léningrad: Nauka, 1971).‏ 
(##) مذهب يحاول الاحتفاظ بأصول عقيدة أو نظام حافظة تامة على غرار العقيدة 
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ا هوو دل الت ال مورا أن فيو الاين 
يشترکان في فض أحادية المعنى وثباتها في الاستعمال. وهكذاء 
تستلزم حالة التطابق المُثلى بين المصطلح والتصور والغرض ثبات 
کل من التصوّر ((universel) Jll)‏ والمرجع الذي يضمن الثبات 
في معنى الكلمة. وفي الواقع» إن شرط ضَبْط المَمَهُمة المُسبّق 
والمُثبّت فى المثلّث السيميائن الذي أعدّه أوغدن («ءلع0) وريتشاردز 
(Richards)‏ (والذي أعاد فوستر تنظيمه) يرمي بطريقة أو بأخرى إلى 
ابتکار برنامج ENE E E E‏ 
فريجه أو له شكليَة أو نظاماً مصطلحياً» نستطيع أن نعتبرها تاريخياً 
بمثابة صيغة محدودة للغة الشكلية (1995 (Slodzian‏ . 

أسوة بلغات البرمجة المُصمُمة للخل من دة المعاني في 
اللغات الطبيعية» تم تصميم علم المصطلحات ليكون بمثابة المتراس 
الذي يحمي من تعدديّة المعاني بقصد جعل ا الطبيعيّة كاملة 
و«مُطمئنة). ويرمي هذان الفرعان العلميان إلى إبطال «حبّز لعب 
الدلالة»» وهكذا: بغية التعبير عن المحتوى نفسه يتعيّن علينا دائماً 
اختيار الرمز نفسشة» .إن تنه إرنست کاسیرر e(‏ ئ٣‏ ٤.اE)‏ الذي 
سعى في العشرينيّات إلى إرساء أسس نظريَّة حول تشكيل تصور من 
وجهة نظر ظاهراتيّة ونزعة منطقية في آن» يُترجم بأفضل صورة 
الرهان المعرفي» ومفاده: «على الكلمةء مع قابليتها للتخير والتبدل 
وتعدد معانيها البرَاقة أن تخلى المكان الآن للرمز الخالص والدقيق 
والذي يحمل دلالة ثابتةً) ((1930 i٣‏ ) وقد تمت الترجمة 
الفرنسيّة عام 1973). 

إن هذا التنبيه صالح لكلا النظامين المدعوين إلى تنفيذ البرنامج 
التوجيهي الذي تفرضه النزعة المنطقية من الخارج. يُطبّق علم 
المصطلحات النظرىّ قواعد التسمية والدلالة الخاصة به من خلال 
التعريف المنطقيَ الذي يتمحور بدوره حول الترسيمة التسلسليّة أو 
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شجرة الميدان. ومن شأن التعريف المنطقيّ الذي هو عبارةٌ عن «قول 
يصف مفهوماً ويسمح› في إطار نظام مفهوميٰ معيّن» بتفريقه عن 
سائر المفاهيم» أن يضمن التطابق الثابت والمُشارك بين الرمز والدلالة 
(انظر معيار إيزو رقم 1087ء عام 1990). 

تعكس البطاقة المصطلحيّة المعالجة عار ماتا (informatisée)‏ 
الاشتراك في إطار نظام ترميز المواذ الذي يُحدد الميدان الذي ينتمي 
إليه كل مدخل» والذي يُفْترَّض به أن يريل آي تعدديّة في المعاني. 
ويُعد الميدان» مثلما تتم معالجته في قواعد البيانات» بمثابة نظام 
مقفل نوكل إليه مهمّة «جعل المصطلح أحاديّ المعنى»ء والذي يكون 
منفصلاً صراحة عن السياق. 


تكون المعالجة المصطلحيّة بشكل عامّ» وبغض النظر عما إذا 
کا ل و ی ری د 
جعل الميادين بنيةٌ مفهوميَةً» أو بإعداد نظام ترميز المواد أو بشكل 
التعريف» مكبَفة تماماً مع الإدخال المعلوماتي. 

باللإضافة إلى ذلك» من شأن الحقول التي تلحظها بُنية قواعد 
البيانات أن تعكس العلاقات الدلالية نفسهاء ألا وهي: التصور العام/ 
والنوعيّ › والتصوّر المتصل»› والمجانسة بمثابة الحل لمعالجة تعددية 
المعاني. وبفضل إسهام التقنيّة » أزيلت إشكالة الدلالة هذه نهائتاً. 

من خلال حالة علم المصطلحات المعلوماتيّ» يتضح لنا كيف 
أن اختيار الأداة يفترض تصوراً واحداً للغة من شأنه أن يفضي إلى 
خلق حيّز دلالىّ مُغلق ومرمّز بالكامل» وكيف أن هذا الاختيار يقطع 
ارين على كل اار لات تى تاف ا د 


(#) مصطلح يُعبّر عن ظاهرة تقنيّة جديدة تسمح للمتعلّم بالتحكم والاقتراب من عدد 


كبير من الوسائل بواسطة الحاسوب. ويم تزويد المتعلم ببيئة تعليميّة متشعَّبة تستخدم الوسائل = 
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والذكاء الاصطناعن على هذه الظاهرة اتساعاً لا مثيل له. 

كما أظهر لاق راستییه (1995 ۲ءاائهR)‏ بمنتهى البراعة» لقد 
عرز الذكاء الاصطناعي وتقنيّاته في تمثيل المعارف هذا الالتقاء في 
نقطة واحدة من خلال جعل المسلّمات الجوهريّة التي يقول بها 
المذهب الفوستريّ أكثر تصلباً. ويصف راستييه» في معرض شرح 
كيفيّة تحوّل الكلمة إلى مصطلح» أربع عمليّات متلازمة ترسي أسس 
هذا الترفيع» آلا وهي : الأسمانية» أي عمليّة تحويل الكلمة إلى 
اسم» وعمليّة جعلها وحدةّ معجميَةَ صغرى وعمليّة تجريدها من 
السياق» فضلاً عن تنميطها. فلنتوفّف عند هذه النقطة الأخيرةء لأنّها 
تتلاءم بوجه خاص مع حديثناء حيث إِلّه: 


يتعذّر تحديد الكلمة - المتواترة إلا في نطاق سياق معيّن 
اا و ا ج ا 
الكلمة - المتواترة تحت سلطة نمط معيّن» يعني أن 
تُجرّدها من السياق ومن النص [...]. وينتج الاختلاف 
القائم بين المعنى والدلالة عن عمليّة التمييز بين النمط 
والتواتر» بحي إن المعنى يكون خاصًا بالتواترات» في 
خی كرون الداة حاص بال ومن ان عم ادرا 
التواتر تحت خانة النمط أن تجعل المعنى تابعأً للدلالة 
والظاهرة تابعةً للقاعدة. 

من ان هذا التساتل (عc٫ععاnveەء)‏ حول أنطولوجيا الرمز أن 


التعليمية التي تساعد على توحيد أشكال المعلومات من مصادر متنوّعة في نظام واحدِ يُمكن 
التحكم فيه بواسطة الحاسوب. ويتضمّن هذا النظام الكثير من الوسائل» مثل الصور المتحرّكة 
ومقاطع من أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتيّة والبيانات الرقميّة والآفلام والصور 
الفوتوغرافيّة والموسيقى» بالإضافة إلى النض» وذلك بغية مساعدة المتعلم على إنجاز الأهداف 
المتوفعة منه عندما يتوصل إلى المعلومات التي يحتاج إليها من خلال التدرّب الذاتي. 
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يُبرّر تماما اللجوء إلى الاستعانة بالذكاء الاصطناعيّ لإعادة إنشاء 
العقيدة وإعادة تفعيلها فى «الهندسة التطبيقَيّة المصطلحية للمعرفة») 
(1990 نk«ناه)‏ . وبهذه الطريقة» تجد أسبقيّة العنصرّين الأنطولوجى 
والمنطقيّ على العنصر اللوي التي يفرضها فوستر اكتمالها في الذكاء 
الاصطناعىّ. 


2.- تناقص العنصر اللغوي “ 
نرى مع الذكاء الاصطناعيّ أن الشبكات الدلاليّة المُفترّض بها 
أن تَمتّل محتويات لغوية تضطلع بمهمّة وسْم التصؤرات بالمُلصقات 
بواسطة مصطلحات. إذ تتحول إلى رموز تبطل أن تكون تعابير 
لغوية» فكمايقول فوستر (1976 مئت :)W‏ (لا يرتہط المصطلح 
بالسياق» بل بالميدان الذي يشكل حقله التصوري»» وهذا أمر متفق 
المصطلحات. 


(*) فى الفرنسية : iqueئui Peau de chagrin du ling‏ 4ا . وقد أصدَرَ أونوریه دو بلزاك 
(Honoré de Balzac)‏ عام 1 رواية بعنو ان (١۲1ع»۸ء‏ ءل ٠۵ء۶‏ 4»[) (علبة الرغبات القاتلة) . 
وتتحدّث هذه الرواية عن شاب أرستقراطى يُدعى رفائيل دو فالنتان («) ۷1 م اقةأمة۸) 
ساورته فكرة الانتحار إثر فقدانه كامل ثروته لتسديد ديون والده. إلا أله دخل ذات يوم بمحض 
مُصادفة إلى محل بيع قطعاً أثرية قديمة» حيث التقى برجل عجوز قدّم له «علبة الرغبات القابلة» 
وهي عبارةٌ عن عابة عجيبة مولْفة من خيط يرمز إلى الحياةء وهي مزودةٌ بقدرة سحرية تول 
مالكها تحقيق رغباته كلها أيَا تكن بمجرّد سحب قسم من الحبل إلى الخارج ولكن على حساب 
تقصير حبل عمره. وافق الشاب على آخذ هذه العلبة السحرية رغم تحذير البائع له» ولم يتنب إلى 
مدی خطورتہا» فراح يستخدمها آول الآمر من دون حساب» فجلبت له إرث عمّه وجعلته يفوز 
بحب بولين جارته. ولكن بعد مضي بعض الوقت تنبّه الشاب إلى أعراض الشيخوخة المبكرة التي 
استحکمّت به وهو لایزال فى ريعان شبابه» وبامرض العُضال الذي أدرك جسمه الفتين» والذي 
عجز الأطبّاء عن إيجاد علاج له. فندم شد الندم» وعلّى لو أنه لإ بحصل يوماً على هذه العلبةء لان 
نعمة الحياة هي أثمن من مال العام بأسره. ومنذ ذاك الوقت أصبح عنوان هذه الرواية عبارةٌ جامدةٌ 
تُستعمَل في اللْغة الفرنسيّة للإشارة إلى الصراع بين الرغبة وحبٌ البقاء. 
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يُفْتَرَض با » ره فة رما (signe)‏ « اَن يقدم وجهاً 
مزدوجاً : 


وجه التعبير آي التسمية» ووجه المحتوى أي التصوّر الذي 
ترجعنا إليه التسمية. وعليه» بمقتضى المقاربة الصارمة التي تعتمد 
وجهة نظر تسمية الآشياء والمفاهيم» يقتصر العنصر اللغويّ فيه على 
كزته محرد قعل فة د أن الأمزر لست واضحة بها فيه الكقابةة 
ففي الواقع» تستعمل كلمة مُصطلح» للإشارة إلى الوحدة 
المصطلحيّة الناجزة (آي التشنمة ازاك التصور)» وهی تعمل فی 
الوقت نفسه كمرادف لكلمة «تسمية). ٠ ٤‏ 


في حال كان العنصر اللْغوتي موجوداًء فهو يحتل حيرا صغيراً 
للا إلى غ الط لجات بالالمكة فى طاق اياك 
المصادر نفسها والالبّات عينها التي يمتلكها المعجم العام لصوغ كلمة 
جديدة. وما إل تقتصر وظيفة المصطلح على تسمية التصوّرات. لا 
يبقي علم المصطلحات النظريّ من اللْغة إلا على المُْعجّم. حتى أن 
هذا الأمر يتم على نطاق ضبق جداً أيضاً لان فوستر يوضح 6ء )W‏ 
(1979 أن علم المصطلحات لا يُعنى بشؤون الصرف ولا النحو. ومن 
هنا جعل الكلمة وحدة معجميَةً يكسبها شكلاً أصولياً. وبغية تمييز 
المصطلحات عن الكلمات (أي ثبت المصطلحات العام) تمييزاً 
أفضل» يُثير فوستر مسألة التمائل بين أسماء العلم وأسماء الجنس 
(sمuصصەە‏ s«مه).‏ وخیر دلیل على مركزية المرجع هو أنه يتم 
تصور الاسم باعتباره أداته المُضّلة. فبالنسبة إلى فوستر» يُشكل اسم 
العلم المثل الأعلى للمصطلح باعتبار آنه يكون مرجعيّا صرفا. فهل 
تتعلق المسألة بالإحالة إلى التصورات أم بإحالة مباشرة إلى الأشياءء 
يبقى السؤال مفتوحاً للمناقشة. الأمر الذي ولد في الاتحاد السوفياتي 
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سابقاً نقاشاً طويل الآمد حول علم المصطلحات ووضع القوافق* 
(Slodzian 1996)‏ . 


ن ساجيه (1990 إ#عه) من كل ذلك أن «المفردات التى 
المفردات ذات المرجع العام تندرحُ في خانة الكلمات»» وتكون 
الخصائص المرجعيّة التي تتمتّع بها الكلمات ذات طابع مَبهّم وعام. 
ولم يكن السيّد )Monsieur Jourdain) E‏ ليْعبّر عن هذا 
الأمر أفضل من ذلك. 

وممّا له دلالةء أن هاجس علم المصطلحات الكلاسيكيّْ كان 
العمل على إرساء أسس الاختلاف القائِم بين المصطلحات 
والكلمات» ويكمن رهان هذا الاختلاف فى الدلالة. كضامن لاستقامة 
المذهب الفوستري» لم يفوت فيلبر (۴۲ط1٠۴)‏ فرصة للتذكير بذلك : 

[...] تعطى دلالة الكلمة من خلال السياق؛ وتكون 

متعلقة به [...] في حين تتوفّف دلالة المصطلح التي 
تشكل التصور الذهني على الموضع الذي يحتله التصور 

في النظام التصوریّ المُطابق له (1984 ٥۲‏ ط1٥۴)‏ . 

إن قواعد تنظيم القوائم المصطلحية العلميّة والتقنيّة التي تنص 
عليها أكاديميّة العلوم في الاتحاد السوفياتيّ سابقاً واضحة بهذا 
الصدد» ومفادها: تكون الحدود الشكليّة للمصطلح منوطة مباشرةً 


)#( في القائمة _ أو اقئدؤٍiة «(nomenclature)‏ للشيء الواحد اسم واحد» والاسم 
الواحد لا يدل إلا على شيء واحد. 

(Le Bourgeois gentilhon me) Jııidl إّه إحدى شخصيات مسرحية البُرجوازي‎ (e) 
التي كتبها موليير في القرن السابع عشر» والتي ينتقد فيها عل لسان السيد جوردان (في‎ 
المشهد الرابع من الفصل الثاني) معجم المغردات الباطنيّ الشاق والمنفر الخاص بالمنطق الرياضيّ‎ 
وبالآشخاص الذين لا يفقهون شيا منه.‎ 
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بحدود التصور. وبذلك تَنرَعٌ صفة الملاءمة عن الأسئلة التي تمس 
الدلالة وتقطيع المصطلح» لأنّنا لا نأخذ في الحسبان تساوق 
ا (آي التركيب التعبيري الاسميّ في النصض)»ء ولا من باب 
ولي فاريله التصي» بل السات الشكلة اللعضور في كيه 
المنطقيّ. ويبدو في هذا الصدد التحوّل المنهجي"* المصطلحيّ 
بشكله التركيبيّ وكأنّه مبنيٌ على مسلّمة منطقوية يتعيّن علينا بموجبها: 

أن بين المعنى الذي ينطوي عليه كل تصور أياً يكن فع 

العلوم الذي ينتمي إليه من خلال تحويله خطوةٌ خطوة إلى 

E E AT 

والتي ترجع إلى المعطى نفسه (1985 ezاuه؟)‏ . 

نصل في هذا الصدد إلى النقطة الأكثر منطقويَةً في هذا 
المذهب» والتي تشكك بالمصطلحات نفسها وتنظر إلى علم 
المصطلحات النظرىّ باعتباره خادماً لسيّد واحد هو العنصر التصورىّ. 
وسنری مع ريغز (1991 sععنR)‏ (انظر ادناه الفصل 3) كيف د تتم اليوم 
عودة الأصولية. 

سنعكف على تفحص الاستراتيجيّات الأكثر تميزاً والتي تم 
إعدادها في محاولة للخروج من الحلقة المُفرَغة. وبشكل عامٌ» 
تتصدّى محاولات الإصلاح هذه للصعوبات التي نتعتّر بها على أرض 
الواقع» وهدفها مجابهة تعقد الإشكالبّات التي تطرحها زيادة وتيرة 
الإنتاج النصّي ذي الطابع المتخصّص. ويُعابُ هذا المذهب على 
مستویین» وهما: مستوی الرمز كما رأيناه على نطاق واسع» ومستوی 
النض الذي يدحض لمصلحة مرجع قابل للانفصال عند الرغبة» 
ونعني به لغة التخصضص التي شکلت موضوع مناقشات عديدة. 


(#) أي التحول المنهجيّ من حقل معرفيًّ إلى آخر أخص وأكثر أصالة. 
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3 حاولات إعادة نظر فى هذا المذهب 


لم يَسْلّم التفسير البالغ النزعة المنطقية من الانتقادات التي كانت 
تنبثق أحيانأ من داخل المنطق نفسه. هذا هو مثلا حال كوبران 
(1976 «ناطه) الذي يشير إلى الإشكاليّة الآتية: لم يتم وصف 
التصور العلميّ والتقنيّ إلزامياً بواسطة مصطلح بسيط أو مركب وليس 
بواسطة جزء من النص؟ فإذا ما انطلقنا من تعريف التصور المتحدّر 
من المسلمة المنطقويّة (1984 ۲٥ط[»۴)»‏ ما من شيء يسمح لنا 
باستبعاد هذا الاحتمال. مع أنه موقفٌ لا يخلو من المفارقة» بما أن 
النض يثار هنا باسم التصوّر. 

بين المكرك الي هرر ي قرف المر لين لر مك 
في أن هذا الموقف لا يُشكل موقفاً أكثريًاً. ولاجظ أن التساؤل 
يتمحور فى أغلب الأحيان حول حدود تثبيت المصطلحات عبر 
ارط ر بل درق ا ك المخ عات الد 
ومَقَيّسَتها. وتعمد الانتقادات الأعنف إلى التشكيك فى إمكانبّة أن 
نهاو إلى نع مقطاات الل ٠‏ ا إا ر معو ارجا 
مصطلحيّة» النصوص (1986 kا5زها).‏ وتتعلق المسألة بالطبع برض 
احترام «الجنسيّة المزدوجة» للمصطلحات من خلال التذكير ببعدها 
اللغويي أكثر مما تتعلق بالتشكيك بأنطولوجيا المصطلح وتبعاته على 
وضع الدلالة. يبقى آنه مع مفهوم «درجة مُصطلحيّة النصوص» هذه 
ذهب الكتاب الروس بعيداً باتجاه إعادة إدخال البعد النصي. 

حاول منظرون آخرون في علم المصطلحات وقد تمسكوا 
بتأويل وَسَّطيّ للمذهب (يقع في منتصف الطريق بين العنصر 
التصوّريّ والعنصر اللغوىّ)» أن يُرجعوا هذا الأخير إلى إطار الألسنية 
ي وجهة نظر روندو مشلا وي ممثل المدرسة 
الكنديّة» يعد المصطلح رمزا لغويا يملك دالا ومدلو لا uهءd«ه‌R)‏ 
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1984. وتضطلع التسمية بدور الدال» ويؤذي المفهوم دور المدلول. 
ولا يبدو أن روندو يُلاجظ أن سيميائيّة الثالوث السيميائيّ الذي 
بستخدم كقاعدة لعلم المصطلحات تحكمُ على محاولته i‏ إِذ 
يتعذر على المفهوم أن يكتسب في الوقت نفسه وضع التصور الشامل 
والمدلول اللغويّ. كما إنه لا يتنبّه أيضاً إلى أن «التصور هو مدلول 
الكلمة التي نقرّر إهمال بعدها اللغوى» )55 :1995 (Rastier‏ . 


يضح جلا آنه ابتداء سن المائات اعدد كبر حن 
المؤلفين موقفا دفاعبا يعناول مواضيع شتميرة من مدل: التعارضن 
القائم بين المصطلح/ الكلمة» وعماية تقطيع المصطلح في النص» 
والعلاقات القائمة بين تعدديّة المعاني/ والمجانسة من جهة» 
والترادف/ والبديلة الوظيفيّة من جهة أخرى. ومن المُفترض أن 
خف هذه الراك اة من دة التافضات الفاة ن اة 
المثالية للمذهب وواقع العمل الذي تزداد صعوبته في إعداد القوائم 
المصطلحيّة. وكما أشرنا سابقاً (فى الفصل 2)ء فإِدٌ الخلاف حول 
التناقض القائم بين الكلمة/ المصطلح (أي ”بين التوارد والنمط 
لنكرر برهنة راستييه)» ليس في الواقع سوى جلاف حول وضع 
الدلالةء وإدًٌ اشتراط منح الدلالة بواسطة تعريف منطقيّ من شأنه أن 
يسد الطريق بدوره على تعددية المعاني. الخروج من هذا المذهب 
من دون هدمه» هذا هو الرهان الواعى أو غير الواعى لهذه 
MEE ANAS e SAO E ed‏ 
في أنّها تنضوي كلها تحت راية التداوليّة التواصليّة باسم ضرورات 
التراضل» ويشكل ذلك بالتاكيد الدليل على أن الاهضامات الغدلة 
تتقدم على المواقف المذهبية المسبقة. ويبرز موقفان إزاء هذا الآمر» 
أؤلهما مُعارض لكل تخل عن النزعة المنطقية» وثانيهما محبَذ لإعادة 
تقويم العنصر الألسنيَ في المذهب. 
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3 - إعادة التركيز على العنصر التصوْريّ 
لنتفخص أولاً التيّار الأول الذي لا ينفك يتقهقر» وهو يتطابق 
مع موقف مناصري العقيدة الفوسترية الذين لا يُقهرون» والذين 
يعتقدون آنه من الممكن بعد تنظيم «اللغة العلميّة والتقنيّة)» على 
الرغم من المُشاهدات التجريبيّة التي تُشدد بانتظام على المدى 
المحدود الذي تبلغه عمليّة التقعيد» وعلى تواتر التغيّر المصطلحيّ 
e‏ ا الان 
نتيجة تعفد الميادين التكنولوجية بشكل خاص. ۰ 
تقضي ردّة فعل الأصوليين (1986 sعع)‏ باتهام المتخصصين في 
الميادين التي تنتشر فيها بقوة تعددية المعاني» بأن إبداعيّتهم في توليد 
مصطلحات جديدة غير كافية» وأن هذا الاستدعاء للنظام الوعظي 
غالباً لا يتمّ من دون تقديم تنازلات. وهكذا» يبدو هؤلاء أكثر 
تساهُلاً بشأن تعدديّة معانى المصطلحات التقنيّة العامة (على غرار 
«تنمية) ie h DEE‏ و«(اعملية) )op6rati0«(‏ و « ضر ط» 
(#ا۵عاصهء) . .. إلخ) بغية اقتفاء آثر المصطلحات «المُلتبسة» داخل 
ميادين الاختصاص بشكل أفضل. 
ينادي ريغز بالابتكار الاستنباطيّ في هذه الميادين باسم التفريق 
الأقصى بين اللغة المتخصّصة واللغة المشتركة. وهو يدد بطبيعة الحال 
ا و کا ن 
بالقدر الكافي إلى المصطلحات» وبالتالي إلى الألفاظ المستحدثة. 


(#) تستعمَل الصفة «دلفيّة» للإشارة إلى كل ما هو منسوب إلى مدينة دلفي اليونانيّة 
القديمة» أو إلى مَوْحى أبولو فيهاء آي مَهْبَّط الوحي» وهو عبارة عن هيكل بهبط فيه الحواب 
الإلهيّ عبر وسيط الوحي» وهو يكون كاهناً (أو كاهنة) يقال إن الإله جيب عبره عن أسيِلة 
البشر التي تتناول أمور ات وتستعمّل هذه الصفة بالمعنى المجازيّ للإشارة إلى الأمر الذي 
يکون مُبهماً ومُلتبس المعنى. 
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ما هو الحل الذي يتصوره لكي يجعل نظام الضَبْط الذي يقول 
به أقرب ما يكون إلى الكمال والفعاليّة؟ يكمن الحل فى المقاربة 
التسمياتبة )0n0mt1u8(‏ وهي فرع من علم تسمية الأشياء والمفاهيم 
التى تدرس كيف تمت تسمية التصورات العامّة» وكيف يُمكن أن 
ت وقد نشأت النَسْمياتيّة في وجه الفرع الآخر من علم تسمية 
الاشتتاء والمفاهيم (ogieا0n0masio)»‏ ألا وهو: الأعلاميّة 
(1u6ا05صه)‏ التى تدرس كيفيّة تسمية الأشخاص والأماكن 
والأغراض اا وتستخدم المقاربة النَْمياتيّة لإعداد قوائم 
بالمصطلحات› وهي عبارةٌ عن لواح مصطلحات غير مبهمة من 
شأنها أن تساعد المستخدمين فى «تحديد التصورات المرصودة فى 
المر لفات الى ك خرن مرضرع ماب و زوا حف 
المصطلحات بالمصطلح المشارك والذي يتم وسمه فيه باعتباره 
اا آم غير - ملتبس. وإ الميادين المُستهدفة هي ميادين العلوم 
الاجتماعيّة» التي من الملح» بحسب الكاتب» أن نوخد مَفهمَها 
)monosémiser) (Riggs 1991)‏ . فلحت إذاً خطواتنا نانا فكر 
موخد! وتجدر الإشارة إلى أن البنك المصطلحي إنفوتيرم (e۲۳ا#0١:)‏ 
يطبق حالياً نظام استفادة حاسوبيّة للمقاربة التَسْمياتية التي تحدّث عنها 
رن 

سنلاجظ بشكل عام أن البراهين المُمَدّمة لمصلحة ابتكار ألفاظ 
جديدة هي متناقضة. من جهة» تتعلق المسألة» كما رأينا لتنا مع 
ريغزء بالإسهام في التوصٌل إلى أحاديّة مَمْهُم تتصف بالطابع الشموليّ 
(isteاuniversa .)monosêmie‏ وتفترض وجود مسافة قصوى بين اللغة 
المُشتركة ولغة الاختصاص» بغية إزالة الاختلافات الوطنيّة والفردية. 
ويتعيّن من جهة أخرى العمل على إعلاء شأن اللات الوطنيّة من 
خلال تزويدها بأثبات مصطلحات متخصصة قادرة أن تسمو بها إلى 
مصاف «اللْغات العصريَّة» . كأن تأليف كميّات كبيرة من المصطلحات 
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يكفي لإنتاج نصوص متخصصة! ونتجاهل في كلتا الحالتين قضيّة 
النض» ومن باب أؤلى النوع الأدبيّء كما لو أن الممارسات النصِيَّة 
والأنواع الأدبيّة التي تُنشئها لا تندرحٌ في تاريخ ثقافة معيّنة. إِنّ 
الموقف التزامنىّ المسبّق الذي تعتمده العقيدة الفوستريّة هو الذي 
يُشرّع الهروب إلى الأمام في استحداث ألفاظ جديدة. 


3 -- إعادة التركيز على العنصر الألسنئن 
ما هي الترتيبات النظرية التي يقترحها الفريق الآخر وهو أكثريّ 
بلا آدنی ریب؟ 
3 _ عدَة أنماط من المصطلحات 


EE E E a oS e 
المصطلحيّة على التناقض الآنطولوجيٍ القائم بين الكلمات‎ 
والمصطلحات في إدخال «مفردة ثالثة» بغية كسر هذا التفرع الثنائي.‎ 
ويْمكن تصوّر حالتين مُحتملتين» هما:‎ 

أ) أن تكون المُفردة الثالثة مُصطلحاً 

يقترځ ھوفمان )1985 (Hoffmann‏ الذي يستشهد به بيرسون 
ùÎ (Pearson 1998)‏ «تحتوي النصوص المتخصصة على ثلاث فئات 
من الكلمات» على أن تكون الفئتان الأولى والثانية فئتي 
مصطلحات› کا مصطلحات مختصة بالموضوع ومصطلحات 
غير مختصّة بالموضوع وكلمات من اللغة العامَة». ويتبايَنُ نمطا 
المصطلحات أحدهما عن الآخر من حيث مرجعهما المختلف» إذ 


(#) إن الفولغاتا (#اعا») هى الترحمة اللاتينية للكتاب الْقدّس التى أجراها سان 
جيروم (٥ص6ء6[‏ ا«1ه8) في أول القرن الخامس الميلادي بتكليف من البابا داماس الأول 
(1 مsه۳ه0)‏ . وأصبحت النص الرسمى المقبول والمعتمد فى الكنيسة الكاثوليكية. ویستخدم 
هذا التعبير بمعنى القراءة أو النص المقبول عند الجمهور. 
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يُرجعنا النمط الأول إلى أحد ميادين النض الرئيسية» في حين يُرجعنا 
الثانى إلى ميدان خارجى. ويُميّرز الأخوان ترJın (Trimble et Trimble‏ 
(1978ء اللذان يستشهد بهما بيرسون أيضاًء بين «المصطلحات التَقنيّة 
على مستوى عال» و«المصطلحات التقنية» و«المصطلحات التحتقنية) . 
وتتطابق المصطلحات التقنيّة مح المصطلحات البيْميدانيّة 
«(interdomaniaux)‏ التي تتشاطرها عة میادین. أمّا المصطلحات 
التختقنيّة» فهى عبارةٌ عن «كلمات من اللغة العامة اكتسبّت دلالةً 
متخصصة فی بعض الميادين). بيد أ السؤال الذي يطرح نفسه هو 
الآتى: ما الذي يفعلانه بباقي الكلمات؟ 


ب) أن تقع المُفردة الثالثة بين الكلمة والمصطلح ضمن مجموعة 
اتصالية معيَنة» فتكون «مصطلحا إلى حد ما» أو «كلمة إلى حدَ ما». 


يقترح کل من غودمان («2كه6) وباین (۴۵۸۴)» بحسب 
یسون اشا (1981)ء إنشاء فثة عامَة تضم مختلف الكلمات التي لا 
تندرج في فة ال ص طلحات العامة وبطلقان عليها اسم 
«المصطلحات غير التقنيّة». ولكن ما الذي يرق هذه «المصطلحات 
غير التقنيّة» عن الكلمات؟ إل معايير التصنيف التي يستخدمها البعض 
تجعلنا نغرق في الشك والحيرة» بحيب يتم الاستناد تارة إلى شيوع 
المصطلح وطوراً إلى انتمائه إلى الميدان. وتكون هذه المعايير إمَّا غير 
ملائمة أو يستحيل قياسها. 


3 - علم تركيب الجُمَل المصطلحيٍ 


ن ا فن اک ا کا ایی اا ر ف 
الوحدة المصطلحية. كما إنه يُمنّل ردا تواصلياً على إشكالبّة نظرية 
جد فا جلى اعا مطاف اة ي الك الا 
«أوروديكاتوم» في أنه يُعالج (مروحة» من «الوحدات المصطلحية») 
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المطاطة بما فيه الكفاية» والتي تبدأً من الوحدة المصطلح وصولاً إلى 
الجملة» (1997 «تقگه6). وقد أفضت الإشكاليّات الدائمة التى تواجه 
المترجمين - والتي تُشكّل خير دليل على أن التصورات ليست قابلة 
ان «تسكنَ e‏ کل لغة» بالسهولة التي اعتقدها كاسيرر (s1۲۴۲ئو٣)‏ 
(1930» وتمّت الترجمة الفرنسيّة عام 1973) - إلى إقناع المسؤولين 
في «البنك المصطلحيّ المذكور آنفاً باستحداث خانة مُخصَّصة 
للجملة (يُشار إلیها برمز ۲۶۲ = أي» جم) عاد فيها الجُمَّل كاملةٌ أو 
أقسامٌ منهاء مما يسمح بتوضيح المُصطلح أو إظهار طريقة عمله أو 
إثبات استعماله» . 


يعد تركيب الجُمّل مجرّد بديل عن السياق» ويكون محدوداً 
جِدَاً ووليد الصدفة وغير مطروح بشكل إشكاليّ. ولك الإقرار بذلك 
يعني ألا التسليم بأد السياق يُعدّل من دلاليّة المُصطلح؛ وثانياًء أن 
المُصطلح يکون قادرا على اکتساب معنى سياق ولا تکون له دلالة 
واحدة خارج النص وداخله . .. وتحاشياً للوقوع في التجربة» سنقول 
بتحمظ إن «التركيب التعبيريي يتسع ليصل إلى الوحدة الجُمَليَّة 
الصغرى». 


3 - المُحانسة الوظيفية 


ثمْة طريقة دفاعيّة أخرى مُخصَصة هذه المرّة لتجتّب طرح مسأ 
تعدديّة الوحدة المعجميّة التي ثَظهرٌ في النض عينه درجة متغيّرةً من 
الفُرْض الدلاليّ (المُتمثّل بالوضع المزدوج كلمة/ مصطلح بحسب 
المذهب)» آلا وهي : إدخال فئة المُجانسة الوظيفيّة. وهكذاء يُمكن 
لكلمات فرنسيّة من مثل («نھء)) = قطار و(iە۷«هء)‏ = موکب» حین 
ترد في أضوض تعلق بالقل.بسكة الحديدء أن تعمل ذ فى الوقت 
a E RAE E‏ 
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اللْخة العام (1976 ١۷هاهعهK).‏ وفي الواقع» بدلاً من أن نؤثر 
التأويل السياقيّ الذي يُرغمنا على التسليم بأنٌ السياق يودي دورا 
حاسماً في عمليّة إنشاء معنى المصطلح المطروح» تعن المُجائسة”. 

تعد الحيلة التي تقضي بحل إشكاليّة تعدّديّة المعاني بشكل 
منهجيّ بواسطة المُجانسة خاصة تدل على تعامي قسم من الجماعة 
عن رؤية المقدّمات المناهضة للألسنيّة في هذا المذهب (باعتبار أن 
رَفْض تعدُديّة المعاني يعني أيضاً رَفْض الصفة التطورية للغة). 


4 - منعطف علم اللصطلحات النصيْ 

تكمن علامة نجاح تقنيّات ألسنيّة المدونة الكبرى في إعطاء 
موكد غل العمل مى لطي للدراسة ال اول 
الممارسات النصِيّة الفعليّة» أي فل ی ا اال 
]6٤ 21.[ 1996(‏ مطBi)‏ . إّ هين السبَبّين بالتحديد هما اللذان دفعا 
بمستخدمي علم المصطلحات الوافدين من ميدان الذكاء الاصطناعي 
أو من مختلف قطاعات التقنيّات الوثائقيّة » إلى تحويل أنظارهم نحو 
هذه الممارسات. كثز هم المتخصصون في هذه الأنظمة الذين يتَفِقون 
في الرآي على الإثباتات الاتية : 

- اعتبار أن المعارف ذات الصلة بميدان معيّن تكون مدوَنةًّ فى 
اتقون ا ده اكا ن ر ا م ها وا 
و فعا اد فا خد لار الات ری تطبر عل کل 
عبارات ينبغي النظر إليها كما هي. 


بما أن التعابير اللغوية تعد بمثابة الواقع الوحيد الملموس 


(3) ناهيك بأنه مر بدهيّ معاكس ألا نستخدِم التساوق لرفع الإبمام المخنارع فيه بين 


ثناثية الكلمة/ الصطلح. 
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والذي يَّسهُّل على المُحلَل بلوغه» فهي تُشكل نقطة انطلاق سلسلة 
الإجراءات اللْغوبّة والدلاليّة التى تخرّلنا إبراز المصطلحات. 

- يتطلّب تحديد المصطلحات ووصفها النّهائيّ حُكم الخبير 
الذي من خلال تصمح لائِحة المصطلحات المُرشحة يقوم بمقابلة 
هذه الوحدات بمعارف سبق أن نظمتها جماعته وحفظتها غيباً 
وتشاطرتها. 

- في ما يتعلّق بميدان معيّن» ونظراً إلى الخموض الذي يكتنفُ 
التصوّر «ميدان»» لا وجود لقائمة مصطلحات وحيدة ممكنة» بل 
لعدَّة قوائم مصطلحات تختلف باختلاف الأغراض المرجوة (للترجمة 
أو لإعداد مكانز أو الفهارس أو التصانيف . .. lخ(. (Zweigenbaum‏ 
(1999 . 

- ينبغي في إطار تطبيتق معيّن أن يُصار إلى تحديد نوع المهامٌ 
المتعلقة بالاكتساب المصطلحي. فهل إن المسألة تتعلق مثلاً بإنشاء 
قاعدة معارف أو بالحفاظ عليها أو بتشبيتها؟ 

د وها تروع العغطات الجر ( كان تكرت مد عارات فن 
قادرة على ضمان ملاءمة الآدوات للمهام التي نهدف إلى تنفيذها. 


- لا وجود للمدؤنة المبتكرة ولا صلاحية لها إلا في إطار 
التجربة التى أحدثتها. 
4 - من الموقف الوصفيٍ إلى الموقف المعياريّ 
تعمد المقاربة النصيّة المُكيّفة بشكل أفضل مع الضرورات 
والإشكاليّات ذات الصَلة بعمليّة إنتاج المستندات المتخصصة بشكل 
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يحصر علم المصطلحات الكلاسيكيّ العنصر اللوي في إطار آليّات 
التسمية وحدها ويفرض رؤية محورية استبداليّة بشكل أساسئ» تحوّل 
دراسة النصوص التخصصية الاهتمام إلى : 

اطريغة العمل القع للرخدات المخجمية فى الساف: 


المقاربة المعيارية (نظراً إلى أنه سيم من الآن فصاعداً اعتبار المعيار 
بمثابة النتيجة التى تنشأً عن حالات الضصَبط المتعاقبة المفروضة على 
الإنتاجات النصيّة بواسطة نظام القيّم الخاص بالميدان وبالجماعة). 


المقاربة التى تعمل «من الأسفل إلى الأعلى» (up-صهtاهط)‏ 
بغية استنباط الأنطولوجيّات انطلاقاً من النصوصر ^ اء س0طء8i)‏ 
Szulman 1997)‏ . 


e E e E ss 
طريق مقارنتها بمدونة أخرى مماثلة.‎ 


وهكذاء تن التخلي عن السؤال القَبْليّ المجرّد من أي أساس 
تجريبيّ الذي يتناول وضع المصطلح. وفي الواقع» من شأن التبدل 
ن ا م ال مات ال ی عا اا ف 
2 المصطلح» E‏ إلى قم المصطلح 
فى النص. وإِدٌ الانطلاق من معطيات النص الحقيقيّة» أي أخذ 
الال الا ا ال ا الحا ف ا إلى 


Stuart J. Nelson, Thom Kuhn and Daniel Radzinski [et al.], : انظر افا‎ )4( 
«Creating a Thersaurus from Text: A «Bottom-up» Approach to Organizing 
Medical Knowledge,» Journal of the American Medical Informatics Association, NO. 
5 (1998), 


الذي استشهد به زفيغنباوم. 
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إعادة تأويل «التصوّرات» باعتبارها مدلولات تمت مَفَيَستها بواسطة 
ممارسات خطابيّة وعلوميّة في حقل النشاطات المهنيّة حيث تتقاطع 
عة ميادين في أغلب الأحيان. ومن هذه الأؤلويات» يبرز برنامجّ 
مختلف يُمكن أن ينتهجه المُحلل» آلا وهو: انطلاقا من عمل 
التأريل ,والتعييناوتحديد؛ الفانتات: الذي جره المخلل على عدد معن 
من المستندات التي تنتجها جماعة الخبراء وتتبادلهاء سيسعى جاهداً 
إلى إبراز طبقات المدلولات التي يُمكن الإبقاء عليها باعتبارها 
E E E O E CY‏ 
بمثابة «(وحدات معرفة) فَبْلبّة تأتي «لتحل في اللْة»» نطرح اد 
«التصور لا يُشكل المصدر الذي يتحدر منه المصطلح» بل إِلّه ثمرة 


. )Rastier 1995) تشکىلە»‎ 


لجا طراتق التجين الال اللمطلحات المرشكة إلى ااستعمال 
E CN SN E A E‏ 
هذه الطرائق يفترض أن المصطلحات ثمتّل بُنى صرفيَةَ نحويةً 
خاصة وتكون مُلزمة تحضر وحدتها ذات الدلالات المغجمتة 
المتعدّدة (على غرار المصطلح الثنائيّ لدى داي (1994 eاانة٥)).‏ 
ومن خلال التشكيك بنمط الحصر القَبْليّ هذاء يقترح اخرون على 
غرار بوريغو (1994 ااuهعiإںه8)‏ أن يُصار إلى تجزئة النصض عبر 
تعيين الحدود الموجودة بالقوّة التي يتم ضمنها عزل التراكيب 
التعبيريّة الاسميّة القابلة أن تشكل تواردات مصطلحات. تكمن 
الفائدة الكبرى من هذا النّظام الذي يجمع بطبيعة الحال عدداً من 
الوحدات أكبر بكثير من اللازم» في أنه يُبقي المثال الصّرفي 
النحويّ غير متميّز* من دون أن يقوم بإدخال معايير قابلة 


(#) صفة الشيء الذي لم يقع فيه أي تغيير أو ميّز. 
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للنقاش بشأن الصحة اللغوية المُحتملة التي قد تّيم بها 
المصطلحات. وبالطبع» تَلحظ هذه الطريقة عدَّة مراحل لتنقية 
لوائح المصطلحات المرشحة التي تستوجب في المرحلة الأخيرة 
أن يعمد الخبراء إلى الاختيار النهائي للمصطلحات. 


تسم عمليّة جمع المصطلحات شبه الآلية بدراسة الظواهر التي 
غالباً ما يأبى علم المصطلحات الكلاسيكيّ الاعتراف بهاء على غرار 
تغيُر المصطلحات على الصعيد النصيَ والبيْنصي (1عuا×)م)١:)‏ . 
ويشيسن التخر اتقاوةا:: a‏ وفي النصوص 
المتخصصة على سبيل المثال» تحدث الوحدات الثْنائيّة العديد من 
حالات التغْيُر» سواء عن طريق الادخال أو التناسق أو التبادل 
(Jacquemin et Royauté 1994)‏ . وتا لخدة أبحاث تناولت مدوّنات 
مولَفة من نصوص نموذجية› فانً التخغبر الذي هو أبعد من أن يکون 
«طارئاً»» ينال بين 15 و25 فى المئة من مجمل الوحدات المثبتة 
کمصطلحات. 4 


يُمنّل التراڈف والتفسير بأسلوب شخصيّ على سبيل المثال 
اين خا من من الترة الف الى بات من الك من اة 
فصاعداً دراستها في مدوّنة انطلاقاً من مقاییس ا الأدبي التي تميز 
المدوّنة الفرعيّة. ومن خلال مقارنة مدوّنات دد اللات و 
بشکل لاد ئق» بتنا نعرف كيف ينبغي أن ندرك بشكل آفضل درجة 
التغْيّريّة الصُرفية النحوية التي تشيم بها المصطلحات» وکیف ينبغي 
أن نوم را أ واف ا اناك الفا ب اللخات ان 
تسمية التصوّرات. وتكون هذه التغيرية المتعددة اللغات قادرة على أن 
تسهم بإضفاء صفة الإشكاليّ على المصطلح باعتباره مدلولاً مُكرَهاً 
(بموجب فَرْض معياري تختلف درجة حدته تبعاً لأنماط المستندات 
التي تُشكل المدونة الفرعية) وبتفريقه جِيّداً عن التصور المُنبثق في ما 
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CN E EA ACE 
وذلك بغرض بَمدَجة المعارف في ار ا‎ 
في مختلف الممارسات التي ذكرناهاء والتي تمتد إجمالاً من‎ 
المعجمبّة المتخصصة إلى عملبات إنشاء الأنطولوجيّات» يقلت تبدل‎ 
ECE CE E ERE N EE) 
EE E N 
تخصص تضم مُقَدّماً مَعْيَرة المصطلحات وتعطي توقيعاً على بياض‎ 
لكل مدونة مؤلفة من نصوص غير متميّزة ولكن اشتهرت بأنّها تنتمي‎ 
ببساطة إلى الميدان» نكون مُلرّمين بأن نطرح مسألة المدونة بمقتضى‎ 
الهف التر كل الج ال وف الو ر جه الات‎ 
اطراد التوع الأدبن والمقامات الخطابية وظروف الإنتاح, والتشره:‎ 
إلخ. بالإضافة إلى ذلك وباعتبار أن المقاربة النصيّة تُطالب بوحدة‎ 
باتوی ا > نكف عن تصور عمايّة بناء المعنى من‎ 
منظور عمليّة المَعجمة وحدها. إل ظواهر 2 الدلاليّ التي تتناول‎ 
دلائل معبرة صا لإعداد المدونة.‎ E سیاقات ذات أحجام متخْبّرة‎ 


يكمن طبعاً رهان الشروط التمهيدية المنهجية التي سبق تشكيل 
المدونة في تحسين نتائج ا خا نوعياًء فأن نختار منهجاً 
نوعتاً يعنى أن نتّخذ مسافة من الكل الكمىّ الحالى (انظر المناشدات 
اقرا الي اطا افم الممادر ت طك على ك 
الإنترنت). 


4 - ثنائية المحور التر كيبن الترابطي/ والمحور الاستبدالئ 
لا يُمكن فصل مبدأ التفريق بين القوائم المصطلحيّة تبعاً للتطبيق 
عن إشكالية الأنطولوجيا التي يكون لهاء بموجب الأسباب المناسبة 
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ثباتىّ (1999 ص4uط«معەسZ).‏ وبغض النظر عن مسارات عمليّة جعل 
ا ع 
بنوع خاص الانتشار الدلاليّ على شکل تناظر دلاليّ ينال وحدات 
أخرى غير الوحدات الاسمية). إن سوء تقدير الظراهر الواضحة 
لان كال ال بك حل اة امرس لان 
الكلمات المفاتيح ستفهرس حينئذ محتوى المدونة المؤلفة من النض 
على نحو غير ملائم. 

سواء أكانت المسألة تعلق بفهرسة آم كرات بحت ية 
ثنائيّة اللغة أو متعددة اللغات» أم بكتب من شأنها أن تساعد على 
اب دات م ب ان تفر لوال الف جه كر 
و اف م ا ا لي ع ااه ان ا ا 
جديدة أنه لا يُمكن تقدير هذه الملاءمة إلا بالنسبة إلى استعمالات 
محدًدة )1998 (Habert [et a1.]‏ . 

تفضي الضرورة المزدوجة القاضية بإنشاء القوائم المصطلحيّة 
المتمايزة والأنطولوجيّات المحليّة تبعأً للتطبيق» إلى إعادة النظر في 
العلاقة التي تربط المحور التركيبيّ الترابطيّ بالمحور الاستبداليّ. 
ينطلق علم المصطلحات النصيّ (te#kuéllê)‏ ف التواترات التي ر 
في التصضء آي بالتالى من المجور التركى التعبيرئ» وتنشا لائحة 
المصطلحات المرشحة عن عمليّات الَصَِيّة والفرز الصرفيّة والنحويّة 
والدلاليّة المتعاقبة. كما إنّها تخضع لحكم الخبراء من أجل الاصطفاء 
النّهائن «مصطلحات الميدان» . وتكون هذه الوحدات الموصوفة على 
هذا المنوال لکي يتم إدراجها في محور استبداليَ» كالاتي : 

- مزوّدة بصيغة وبدلالة ثابتتين . 

- قابلةٌ نسبياً لأن تجرد من سياقها. 

درط في التص بوسذات: لاله أخرى سكل مها سات 
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بسيطة ذات نزعة نحوية (4×5)) يعاد استعمالها في مرحلة 
اللمذجة التصوريّة. 

قابلة لأن تكتسبً تحديدات تكون منبثقة عن سياقها الأصلى. 

انطلاقاً من المصطلحات المُنبثقة من النض» والتي يتولى 
الخبراء وصفهاء يعمد المتخصص ذ في العلوم المعرفيّة بدوره إلى 
إبراز التصورات المنسوبة إليها وتنظيم أنطولوجيا للتطبيق المنشود. 

تبقى أسئلة عديدة بلا أجوبة. وهي تتمحور بنوع خا حول 
إعادة استعمال الآنظمة المرجعيّة المصطلحيّة التي نقع عليها في 
عمليّة ابتكار المحاور الاستبداليّة المصطلحيّة المنبثقة عن النصوص 
وفي عملية تأليف التعريفات. وفى في الواقع» تتحدّر الأنظمة المرجعبة 
المتوفرة بشتّى الأشكال (مكانز وقواميس. .. إلخ.) من منطق شامل 
(الشلياتف الفوستريّة) يرفضه قَْلياً ھچ الاكتساب عن طريق 
المدونات:: وما لا يجمل إلى 'القشك ميلد أن عع الميطرة القضال 
على الإشكاليّات المادية ذات الصلة بتنمية قوائِم المصطلحات/ 
والأنطولوجيّات المحليّة و/أو بّهاء تفترض أن نولي اهتماماً أكبر 
لأدوات التثبيت التي ينبغي إنشاؤها من أجل تقويم 2 الإنتاجات 
المصطلحيّة بشكل أفضل. ويجب أن نُبقى فى ذهننا أن القضايا 
الساسيّة هذه التي تتناول انصهار قوائم ال أي تهيئة 
الأنطولوجيّات» تفتقر إلى الملاءمة خارج سياق مهمّة تكون محددةٌ 


E 


(#) يطلتق بلومفيلد (14ء؟0ه81 .1) اسم 4×۳٠‏ على سمة بسيطة ذات نزعة نحويّة 
من الممكن أن تتٌخذ أربعة أشكال» وهي : ترتيب المكوّنات والصيغة (أو النبرة) وتعديل 
الفونيمات تبعاً للمحيط واختيار الأشكال التي يكون لها الترتيب النحوي نفسه إِلّما تنطوي 
على معان ختلفة. هب مثلاً الجملة التالية : اذهب!» فهي تنطوي على سمتين بسيطتين أو يقال 
أحياناً سمتين نحويتين» ألا وهما: صيغة الأمر وصيغة المخاطب المفرد المذكر. 
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- آفاق مستقبلية 

من العبث أن نتغاضى عن رؤية تعقيد المسارات الدلاليّة التى 
تميّز النصوص المتخصَصة» ومن العبث الآشد أن نتذرّع هذا التعشد 
لنبرّرَ دوام العقيدة الفوستريّة. ولا تتعلق المسألة بطبيعة الحال بإنكار 
ضرورة أن يُصار إلى المَعيّرة أو إلى إنتاج المستندات المرجعيّة أو 
ال نة المعارف على شكل آنطولوجِيَّات أو شبكات دلاليّة ثابتة» 
بل على العکس تماما فالمسألة تتعأّق باقتراح نهج مُغاير ينطلقٌ من 
الإنتاجات الخطابيّة الفعليّة باعتبار أن هذه الأخيرة تُشكل الواقع 
الماذي الوحيد السّهل المنال والقابل للتحليل والتقويم. 

إذا كانت ألسنيّة المدونة تخلق الظروف الملائمة لتعديل المقاربة 
من خلال إبراز ظواهر لم تؤخذ بالاعتبار بما فيه الكفاية» على غرار 
تغیر أو من خلال السماح بإجراء مقارنات مُبتكرة بين الوقائع الألسنيّة 
اللغوية بحكم تقنيّات التراصف والوسم بالملصقات والإحصاء 
المتعدّد الأبعادء فإلً تطبيق علم دلالة النصوص المتخصصة لا يقع 
في نطاق دائرة اختصاصها. وإ اقتراح العكس يعني ارتقاب أن تعمد 
المعلوماتيّة إلى حل قضايا التأويل وإلى الوقوع في الفح الذي يُحذر 
منه الفصل 2. 

في ظلَ انعدام وجود أي برنامج عمل نظري ومُجرّب تحتل فيه 
النصيّة مكانة مركزيَةً» لا يُمكننا أن نتأمّل فى أن يُصار إلى تحديد 
اا ا کل ا و ای ا ا 
ولنسترجِع باختصار المسائل التي تبدو أكثر إلحاحا لإنشاء ممارسة 
مصطلحيّة جبّدةء ألا وهي : 

- كيفيّة إنشاء مدونة مُتقنة الإعداد من أجل تطبيق معيّن» على 
غرار: ثابتات التخصيص ومعايير انتقاء النصوص (الميدان 
والمضمونية والنوع. 2 إلخ). 
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- عمليّة جعل السياق إشكالياً بغية استخراج الوحدات التمثيليّة 
ومعالجتها (معالجة التساوق والتشاكل الدلاليّ الممتدّ. .. إلخ). 

- مستوى تحليل التعالقات الدلاليّة (المدونة والمدونة الفرعيّة 
- تأويل العامل الإحصائيّ في تحليل لوائح المصطلحات 
الر شح 

تقويم الآنظمة المرجعيّة المصطلحيّة الموجودة من أجل 
اللإكمال المحتمل لعلم المصطلحات النصىّ . 

- إنشاء السمات النحوية من أجل إبراز المصطلحات التمثيليّة 
لمدوّنة فرعيّة. 

د ر ك الد ا ات ون اوكا المط رو هة ما 
لاشكاليّة الإغناءء إذ إل السياقات تبقى مُقصّرةً غالباً عن إنشاء 
التعريف» فنعمد إلى إدخال تعريفات تنشاً عن المستندات المرجعيّة) . 

- تقسيم العمل الدلاليَ والعلوميّ» ونعني به: مقياس الخبير. 


5 - الخلاصة 

لقت حاولا أن برهن أن زهان التقاش حول «الدلالة فى مقاب 
المعنى» يكمن في إثبات صحّة المناهج الكلاسيكبَة الهادفة إلى 
اكتساب المصادر المعجميّة المتخصصة. ولكن إثر اصطدام متخصصي 
الهندسة التطبيقيّة للمعارف بضرورة تحسين ملاءمة آدواتهم» ھدوا 
إلى إبراز حدود الممارسة المصطلحيّة المقيّدة بعقيدة تَشبّى الدلالة فى 
مقابل المعنى عبر دُغماتيّة (ء«ءناةصعه) مناهضة للألسنية. 

بعد أن رأى علم المصطلحات الكلاسيكيٍ أن تقنيّات قواعد 
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البيانات» التي تتشاطر وإيّاه سيميائيّة الرمز نفسهاء تعرز مقَدّماته 
المنطقويّة› a‏ أنه يفقد استقراره بسبب تقنيّات ألسنيّة المدونة التى 
تفرض مجموعات من النصوص باعتبارها وحدة تحليايةً» قاطعة 
بلك الطريق على الأفتبارات ذات المتشى الالى تخرل وف 
المصطلح « قىليا . 

من شأن هذه النتائج الأوّليّة التي وصفناها بشكل خاطف أن 
تفتحَ حقل أبحاث وتطبيقات جديداً أمام علماء المصطلحات النظربّين 
الألن اللقر ناسين لا جرا مراحم نطرتة ولم يجن ان 
كانت الآفاق A‏ بهذا القدر. E‏ لا تنفك 
أدوات التحليل تتطوّر فاتحة مجالاً واسعاً لأبحاث متجددة. ومن جهة 
أخرى» تَظهرٌ الحاجة إلى أثبات مصطلحات متخصّصة فى مختلف 
تطافات الطن الضرون اة لها التجده كما نها ن آذ 
الوقت الذي نستغرقه للقيام بإعادة صياغة فعلية داخل علم الدلالة 
اللضي لن وتا ضا 
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الرمز بين المدلول والتصؤر 


لويك دیبیک “٩‏ 


1- المقدمة 

منك جذانات الالسيةة تم دمج التصور بالمدلول. بيد ُن 
واقع الحال هذا يشغل علم المصطلحات باعتباره فرعا علميَاً يُعنى 
بمعالجة اللغات والتصؤرات. وأثناء القيام بأعمال مصطلحيّة» ثلاحظ 
مراراً أنه لا أساس لهذا الدمج بين التصور والمدلول وأنها قد تطرح 
إشكاليَةٌ في علم المصطلحات. بدأت تثار هذه المسألة مؤخراً في 
أو ساط علم المصطلlات‏ ;1996 (Cabré 1993: 97; Depecker‏ 


(1) مركز البحث في شؤون علم اللصطلحات النظري والعلوماتي وتنظيم اللُغات 
)CR۲۸1(‏ فى جامعة السوربون الجديدة (باريس 111). 

(2) نظام التنو ت 

بدا ضرورياً في هذه المقالة أن نستعمل تنويتاً خاصًاً. فالوحدات المذكورة بين (» و/ / 
E‏ 

( )= ا الم لغوي 

2 ك 

Bernard Pottier, Linguistique générale, : صlخ تور )lنزظۈر بوج‎ 2 

théorie et description (Paris: Klincksieck, 1974)). 
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«Gaudin 1996; Thoiron [et al.] 1996, et Rastier 1991)‏ الذي أعاد 
طرح هذه الإشكاليّة بكل أبعادها. 


SA aga E E 
بين التصوّر والمدلول غ نحو معبّر. (1996 ٥٥إiمط٣).» ولکن لا‎ 
دو آنا ف ابا ما اع هدا الع انا ركا ها‎ 
يمكن أن يقدمه هذا التمييز من عنصر تأسيسيّ لعلم المصطلحات.‎ 
يبقى علينا أن نقيم البرهان قدر المستطاع وأن نستخلص منه‎ 
النتائج. وهذا ما سنسعى إليه في هذه المقالة. يبدو من الضروريّ‎ 
في الواقع أن نتفحص هذه الفرضيّة لأن العمل المصطلحيّ يرتكز‎ 
عليها. فالفرق الوحيد الذي ت رصده هو أن علماء المصطلحات‎ 
)siع”16( تصوّر «لقول»‎ (conpcet) النظريين يستخدمون المصطلح‎ 
«مدلول» في حين يلجا الألسنبّون إلى استعمال مصطلح «مدلول»‎ 
لقول «تصور». الأمر الذي يبدو» على الأقل غريبا. ويتعيّن علينا‎ 
أن نتفخص هذه الملاحظة إذ يبدو انها تجسّد تجسيداً واضحا‎ 
ا‎ 


القصؤر غير الجر عن اكدلول: عودة إل سوشور 

إذا أردنا أن نستعيد باقتضاب نشأة الألسنيّة في مطلع القرن 
العشرين من خلال تفخص دروس في الألسنية llلعhlة (Cours de‏ 
générale)‏ inguistiqueا‏ لسو سور وأصوله المخطوطة» تبقى بعض 
العناصر مثيرة للقلق. رسي سوسور ا الاالستنتة .على أن اة 
عبارة عن نظام» E‏ 
إلى العناصر الأخرى وأنه ينبغي تحليل اللغة بحد ذاتها ولذاتهاء 
وخصوصاً أن العنصر المفتاح فيها هو الرمز الذي يتألّف من دال 
ENE a Oa,‏ آنه بُخضع اللْعة وال 
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للفكر بشكل بُنيويّ» ولاسيما من خلال استخراج الدال والمدلول 
وال نها هذا ا ادى إلى تأسيس الألسنبّة» إِنّما أيضاً إلى 
انغلاق العنصر الألسنيّ اللرف على نفسه. والواقع أن وسور ا 
الصلة بالمرجع باعتبارها اعتباطيةًء وما هو من طبيعة الفكر» غالباً ما 
یتدنی عند سوسور إلى مستوی انعدام الشكل (ء۲طمإمصه) ولكن من 
دون آن يتسم ذلك بقيمة سلبيّة إلى هذا الحد. فصفة «انعدام الشكل» 
O E‏ 
الشكل» (وهذا ما يؤكده غوديل (207 :1957 1ء04 6) وفي وا 
أخری). ولکشنا نجد على الدوام في الدروس في الألسنية العامَّة») نوعاً 
من نزعة تحويل الفكر إلى الرمز» حيث إن اللغة تُعطي شكلاً «كتّل» 
الفكر والصوت التى لا شكل (Saussure 1994: 156, et (l4l‏ 
9 و ن الالستين اغوي القن اورا 
دفع تحليل سوسور إلى أقصى حد» نذکر هیلمسلف (vءایه‌ا‌ز5)‏ 
الى اد على هذه المسألة» مستشهداً بسوسور نفسه» قائلا: «يبدو 
الفكر» إذا ما خد بحد ذاته» كانه 2 لا شيءَ فيه یکون محدّداً 
بالضرورة. فما من أفكار مُعدَّة سلفاً ولا شيء E‏ 
(67 :1971 evاmsاەز8)‏ . إلا انه یبقی علینا أن نتفخص برهان سوسور 
حول هذه المسألة. 


مفو اة فان من الد لاف ان اد ا 
هي عبارةٌ عن شيء مزودج»» إلى أن «الرمز اللغويّ لا يوحد الشيء 
والاسم بل التصور والصورة الصوتية»» موضحا أن هذه الأخيرة هي 
«السمة النفسية» لهذا الصوت› آي انها نشکّل التمثيل الذي تزودنا به 
شهادة حواسًنا بشأن التصوّر (98 :1994 eإuووuه؟)‏ . وعليه» ل الرمز 
اللغوي من وجهة نظره «وحدة نفسيّة ذات وجهين» تتشكل من (اتحاد 


التصور بالصورة الصوتبّة». وهو بذلك يدفع التحليل اللغوي إلى 
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اجتياز خطوة حاسمة من خلال تجنيب كلمة «رمز» «الأاستعمال 
الشائع» الذي يُمكن أن يلحق بهاء وهو أن تدل على «الصورة 
الصوتيّة وحدهاء كالكلمة مثلاً (على غرار كلمة: (إهطءه) = 
اشر إلخ)». افو نفسه» ص 99). بيد أنه يردف قائلاً: 
يغب عن بالنا أنه في حال سمیّتُ کلمةٌ (01طه) و فلا يتم 
ذلك إلا لان هذه الكلمة تحمل التصوّر (شجرة) بحیتُ تتضمَن فکرةٌ 
الجزء ء الحواسيّ فكرة الكل (المصدر نفسه» ص 99(. ويتعبّن علينا 
أن نتفځص هناء ا کن اا ا ا ارح ن عار 
جوهرية ومُبتكرة: من خلال جعل الرمز توليفاً ب ا 
الصلة»» يفتح سو سور المجال لإمكانية اعتبار ا وحدة وة 
ولو أعرب عن بعض الندم لاضطراره إلى الإبقاء على كلمة «رمز) 
للدلالة على «مجمل» الرمزء فهو يختم هذه البرهنة قائلاً: 


«نقترح أن نبقي على كلمة رمز للإشارة إلى الكل»ء وأن 

نستبدل كلا من تصوّر وصورة صوتية على التوالي بمدلول 

وذال. وتكن آفنضلئة هذين. المصطلكين الأخيرين فى 

أنّهما يمان التعارض الذي يفصل إمّا أحدهما عن الآخر 

أو عن الكل الذي يشكلان جزءا منه» :1994 (Saussure‏ 

.99( 

وعليه» يتم تشبيه الوجه السّمعي للرمز بالدال» في حين يتحول 
التصور إلى المدلول. وفي دروس في الألسنية العامة لم يُطل سوسور 
الحديث عن التصور مكتفياً بتوضيحه على الشكل الآتي : «يتألف من 
أفعال الإدراك التى نسميها تصورات» (المصدر نفسه» ص 28). بالإضافة 
إلى ذلك» يبدو ا غالاً ما يستخدم كلمات «فكر» (٤16ءم)‏ وافكرة) 
(16) و«تصور» )»٥88(‏ بحیث تتبادل في ما بينها إلى حد ما. 


إن ترذ التعمُقَ أن نتعمّق أكثر في برهنة سوسور حول بنية الرمز 
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الألسنيّ» نقلْ إل فضلها الأكبر يكمن في أنها تدخل التصور في 
الرمز في «توليف» يجمعه بالوجه السّمعي للرمز الألسنيّ. ولكن في 
الوقت نفسه الذي يدخل فيه سوسور التصور في الرمزء يحيله إلى 
مدلول. فيبدو انطلاقاً من هنا أن التصور لم يعد له وجود خارج 
المدلول. وقد تمت قراءة دروس في الألسنية العامة على هذا النحو. 
وإن غالبيّة تصريحات سوسور تصبٌ بالطبع في هذا الاتجاه» لاسيما 
الصور التي يستخدمها لدعم برهنته. وهذا هو مثلاً شأن صورة وجه 
الورقة وظهرها التي توضح عمليّة الجمع بين الدال والمدلول. ومع 
أن هذه الصورة لها ما يُبرّرهاء إلا أن من مفاعيلها ربط التصوّر 
بالمدلول وحدّه به» معرّزاً بذلك اندماج الواحد في الآخر: 
CC EC E EL‏ 
من دون أن نقتطعَ في الوقت نفسه ظهرها؛ كذلك الحال 
في اللْغة حيث إننا لا نستطيع أن نفصل الصوت عن الفكر 
ولا الفكر عن الصوت». (157 :1994 )Saussure‏ . 
في اللغة. فالمثل يتناول العلاقة التي لا تفصّم عُراها القائمة بين الدال 


لا يكمن الدرر المكير انى تضطل به الل إز الفكر 
في ابتكار وسيلة صوتيّة ماديّة للتعبير عن الأفكار» بل في 
تأدية دور الوسيط بين الفكر والصوت في ظلَ ظروف 
معيّنة يودي فيها اتحادهما حكماً إلى تعيين حدود هاتين 
الوحدتين بالتبادل. فالفكر المشوّش بطبيعته» يُضطر أن 
يتحدد بدقة وهو يتجرأ. وبالتالي» لا تحويل للأفكار إلى 
او 0 ی ل الما 
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فی ا الواقع المُلغز نوعاً ماء وهو أن «الفكر - 
الصوت» يفترض تقسيمات› وان ا ا 
ر الات ن كاين فر ماين كلا مرا 
(amorhpes)‏ ]. ..[. فكل مصطلح لغویّ عضو صغير 
(اeا)‏ حیث ترسخ الفكرة فى صوت ويغدو الصوت 
رمز هذه الفكرة (المصدر نفسه» ص 156). 

و هذا النص في ذاته أسئلة بالغة الآهميّة تتمحور حول 
الأمور الآتية: الدور الدقيق الذي تضطلع به اللْغة بالنسبة إلى الفكر 
والطريقة التي يتم بمو جبها تعيين حدود هاتین «الوحدتين»»› فضا عن 
الطريقة التي ترسخ بموجبها الفكرة في الصوت والعكس بالعكس. . 
إلخ. فهو ينزع إلى جعل اللغة نوعا من شكل محض أو نوعا من 
کی کو ا 0 
(8طamorp)‏ وبعده لا یعود آي شىء قابا للتحليل. تُشدد من جهتنا 
على واقع أن الفكر يبقى حاضراً في ذهن سوسور إذ إن الرمز 
اللغويّ لا يختزله بل بُعطيه شكلاً (فبحسب سوسور ترسخ الفكرة 
فى الصوت» وايغدو ا رمز الفكرة)). 

يضم الرمز اللغويّ 1. ..] تصوراً وصورةٌ صوتيّة [. ..]. نقترح 
أن نستبدل التصور والصورة الصوتيّة على التوالي بالمدلول والدال 
(المصدر نفسه» ص 98 _ 99). 

لکنّه يوحي بان الوجه التصوري للرمز هو المدلول. وهو یشدد 
في صورة رائعة على فكرة أن كلمة (١هطءه)‏ تنطوي على التصور 


(اشجرة» (المصدر نفسه» ص 99؛ وأيضاً اء 82 :1957 1ءلهG)‏ 


142 


(assimم).‏ كلمة (0۲طإه) تتضمن التصوّر «شجرة»» ولكنْ ذلك لا يعني 
ES e NS‏ 
«الصلات التي تكرّسها اللغة» بين معنى كلمة (١0ط4)‏ و«التصور 
شج ر ة) (99 :1994 )Saussure‏ . فكلمة (orطarb)‏ ت تتضمن التصوّر (اشجرة) 
من دون إن تخد فيه» تماماً كما أن «التصور» لا يُحَّدَ في كلمة 
(01طإه). فالتصور يملا الرمز»ء والرمز يمتلئ من التصوّر. ولكن التمييز 
یبقی قائماً بینهما (01ط۲ه) . . ویورد سوسور فقرةً أخرى لا تكفّ عن 
SAAS‏ يتكلم سوسور في صدد الحديث عن 
التبدّل اللخرىة عن «تبدّلات المعنى التي تطول تصور المدلول» 
(المصدر نفسه» ص 109). ومن شأن هذه الفقرة أن تجعلنا نفترض 
أن سوسور قد صاغ مصطلح المدلول نفسه انطلاقاً من 5 تعبير «التصور 
المدلول». وإذا قرآنا دروس في الألسنية العامة من هذا ال فان 
بعض فقراته ستتًّخذ وقعاً مغایراً تماماً. وهكذاء «لا يجمع الرمز 
الى بين الشيء والاسم» إنّما بين التصور الذهنيّ والصورة الصوتية» 
(المصدر نفسه» ص 98). وبرآيناء ينبغي قراءة هذا التصريح بمعزل 
عن آي تصريح آخر. فبالنسبة إليناء يكتسب تحليل سوسور كل أهميته 
من عبارة «التصور المدلول»ء إذ إنه يقول: «إن المدلول هو التصور 
الذي تعنيه اللَغةا» O E E‏ 
الغ آي اعا رل ف رائ الان 


إذا أرجعت الألسنيّة التصوّر إلى المدلول لتمزجه به» فمرد ذلك 
تلا رنت إلى عدة تأكيدات أخرى ورَدّت في دروس في الألسنية 
العامة والتى ذكرنا بها أعلاه. قد يخطر فى بالنا أن هذا الالتباس قد 
يكون ناجماً عن الطريقة التي تمّت بموجبها إعادة نقل هذه الدروس. 
وغالباً ما يوقظ الكتاب الذي وضعه غوديل والذي يتناول فيه المصادر 
المخطوطة دروس فى الألسنية العامَة» الشك حول هذه النقطة 
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(1957 e1له6)»‏ ولاسيّما ص 95 و113 وما يليها وفي مواضع 
أخرى. وهذا هو شأن إعادة التشكيل المذكورة أدناه والتى أنجزت 
انطلاقاً من الملاحظات المأخوذة من دروس سوسور ا 
المائل على أن المصطلحات هي نفسها المذكورة في المخطوطة 
المعنيّة والمذكورة بين هلالين): 


قال سوسور في الدرس الذي أعطاه يوم 5 آيار/ مايو من 

العام 1911 حول الوحدات الحسيّة الخاصّة باللغة» ما يأتي : 

لكي يدخل التصور في التظام اللغوي› ما عليه إلا أن يكون 

قيمة صورة صوتَيّة (انظر المخطوطة (558 193 2))ء وإلاً فهو 

لیس سوی تجرید (114-115 :1957 e1ۈه6)‏ . 

سنبقي في هذا الصدد على واقع أن التصوّر يدخل» من خلال 
توظيفه للرمزء في النظام اللغوي. ولا يعني ذلك أنه يتلاشى فيه» بل 
يعني ببساطة أن التصور يغدو المدلول في هذا النظام. وبرأيناء من 
الست حة ان بكرت موسور غانلا عن ها الاس لاه امك من 
الإشارات التي يطلقها هنا وهناك» فهو يعيش في عالم فكري وفي 
تراث حيث التمييز بين الفكر واللغة كان شائعاً ((24 :1968 (Mounin‏ 
وفي مواضع أخرى). ذلك أن التراث الفكريّ الذي كان سائداً في 
تلك الحقبةء والذي لا يزال متأصّلاً حتى يومنا هذاء يرتكز على 
تصور للرمز يرقى إلى زمن أرسطر (ءاهاءناه). فهو يعلن إذا أردنا 
إيجازه بشكل عام» أن الرموز ترجع إلى الأشياء بواسطة التصورات 
وفق علاقة ثلاثية تربط بين الرمز والتصور والشيء. 

يدفعنا سوسور إذاً إلى التوغل أك ف الال اها ن 
فسنصوغ الفرضيّة الآتية : لاد ال بالمدلول. فالواحد منهما 
متميّز عن الآخر ولو مالا إلى الاندماج في ال علينا الأخذ بهذا 
التصريح باعتباره توجيهاً للعمل» ولكتّه ينطوي برأينا على طريقة 


144 


للبحث ینبغی استکشافها باعتبار أن هذا التمییز يبدو عاملاً فعَالاً فى 
علم المصطلحات. 


3 - لا د التصؤر بالمدلول 


3 - بنية المصطلح : التسمية والتصوّر 

سننطلق من مبدأ أن المصطلح يتألّف من تسمية ومن تصور 
تزچځُنا التسمية إليه. نقطة الانطلاق هذه مفيدة عة أسباب. في ما 
ل ا هذا الاسم بالذات آساسي. غالباً ما تتحدّث 
الأوصاف في علم المصطلحات عن تسمية» وفقاً لمصطلح مستمد 
من التقليد. إن كلمة تسمية برأينا مُضللة. فهي تحملنا أوّلاً على 
الاعتقاد آن علم المصطلحات يقتصر على الأسماء. وهذا أبعد ما 
يكون عن الواقع. والأفعال كثيرة فيه (حيث «نحوّل وسيلة النقل إلى 
فعل»)» والصفات» حتى الظروف موجودة» فى ميدان الحقوق مثلا 
(1990 uمإ٥).‏ من جهة ثانية» تميل كلمة ا إلى إحالة الجزء 
اللغوي إلى فئة نحوية (هي الاسم)ء حاجبة بذلك إلى حد ما طبيعته 
الأعم كرمز. والحال أنه برأينا ثمْة فائدة منهجية» بل في ما يتعدى 
ذلك» باعتبار المصطلح رمزاً لغوياً بكامله. ويبدو هذا الأمر بديهياً. 
ولکن» غالباً ما نقع في أوساط علم المصطلحات النظري» ولا سيّما 
فی الأوساط الت تج بالتقعيد (2)101ءiاة٣ەn)‏ أو داخل «مدرسة 
تا شيك اسو كلم المصطلحات الطزى:التور وجيت لا يران 
مؤثراً إلى حد بعيد» على مفهوم يحيل» في قسم كبير منه» 
المصطلح إلى مُلصق مُعلق على التصور (1987 ۲ط!۴۲). لا نستطيع 
أن نتبع هذا النهج لأسباب مختلفة. ولنقل باختصار إن كل عمل 
مصطلحي يظهر بشكل واضح أن المصطلح» ونعني به بشكل عام 
الرمز اللوي ذا المعنى المتخصص» هو عنصر ذو فعل ورد فعلء 
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وأن عملية استحداث لفظء سواء كان مصطلحيَاً أم لاء وعمليّة 
اختیار مصطلح معيّن وليس آخر وعمليّة اتخاذ القرار في البت في آمر 
مصطلح ما وعمليّة نشره في المجتمع . .. إلخ. تشير بما فيه الكفاية» 
إذا دعت الحاجة» إلى قابلية هذه الوحدات اللغوية لرذات الفعل. 
وعليه» بُعدٌ المصطلح من وجهة نظرنا رمزاً كاملا وهو رمز حي. 
وإن قلة أخذ هذا الواقع الجوهريّ بالاعتبار هي التي دفعت معظم 
علماء المصطلحات إلى اعتبار أن حقل تخصصهم لم يكن يتعلق 
بالألسنيّة أو قلما يتعلق بها. وأنه كان بالامكان اعتباره علماً مجرّدا 
يعالج تصورات مزودة بمُلصق لغويّ» وإلى الاعتقاد أيضاً بأنه لم 
يكن سوى جزء فرعي من عمليّة الترجمة. وبالنسبة إلى المصطلح› 
إن يانه كر مو هو الذى. يقر آيضا عبر الاسغدلال بالضة استسال 
علماء المصطلحات في سبيل حدّ المصطلح بمعنى واحد افتراضيًاً 
وأحادي المعنى توهما. إن النظر إلى علم المصطلحات النظري من 
زاوية التقعيد بشكل أساسي» قائلين بضرورة أن تتطابق مع المصطلح 
الواحد تسمية واحدة فقط لا غير طالما اذى إلى فصل عمليّة ابتكار 
المصطلحات ومعالجتها عن استعمالاتها الفعليّة أو الممكنة. وفي 
المقابلء يَفتَح تحليل المصطلح باعتباره رمزاً حيّاً مثلما نقترحه» 
إمكانيّة أن نأخذ في الاعتبار في علم المصطلحات ظواهر تكون على 
جانب كبير من الأهميّة كالترادف ومستويات اللغة وإعادة الصياغات 
ال و ا ات 
E‏ المحببة .(Depecker 1995: 26 sq.)‏ .. إل. إن أخذ هذا 
الأمر بالاعتبار» حديث العهد ولم تتم» على حدٌ علمناء صیاغته 
بهذه الطريقة. وهو يتحدر بنوع خاص من تقارير أهل الخبرة بشأن 
بعض تجارب التنظيم المصطلحي» لاسيما في كندا وفرنسا (بحسب 


(#) أي اللغات الخاصة بأصحاب مهنة أو بجماعة معينة. 
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الشبكة الدوليّة التي تعنى بشؤون الاستحداث المصطلحي وعلم 
المصطلحات )1994 )RINT‏ . 


بالإضافة إلى ذلك» نقوم من جهتنا بالتمييز بين المصطلح 
والتسمية. ففي الواقع» حين نتكلّم عن المصطلح» من الممكن أن 
يهم أنّنا نتكلم عن المصطلح ككل (تصور وتسمية)» أو فقط عن 
الجانب اللغوي فيه. والحال أنه» بقدر ما يبدو لنا جوهرياً أن نشير 
لن لر اال اة ال هي ا ا و 
تمرز الق ن إلى ام اله مادو دات يكرت جرهريا 
أيضاً أن نفصل كلا منهما عن المجموع الذي يشكلان جزءاً منه. 
وإلاء ففي معرض الحديث عن «المصطلح)»ء سيتعذر علينا معرفة إن 
كان المقصود به التسمية أو التصور الذي ترجع إليه أو المصطلح 
بمجمله. ومن هنا نشا هذا المبدأ الثاني الذي يمكن أن يُسدّد خطانا 
في هذا العرض: المصطلح رمز لخو (دال + مدلول) يُرجمٌ إلى 
تصور قابل للتحديد خارج إطار اللغة. 


3 - بنية التصوّر والمدلول 


حين ننطلق من التمييز بين التصور والمدلول» فنحن لا نقصد 
تجزئة الرمز لمصلحة المجهول» ولكنّ ما نقوم به هو الارتکاز 
على ما يبدو عملانياً في التفكير الذي يتناول التصؤر والذي تم منذ 
زمن بعيد جدَاً في حقول معرفيّة أخرى» ولاسيما المنطق والفلسفة. 
فضلاً عن e‏ لنا اليوم النظريات الحديثة المنجّزة في حقل 
الألسنيَّة بأن نربط بشكل أفضل الفكر بالرمز (انظر بنوع خاض 
)P er 1974: 21(‏ وما يليها وفي مواضع أخرى» وعام 1992» ص 
1 وما يليها وفي مواضع أخری؛ (9 :1997 ۲طاماK)»‏ وما يلیهاء 
([1988] 1990 صaداد)‏ وفي مواضع أخرى). تسهم هذه المكتسبات 
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رمت التقليدية للتصور والرمز. الین هما أبعد من أن يکونا 
هذا الصدد و مقتضب» e ١‏ کک 
اا ا ا ت ا 
التصوّر من خصائص تشكل الوحدة المنطقبة الأساسية ویتم تحليله 
وفق محورین هما: 


الاستبطان (أي الفهم» ی تقليدي ولکّه یشکل 
التباساً) الذي يمثّل مجمل الخصائص التي يتألف منها الشيء. 

- التعميم الذي يمل مجمل الأشياء التي ينطبق عليها هذا 
التصرّر. 

یتم تصنيف ای وتکون | ا التي 
المميّزات وتطبّق بدرجات متفاوتة في التصور. يتوقف هذا الأمر 
٠ e‏ 2 هذا e‏ بحيث إن بعض قد 


ا أن يتم وصف التصوّر N‏ ا رمزیٰ ,1960 e‏ 
(1979» ولاسيما بواسطة معادلة أو تمثيل بصرىَ أو أيقونة أو وحدة 
لغويّة أو أكثر. وإن هذا الجانب الأخير هو الذي يثير بشكل أساسي 
اهتمام علم المصطلحات. لأنه يتم فيه وصف او 
لخوي. يمكن اعتبار هذا الأخير بمثابة النظام الأصغر الذي يتألف من 
قول تذكر فيه خصائص التصور والعلاقات التي تنشئها في ما بينها. 
ويتم اصطفاء هذه الخصائص فى القول اللغوي الذي يتم عبره 
تلخيصهاء اتبعاً لوجهة النظر المعتمدة بنوع خاص وللوصف المنشود 
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ولدرجة الدقة المتوخاة ولأسلوب الصياغة المعتمد وللثقافة موضوع 
البحث. ومن الجائز أيضاً أن يتم وصف التصور بواسطة إعادة 
صياغات تفسيرية مختلفة (sعsئparaphıa(«‏ الأمر الذي يمكننا الم به 
مثلاً في إطار عرض يكون تعليمياً تقريباً» ولك المسألة تعلق هنا 
بإجراء وصف لا يكون مختلفاً كثيراً عن الوصف الذي جاء فى 
ال وو ج ت TT‏ 
زبشات الصلة بالتغريف كما تاعا عن الفلبدء كم أن هذا 
المكتسب مازال ضعيف الاستثمار وكم آنه من الحري بنا أن نعيد 
النظر فيه. ولقد استفاد علم المصطلحات النظري بشكل واع إلى حد 
ما من هذا التحليل التقليدي للمصطلح. يشكل هذا التحليل أحد 
الأسس التي يركن إليهاء حيث إن نشأة علم المصطلحات باعتباره 
فرعاً علمياً قد نتجت برأينا عن عمليّة أخذ التصور بالاعتبار» وضمن 
هذا النطاق» عن عمليّة التمييز بين التصوّر والرمز. 


في ما يتعلق بالمدلول» من الممكن تناوله وفق علم دلالة من 
النمط البُنيويّ» وهذه المقاربة هي الآكثر عملانيّة في علم 
المصطلحات» مع الإشارة إلى وجوب التمسك بالعناصر الأساسيّة 
القابلة أن تلقي بعض الضوء على الوقائع المصطلحبة. يتفكك 
المدلول إلى سيمات (كء”ة؟)» وهى عبارة عن وحدات محتوى 
تباينية (انظر بنوع خاص غریماس )1986 (Pottier 1974) ¢ (Greimas‏ 
وفي مواضع أخرى). وهكذاء بإمكاننا مثلاً أن نفكك المدلول 
(te4uهط)‏ = «مَرکي» من خلال الإشارة إلى أنه يحتوي على الأقل 
على سيمات / liqllء/ (/construction/)‏ و/النقل/ /g (/transport/)‏ 
أنه يسیر على الماء/ (/uھ'! (qui va sur‏ . وعلق المسبالة هنا مات 
a O E E‏ 
voi‏ ۵/) و/ ذو مر ڭ/ moteur)‏ 4/) و / ن خاريى/ 
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vapeur/)‏ 4/). .. إلخ. ناهيك من أن السيمات تستطيع أن تتمفصل 
في سيمات عامّة وسيمات خاصة»ء فهي ليست كلها من الطبيعة ذاتها. 
و اتسين الاكر بن الشات اا والسيمات التضمينيّة. إذ 
يدد اة اة معن ال كل امه وهكدا دد اة 
/انفجاريٰ/ explosion/)‏ /) نمطا من أنماط المحرّكات. وفي 
الفاله تخد الدعة اا مى الرفر عل تو غر ابت 
نسبِيًاً وافتراضى وحتى فردي وهكذا: حين تكون السيمة ماثلة في 
ال ةا بدرجات متفاوتة للتفعيل O N‏ 
التواصل (انظر بنوع خاص بوتييه الذي يطلق على هذا النوع من 
السيمات اسم «سيمة بالقَوً ة) (#ص8دا1۲») أو السمة التقديريّة» ءi))ه۲)‏ 
(1974). وهکذا» حتی في تعبير من مثل محرك انفجاريٰ» يمكن 
للصفة انفجاريّ أن تو ج ي | hllفجlءة/ ((soudaineté/)‏ و / 
الخطر/ (/إeعdan/). E‏ مجموعة سيمات المدلول مَفهمه 
(8ط6«8ء) (المصدر نفسه). ویکتسب المفهوم «مَفهم» )sémême(‏ اهمه 
عظمى لاه ينزعٌ إلى برهنة أن أنماطاً مختلفة من السيمات قد تضاف 
إلى النواة السيميّة (التى هى عبارة عن مجموعة السيمات الأساسيّة التى 
يتصف بها المدلو ل(« و ا السيمات التضمينيّة (1974 ءi))ه٥)‏ ا 
السياقَيّة (45-50 :1986 sة«1هإ6).‏ وفي الواقع » يسمح نمط السيمات 
هذاء من بين أمور أخرى» بوصف متغيّرات معنى الرمز اللغويّ تبعا 
لمفاعيل المعنى التي تتدحل في الأقوال أو التي تكون قابلة أن تتدحل 
فيها. كما أنه يسمح في ما يتجاوز ذلك» بتحليل الغنى الفعلىّ أو 
الافتراضيَ الذي يتصف به مَفْهُم (١6۵ء)‏ الرمز. 


تكون فائدة وصف كهذا مُباشرة في علم المصطلحات. وهكذاء 
يُمكن أن تتعارّض السيمات فى ككف اللغة نفسها وأن تجعَّل التسمية 
عقيمة» فمثلاً: ينطوي الفعل الفرنسى )e1اcontr)‏ (= «ضَبَطٌ ») على 
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سيمة /دفَقَ/ (/#قاإ۷6/) ولكئّه يحتوي أيضاً في مَفهّمه على سيمة / 
سيطر/ (/triseص/).»‏ مما یجعله غير جدیر 0 يستعمّل فى السياق 
EE SE‏ 
من الو أيضاً أن يُصار في طور الإا ن ااا 
O E EE‏ 
أجل تلافى التناقضات التضمينيّة الاحتمالبّة. وهذا هو شأن الكلمة 
الفرنسيّة CRED:‏ (= بریق) في ميدان تقَنيّات الرادار حيث 
اصح لدى استعمال هذا المصطلح أنه غير موافق کمصطلح مُعاول 
للمصطلح الإنجليزي (عا)ءممء) = = «تَرَفّش»» للإشارة إلى اللا 
الذي يظهر فى بُنية الصورة - على شاشة الرادار مثلا والذي e‏ 
عائقاً يقف ا الهدف. وتعطي الكلمة الفرنسيّة (1١e”ءزهاةطء)‏ من 
خلال سيمات التلألؤ والبريق الحريري والنقاء التي تنطوي عليهاء 
تضميناً إيجابياً لهذه الظاهرة السلبيّة التي تَسبّب إزعاجاً وتطرح صعوبة 
في عمليّة تحليل الصور. وبهذه الطريقة» برز ميل لدى المتخصصين 
إلى رفض هذا المصطلح لهذا الاعتبار بالتحديد وباعترافهم الشّخصيّ 
(Rouges-Martinez 1992; Depecker 1997: 122 sq.)‏ . ونكون هنا 
بصدد تأثير تضمينيّ معاکس يښ إلى إقامة دليل إضافي یثبت کم أن 
المصطلحات هي أبعد من أن تُشكل مجرّد ملصقات تعلق على 
الاشتاء: 


في وجهة النظر التي اعتمدناها» من الضروري أن تُبقي في 
ذهننا أن السيمة هي عنص خاص بلغة معيّنة وأنها تكون وثيقة 
الارتباط بها. وإلاً کان خطر المزج بین ا ا الل ا 
بالتصوّر» کبیراً. والحال أن من شأن مُقارنة بسيطة بين لغتين أن 
رقن أن المادة الغو اللي تضعها كل ما رضم المقيد ۷ تكرة 
متشابهة وأن تنظيمهما السيميّ يختلف حتماً. 
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- تفخص بناء حقل مصطلحيٍ في اللغة 


حتى وإن كان هذا الملخْص ينزع إلى إظهار مدى الاختلاف 
بين هذين النظامين» نظام التصور ونظام المدلولء فلم يتم بعد برأينا 
إعداد برهنة فعايّة حول عدم تطابق التصور مع المدلولء لأن إعدادها 
ليس بالأمر اليسير. هذا وقد تم أيضاً حجبٌ هذه البرهنة خلف ستار 
التماثل الذي آقيم» لدى نشأة الألسنيّةء بين التصوّر والمدلول. ولكن 
يبدو أنه من الممكن إجراؤهاء ولاسيما من خلال مقارنة اللغات 
وتحليل الحقول التصوريّة وتأئيرات حالات الإبهام التي يولّدها الرمز. 
ويبدو من خلال الاستدلال بالضد أن ما سنطلق عليه لاحقا اسم 
«غنى المدلول» سيشهد على غزارة الرمز بالمعاني بالنسبة إلى 
التصورات التي بُفترض به تعيينها. 


وهكذاء تسمح لنا معاينة حقل مصطلحيّ في لغتين بأن نستشفُ 
التمييز المحتمل بين المدلول والتصور. ولنفترض من وجهة نظر عامة 
أن الحقل المصطلحى عبارة عن مجموعة مصطلحات تكون تصوراتها 
ا و ا ادا الغا 
ا ا ی الو و ا 
الذي زودنا به فان کامبنهود (1996 .)Van Campenط1 oud‏ نلاحظ أن 
اللغة الإنجليزية تستخدم كلمة (طماه») للإشارة إلى عدَّة تصوؤرات»› 
حيث إن هذه الكلمة تحمل في حناياها المعاني الاتية: «سَهرَ على 
(112) ورس (surveiller)‏ ور افَتَ ))regarder)‏ . كما تدلّ كلمة 
)wac1(‏ فی هذه اللَعْة اا على ساعة اليد )0n۵(‏ . وفي اللْعة 
الإنجليزية» يرجعنا مدلول كلمة (اه«)» أي» المجمل الدلاليّ 
الولف لهذا الشكل» إلى فكرة الحراسة ا ا والمراقبة 
والوقت. بالتلازم كما إنه يتطابق في کل مرة مع تصوّر مختلف؛ 
ناهيك من وجود توسع من الفعل إلى |لشي«ء montre = watch)‏ = 
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ا و ن كا ارا الي الأ ماضن المكا :ا ا 
eQuipe de surveillance = watch)‏ = فریق الحراسة). ولکن تجري 
الأمور بخلاف ذلك في اة الفرنسيّة التي تنظّم هذه المجموعة من 
خلال اللجوء ء إلى تسميات متمايزة لكل تصؤر. وإذا ما تحرّرنا من 
قبضة اللغات» يمكننا أن نحدّد التصورات الاتية : 
> التصور / / حراسة/ / 

6 تستعمل اللة الإنجليزية كلمة )»4١(‏ التى يمكننا توضيحها 
باعتبارها «فعل الحراسة بشكل متيقظ بواسطة النظر». 


6 أَمّا اللغة الفرنسيّة» فتستخدم كلمة (عااز۷6) بمعنى (٢ءاازء)‏ 
«سَهرَ على» (أي أن يكون المرء يقظاً) وبشكل غير مباشر «أن يكون 
متبشضاً» . 
RE a <‏ 

6 تستعمَل اللغة الإنجليزية كلمة (طءاه») التى يمكننا توضيحها 
باعتبارها «نتيجة فعل الحراسة بشكل متيقّظ بواسطة النظر». 

e‏ تستخدم اللغة الفرنسيّة كلمة (4141۲) وهى عبارة عن نوبة 


الحراسة التي تساوي ربع المدّة (من ساعتّين إلى أربع ساعات في 
الإدارة البحريّة الوطنيّة الفرنسيّةء وتكون هذه المدّة قابلة للتبذل)» فى 
تعارض آساسي مع تقسيمات أخرى للوقت. 


> تصؤر / /فريق الجراسة/ / 


e‏ تستخدم اللَغةَ الإنجليزية nlSة (watch)‏ التي یُمکن أن فْسرها 
لاي «الفريق الذي نقذ فعل الحراسة المتيقظة هذا . 


6 أمّا اللْعْة الفرنسيّة» فتستخدم كلمة (6ل٥ط):‏ وتعني جزءاً 
من طاقم الخدمة على ظهر السفينة. 
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يتضح بالنتيجة آنه من الممكن وصف بُنية هذا الحقل 
المصطلحيّ التصورية وإعادة بناء تنظيمه اللغوىّ. تنظم هنا كل لغة 
م كاين اللخين العلاقات الي لها رل رات /الحراة 
الللة/1 .و دة الحراسة/ / ٠وا‏ /فريق الخراسة/ ل وقق بنية صرفة 
E‏ الإنجليزيّة تعتمد التجنيس اللفظي (تجمع في 
شكل واحد) ما تتركه لغات أخرى» كاللغة الفرنسيّة مثلاء متمايزا 
على المستوى الصّرفيّ. وبهذاء يتم تفعيل الدلالة الجانبية على نحو 
مختلف ب بين لغة وآخرى؛ کک E‏ الإنجايزية على 


والنظر (1عأaس) N‏ المرسّلة» في حين تحجم الأ الفرنسيّة 
على المستوى لغری عن ا ا کک (veille)‏ 
لتوضیح الصورة المطابقة لهاء إا في ما يتعلق بتصوّر واحد من هذه 
التصورات (ألا وهو تصوُر //الحراسة//). وبناءَ عليه» تشير هاتان 
اللغتان إلى التصؤرات نفسهاء لكن الرموز الألسنية التي تضعها كل 
منهما موضع التنفيذ تعطيها شكلاً مختلفاً ا 
على شكل مدلولات خاصة. وبرأيناء لو كان التصور يد بالمدلول» 
لكانت مدلولات اللُتّين هي ذاتها. 


3 - وصف العلاقة التي تربط الاسم النوعيّ بالاسم المُنّرج 
ا اا ا و ی ا ت ت 
التصوّرات بالطريقة نفسها. ومن الممكن أن ثلاحظ أيضاًء انطلاقاً من 
و و الاسم النوعيّ بالاسم المُندرج. آنها لا تصفهاء وحتی 
آنها لا تجزئهاء بالطريقة نفسها. وسنضرب توضيحا لهذه المسالة 
المَّل الإنجليزيّ الشهير (١ء۷ء).‏ فكلمة (إع۷اا) إذ تَرجّم إلى اللغة 
الفرنسيّة (ve»ءا؟)‏ = «نهر» و(٥۷8۲آا)‏ = «جَدول»» نطرح أن کلمتی 
نهر وجَدوّل هما متمايزتان في اللغة الفرنسيّة على الصعيد الألسنيّ»› 
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ركفا رجاه ال الت مها رر کا مدر 
ونوعياً مختلفاً في اللغتين. ففي ما يتعلق بكلمة ١٥۷ا)‏ الإنجليزيةء 
لديا علي المعرئ اللخرى ما با ؟ 


اسم نوعی : )cours d'eau) = )watercourse)‏ مجری میاه 
اسم مندرج : )fleuve( = river)‏ = نھر )iviere(‏ = جدول 


. (The New Shorter Oxford Dictionary 1993 (نقلاٌ عن معجم‎ 


نستنتحٌ إذاً أن الكلمة الإنجليزية )٠۷٠١(‏ تنطوي على مدلول 


اسمّين مندرجين متشاركين فى الوجود (ألا وهما: نهر وجدول). 
وفي الواقع» Ee SRN EE A a LS‏ 
المياه» (سهء ل sإuهء))‏ واسمين مندرجين يقعان على المستوى نفسه 
(«نهر» و«جدول»)» آي بکلام آخر اسمّين مندرجين متشارکين في 
الوجود أو اسمَين متساوبّين (50 :1990 ءeلu4م6).‏ فنخلص إلى ما 
ا من خلال استخدام رَمري «نهر» و«جدول»» تقوم اللغة 
الفرنسيّة ب «التنويع المصطلحي» (أي إنها تلجأ إلى استخدام 
مصطلحين) وب «المساواة بين هذين المصطلحين» (أي إنها تربطهما 
بالمستوى نفسه) من أجل التعبير عمّا تتركه اللْغة الإنجليزية ممتزجاً 
في كلمة واحدة. وإن هذا النوع من التفاوت بين المدلولات من لغة 
إلى آخرى» يجعل درجة استعادة النص المترجَّم آمرأ خاضعا للصدفة 
حتما (انظر بنوع خاص (48 :1963 «i«سه×)‏ وما يليها» وكذلك في 
مو اضصح أخر ی). فكلمة (۲]1۷6۲) تتجاوز کلمتي (riviêre)y (fleuve)‏ « 
في حین تختصر کل من کلمتي )fleuve(‏ و(rviere)‏ قسما من معنی 
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كلمة ١1۷#ء).‏ والحال أنه» لو كان التصور يُحَدٌ بالمدلولء لتحتّم 
علينا التسليم في مثل هذه الحالة: إِمَا بأن التصورات تتغيّر إلزامياً من 
لغة إلى أخرى» بما أن المدلولات تتغيّر» وإِمًا بأن مدلولات اللغتين 
E‏ وهذا محال لأن yT‏ 


و 

: Superordonnê Jمlشll التصور‎ 

/ [watercourse // / /cours d’eau// / /sl Jڙجمa‎ // 

التصورات التابعة : 

/ Irivière// / /fleuve// //Jgsج//‎ Ilyéll 

/ (small) river // / /river/ / 

انطلاقاً من اللُغة الفرنسيّة» نعيد على الصعيد التصرّريّ» تشكيل 
ا تابعین. ويُشکل دان اضر ران الاغيان 
بدورهما تصورَين مترابطين في اللغة الفرنسيّة ومتميرّين لغوياً. ولكن 
ذلك لا يصح في اللُغة الإنجليزيةء e‏ 
تحديد كلمة (۷۵۲أا) بصفة (211٣ء)‏ = صغير» وهذا مر شائع اا 
E‏ الأنة الإإنجليزية لا تقدم شکلا متمایزاً على مستوی اللفظةء 
اة بذلك ماخ دلالنةً آكبر على أي حال لكلمة (۷۵۲ا) (مجرى 
مياه كبير إلى حد ما)» لدرجة أن كلمة (١٥1۷ء)‏ تساوي أحياناً كلمة 
)wate0118(‏ = مجری المياه (انظر معجم 1961 ((Webster’s‏ . لآ 
أنه باستطاعتنا أن نصرّبَ إلى حد ما هذه التفاوتات بين المدلولات 
انطلاقاً من تحليل تصوريّ. ويُمكننا أن نجري هذا التحليل» مثلما 
فعلنا في هذا الصدد» انطلاقاً من اللُخة الفرنسيّة» إنما أيضاً انطلاقا 
من آي لغة أخرى أو انطلاقاً من مقاربة غير لغوية» عن طريق ابتكار 
التضررات يكل محر ن اللخات مفلا كان ترط التضزر ۲ / 
مجرى مياه/ / بعدّة تصؤرات أخرى تبعاً لمنسوب المياه مثلاء كما 
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تقوم به کھرباء فرنسا (۴5۴)» وان نزودها بتسميات لغويّة. يستعمل 
تى ىرا موقا لوصف هذا الفراغ اللغويّ الذي قد يكون موقتاً أو 
غير مؤقت (والذي قد نود سده حين نعمل في ميدان علم 
المصطلحات المتعدّد اللغات)ء فبُطلق عليه 2 «لَفرظة» (lexe)‏ « آي 
ظل التصوّر الذي يبدو أن طيفه يلوح فوق اللغات قبل أن تشخ 
فيها . . . (44 :1974 ءi†ه۴)‏ . هذه الأسباب المختلفة تسهم في شرح 
السبب الكامن وراء إيثار الميادين المتخصصة استعمال التسميات 
القابلة ن تتطابق من وجهة نظر مدلولها كما من وجهة نظر التصور 
اذى تخل اليا ندا متلا نو ال ك فة اله 
)voie d'eau/ waterway/ Wasserstra)‏ التى تبقى مساحتها الدلاليِة 
والتصوريّة قريبة جدَاً من لغة إلى اکت (بحسب مجلس أوروبا 
)1996 ل .((Conseil de‏ 


ا غالبا ما e‏ متباعدة» وحتى آنها تكون غير قابلة 
ا تتجاوز الكلمة الإنجليزية ١۷0[ء‏ حدود النهر 
والجدول» في حين قل کل من الكلمتين الفرنسيّتين (ءu۷ء|f)‏ 
(river) ةnJS (riviêre)y‏ في قسم من معناها. هذا هو السبب الذي 
يدفع بعلم المصطلحات إلى تَجَشّم عناء استخراج التصورات من 
اللغات وإلى الاستناد على هذه الأخيرة لإعادة تشكيل المادة اللْغْويّة 
من خلال تسميتها (التسميات) أو صياغتها (التعريفات)» وهكذا: 
يصبو علم المصطلحات إلى صياغة تعريفات للتصورات. ويمكننا أن 
نتفص هذه المسألة انطلاقاً من مثل آخر» هو مثل الكلمة الفرنسية 
(سهماهط) = «مركب» فى ميدان الملاحة الداخليّة. ففى هذا الميدانء 
وا کا ا ی غو د د 
وقابلاً أن ينتقل أو أن يتم نقله» كما إنه يكون قادراً أن يستقبل أو أن 
ينقل البضائع أو الأشخاص (انظر القرار حول مجموعة مصطلحات 
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النقل الصادر في 18 تمَّوز/ يوليو عام 1989 في الجريدة الرسمية 
الصادرة في 12 آب/ أغسطس عام 1989). ويْمَفصل هذا التعريف 
ك الدقة بعض الخصائص التي تم م الإبقاء عليها في هذا الصدد 
مقارة مع خصائص آخری. وهكذا» فمن شأن الخاصبّة / /بناء/ / 
ùÎ (//construction//‏ ته المركب عن کل جسم عائم آخر٬‏ کما 3 
خاصيّتَي | /مزرّد بمحرك// (//eغsناهtهه|/)‏ و/ /غیر مزوّد 
بمحرك// (//eغmotoris )//n0n‏ تسمحان بضم المراكب ذات 
المخركات والمزاكب الشر اة ف سين تم اخاضة قال .أن 
iıتڙقJ/‏ / N EBE de se dêplacer//)‏ المراكب» عن //البناء 
العائم/ / flottant//)‏ issementا6t4b//)‏ الذي یبقی مثبتاً بالرصيف 
والذي يخضع لهذا السبب لقواعد اا الخاصةء أمّا خاصية // أن 
يتم م نقلە/ / i »)//d être déplacê//)‏ فتضمُن الطوَفيّات 2 بنوع خاص» 
وأخيرآً» من شأن خاصية // قادر أن يستقبل أو أن ينقل البضائع أ 
الأشخاص // (//lapte ã recevoir ou ã transporter des biens ou des‏ 
(//ersonne5م‏ (إذا ما جعلنا من هذه المجموعة خاضة متجانسة خت 
وإن كانت تضم عدة خاصيّات)» أن تَميّز المركب عن كل بناء عائم 
آخر (كالشاخص الإذاعي** أو زورق التجسير. .. إلخ). 

نتبيَنْ طريقة عمل التعريف المصطلحي التي تعمد إلى تضمين|/ 
ابكيود الا بات ك د ولي دااع تورات 
أخرى. وتتجلى هنا علاقة التضاد الأساسيّة فى الإشارة إلى البناء 
العائم الڌئ يشكل حالة خاصة في تنظيم SE‏ 
يكون مثبتاً بالرصيف وعملية انتقاله تكون صعبة). وكان من الممكن 
أيضاً أن يت تمثيل علاقة التضاد هذه والمعايير المنتقاة لصياغة 


() إِلّه عبارةٌ عن قارب إنزال أو قارب كبير مسطح على شكل طَوْف. 
(##) أداة إذاعية تستعمل فى إرشاد السفن والطائرات. 
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التعريف من خلال الإشارة إلى السفينة (١ءن۷هه)‏ التي هي عبارةٌ عن 
مركب مخصَص للنقل البحريّ. ولكن نظراً إلى واقع أنه يتم تحديد 
المركب هنا فى ميدان الملاحة الداخليّةء فقد بدا كافياً أن نقف عند 
ذكر التناقض الذي يجمعه أساسيَاً مع البناء العائم» إذ تتعلق المسألة 
نهدا الصدد لمر فف الم اك اتمه لاط الدااة ف 
عله اله ت ابات فط مديد المرب بايان تدرا 
متخصضا. حبك إن وجهة النظر المضطلة قد ألمت المركت 
OE OO EE‏ 
الصفة التخصُصِيَة المعطاة لمصطلح مركب أن تخد من توسعه. 
وبالعكس» إذا ما رجعنا إلى معجم لغة كمعجم (ءا×e£)»‏ > نکون أبعد 
a O OE E RSE‏ 
(سها4ط)» على الشكل الآتي: «شتَّى أنواع السفن والقوارب» (نقلا 
عن معجم (1979 1×ء[)).» وعلی مستوی تعريفيٰ آخر انشا ا 
مجم »)Le Nouveau Petit Robert)‏ كلمة مرکب (4e4uطا)‏ کما 
ا «بناءٌ عائم مخصص للملاحة» )1993 (Nouveau Petit Robert‏ 
وفي هذا التعريف لكلمة مركب› يتعدّر علينا أن نلاحظ وجود 
تفاوتات بين التصور والمدلول» حيث يبدو أنّهما متطابقان. ويُمكننا 
في هذه الحالة أن نعتبرَ أن اللخ هي التي نعطي شكلاً للتصرّر (فلا 
a‏ 
للملاحة»). آمّا في حالة التعريف المصطلحيّ»› > فيتعيّن فلت 2 
المقابل أن نعتبر أن التصوّر هو الذي يعطي شكلاً للُغة (إذ إننا ندفع 
کک ا ا کات ی ا ا 
صخت هذه الفرضيّة» فلن تكون دراسة كيميَّة تسمية ا 
والأشياء ودراسة معاني الكلمات عبارةً عن مجرد منهجي عمل أو 
تحلیل مختلفین فحسب» بل إنهما ستشكلان أيضاً أسلوبين مختلقين 
ا E E E E E E‏ 
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يترتب علينا أن نأخذ في الاعتبار الدور الذي يضطلع به اشتراط 
التعريف في إطار عمليّة تخصيص المعنى هذه التي ينتهجها غالباً علم 
المصطلحات. إذ: نعطى معنى خاصًا لوحدة لغويّْة من خلال 
غاا لے اود ها الم ف اة هة ا ها اها 
AD E AS ES‏ اا ر 
متوفرةٌ في كلمة مركب بمعناه العام» في حين لا تعطى السيمات في 
كلمة مركب بالمعنى الذي يتّخذه فى الملاحة الداخليّة إلا من خلال 
خاصيّات التصور. وتصبح E E e ad n‏ 
مصطلح «م رکب دlاخlلj( (bateau intêrieur)‏ (أي مركب مخصص 
للملاحة في مياه الأنهار والبحيرات)» وقد يدمح المدلول في هذه 
الحالة خاصيّات التصور بالكامل على شكل سيمات» فيتطابق حينئذ 
المدلول والتصور. 

يبدو هذا النوع من الظواهر غير مألوف» إلا أنه شائعٌ في 
الميادين التقنيّة أو العلميَّة التى يكون فيها التصوّر هو المقصود 
الاد و الا رة الا رل ولي التخر فو ارال ى 
بالمدلول). ومن هناء تنشأً التفاوتات التى تمكن ملاحظتها من ميدان 
إلى آخر. ۰ 


3 - لا يُحَد التصؤر بالمدلول : إبهام المدلول 


باستطاعتنا أن نحاول التعمُق في هين التحليلين اللذين 
يتمحوران حول التمييز المحتمل بين التصور والمدلول من خلال 
التمعن في طريقة عمل المصطلح. ولقد رأينا أن عمليّة التمييز بين 
التسميات والتصرّرات هي التي تسمح بإعادة بناء الحقول المصطلحية 
(على غرار طءاةس / ماانه/ جراسة) والمستويات التصوريّة التى 
اها اللغات (علی غرار /fleuve, riviere /river‏ نھر وجدول). 4 
إل عملية تعيين حدود التصورات هي التي تسمح بضبط مصطلحات 
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اللخات المختلفة بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر»ء باعتبار أن اللغات 
تنزع إلى تضليلنا إذا ما تمت دراستها بشكل منعزل. وهكذاء يختلف 
مدلول المصطلح الفرنسي ١۲1١ء‏ (الذي يجمع في ان فكرة 
السيطرة على إجراء معين والتحقق منه) عن مدلول الكلمة الإنجليزية 
tصc)‏ الذي لا ينطوي غموماً فى اللغة الإنجليزية إلا على معنی 
ا ف ون اا ت تأثير اللغة الإنجليزية» الإبهام 
الذي يكتنف المصطلح (ءاةء؛«هء) في اللغة الفرنسبّة المتخصصة 
(فإمًا أن ينطوي على معنى السيطرة أو التدقيق» أو أن ينطوي بفعل 
المحاكاة اللُخويّة عن اللْة الإنجليزية على معنى السيطرة فقط). ويتم 
ذلك» حتى حين يكون التصوران اللذان ترجع إليهما الكلمة الفرنسيّة 
)contr1e(‏ (ونعنی بھما: // سیطرة/ / (//seاrاقھہ//)‏ و/ / تدقیق/ / 
(//vérification//)‏ مالین وقانلين مانا لر کل د فج ا 
في الأمر أن السياقات ومقامات التواصل تترك على الدوام أثراً في 
التفسير الذي ينبغي إعطاؤه للمدلول أو للمدلولات المُستخدمة» مما 
يستوجب تثبيت معنى المصطلحات المتخصصة» فمثلاً: يتم لهذا 
السبب حَظر استعمال كلمة (ءاةإعا«مء) نوعا ما في بعض حقول 
الاختصاص من مثل الهندسة الذريّة» والتي يفضي فيها آي غموض 
في معنى المصطلحات المُستعملة إلى عواقب وخيمة. وثْمَة أمثلة 
أخرى من شأنها أن توضح هذه الظاهرة» نذكر منها على سبيل 
المثال كلمة (ااه-امن؟) التي تشير في اللغة الإنجليزية إلى المحروقات 
والوفود في الوقت نفسه» فى خين آنها تدل في اللغة الفرنسية على 
المحروقات وحدها. وفي الواقع» تتجلى إحدى خصائص التصوّر» 
من وجهة نظر منطقيَّة بحصر المعنى» في أن يكون متمايزاً عن أي 
تصور آخر وأآن يكون غير مكتنف بالإبهام. وبناءَ عليه» يتعيّن علينا 
أن نعتبر أن إبهام مصطلح ما (آو بشكل أعيَ» إبهام وحدة لخوية 
وحتى سيميائية) يحمله الرمز نفسه وفيه» عبر مدلول التسمية بنوع 
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حاص (آئ المجخوغة الدلالية المولفة للشكل اللغرئ). ويم ذلك 
حتى ولو أن التصورات التي يوخدها المدلول العام في دال واحد» 
اذ إن هله التصورات تبقى شديدة الحضور. من هنا نشا الإبهام 
الشديد الرطاة الذي يكت ها يكنا تسميته بتانبرات اللخة فى 
التصوّرات» من هتا أيضاً برزت ضرورة العمل في ميدان علم 
المصطلحات على التصورات بغية استنتاج الدلالة الدقيقة التي تنطوي 
عه الص عات الوا الج وو الك ا ان غ 
انطلاقاً من هنا ما يسمى الأسباب تعود للإبهام وسوء التفاهم» 
«الخوف من المدلول» أو بالحذر من المصطلح المجازي والذي 
كا اط لدي اليين الها اله هي انظ دو ج 
خاص (1972 ۵١14ء1ء84))»‏ لمصلحة تفضيل تحليل التصورات التى 
تعتبر غالباً غير مكتنفة بالغموض وقابلةً للتحديد بوضوح» وتكون 
وطأة ذلك أشد وأمضى حين تكتسب هذه التصورات تصديق الواقع 
عليها» ومن ثم : سواء كانت المسألة تتعلق بعمليّة تعيين حدود 
المصطلحات بواسطة تعريف لغويّ أو بتمثيلها في نظام رمزي آخر 
(على غرار تمثيل الوحدة الكيميائية أو المعادلة الرياضيّة. .. إلخ)» 
فإن ما يشكل نقطة رسوخ كل تمرين علميّ إنما هو التصوّر وعمليّة 
3 - غنى المدلول 

ولو اتصف الرمز اللغويّ بالإبهام جرّاء مدلوله» فهوء بلا 
ريب» يستممد منه غناه أيضاً. إن الرمز اللغويّ يفيض بالمعاني» يكفي 
أن نقارن كلمة (سهء) «مياه» مع رمزها الكيميائيّ (120). ويدرج هذا 
الرمز الكيماوي في نظام صارم مبنيّ على تحليل مُكوني المياه: 


الهيدروجين والأكسيجين. علماً بأن لا وقع لهذا الرمز الجوهر 
RS a AS E SEO‏ 
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المُبتغى» باعتبار أن العلوم الدقيقة تتفرّد بميزة ابتكار أنظمة تنويت 
تكون مختصة بها. وهكذاء «إن الرموز التى تكون أول الأمر مثقلة 
e e A E N‏ 
E pS EE OS‏ 
(26 :1979 ٣#ع«ها6)‏ (نشير بشكل عابر إلى أن هذا الأمر يشكّل 
برنامج عمل جيّداً لعلم المصطلحات). ويرف الموْلف قائلاً: «بُظهر 
لنا تاريخ العلوم أن كل علم ينزع إلى تطوير نظام كتابة خاص ينفصل 
بشكل بين إلى حد ما عن ترميز اللخات الطبيعيّة البسيط (المصدر 
نفسه» ص 27). إن هذه الإشكاليّة هائلة وهى تودّي إلى إجراء دراسة 
عامة للأنظمة الرمزيّة. ما فى ا أن تأشيرة من مثل 
(120) لا تنطوي إلا على ال المعنويَّة التي تملكها في النظام 
الذي تندرج فيه. في حين أن معادلاتها من المفردات اللغوية التي 
تثخد خد اشکال الرموز الاتية: (agua), (water)y (wasser)y (eau)‏ 
و(4413) و(ماء). .. إلخء تملك في اللات مساخة دلالن د وعدا 
انفعالبًاً كبيراً جداً. فهى تصرّر الماء باعتباره عنصراً سائلاً وعنصراً 
مدا مدا ا و ونقاء وقيامة» وإلى ما هنالك. وهكذاء وإن 
كان الرمر اللخوي عضن تعدا تبي اعا أنه بخيل هموما إلى 
مرجع يمكن تحديد موضعه إلى حدَ ما)» إلا آنه يحتوي أيضاً على 
بُعد تضمينيّ (فهو يثير صْوَرأً وتمثيلات تكون منظمة في اللغة 
والمجتمع والأفراد أو عبرهم). وباختصار» يكون الرمز اللغوي 
مزوداً» كما ينوه به سوسور ببراعة» «حياة سيميائيّة) خاصة به. ولهذا 
السبب تحديداً تحترس منه العلوم وتسعى قدر الإمكان إلى تلافيه 
والتخلص منه. 

ا اة إلا فكل الدلرل الان اللي ر فة ااا 
شحنة المعنى هذه التي نطلق عليها اسم «غنى المدلول؛ والتي تُشكل 
فَيْض معناه الفعليَ (في السياق) والقابل للتحفيز (في اللغة). وهذا ما 
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تشهد به بدرجات متفاوتة المعاجم قاطبة» في حال لم نكن مُقتنعين 
بذلك بأنفسنا» فمعاجم اللغة تخر بهذه المعاني التعيينيّة طبعاء إنما 
التضمينيّة أيضاً. وهذا هو على سبيل المثال شأن المفردة (صهكنه؟) = 
تذرُج التي ُحددها (Le Nouveau Petit Robert) pana‏ کالاتي : 
«(عصفورٌ من الدجاجيّات (النُذرْجيّات) مكسوٌ بريش ملون وله ذنب 
طول لتک ر رر ا کک ا 
الوصف الموسوعيّ نوعاً ما للعصفور معلومة مطبخيَّة وثقافيَة غير 
متوقعة بما فيه الكفاية. هذا ويتم تحديده في موضع اخر» في معجم 
.)Grand Larousse de la langue française)‏ کالاتىی: «(عصفور من 
عا اا ب م ا و ر و 
لدى الذكر الذي يملك ذنباً طويلاًء كما إِنّه يدر للحمه اللذيذ 
الطعْم» (نقلاً عن (172 :1997 )1in0t et Maziêre‏ وما يليها وفي 
مواضع آخرى» واللذين يُبرزان على نحو لافت للنظر هذا الجانب 
في المعاجم). أمّا في ما يخصناء فنحنُ لا تنكر وجود التصور // 
تَذَرُج/ / في الرمز «تَذْرُج». إذ إن الحيوان محددٌ تحديداً جبّداً في 
هذا الصدد إن من حيث فصيلته أو رتبته. ولكنه عولج في محيط 
دلالنَ وحتى سيميائى يتجاوز حدوده بأشواط بعيدة. وباستطاعتنا أن 
2 البّرهنة ا بكلمة («0هم) = «طاووس» مثلا والذي يتم 
تحديده على الشكل الآتي: «طير داجن مكسو بريش جميل» له 
قنزعة على رأسه وذنب طويل تغطيه علامات على شكل عيون» وهو 
من رتبة الدجاجيات ومن فصيلة الطاووس الهنديّ الأيوق اللوة 
êi) (Pavo cristatus L)‏ عن معجم (Littré‏ . کما یتم تحدیده من 
منظور آخر» كالآتى: «طير منشأه آسيا (من فصيلة الدجاجيّات أو 
التذرْجيّات) ا ا حجم النذرُج» ويكون الذكر منه مکسواً 
بريش أزرق ممزوج بالأخضر» وله فُنزعةٌ على شكل تاج» فضلاً عن 
ذنب طويل ذي ريشات مُبَقعة بالعُييّنات» يستطيع الحيوان أن ينصبها 
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وأن يبسطھا على Ek . (Nouveau Pelit Robert) «ة>gرم Ja‏ 
الطاووس بالنَذرُج» ولکننا لا نکترث هنا بمذاق لحمه بل بلونه الذي 
يجعلنا نسافر إلى دنيا الأحلام. ونلاحظ إلى آي مدى تتجلى 
التمثيلات الاجتماعيّة فى هذا الصددء علماً بأنها قد تتبدل احتمالاً 
من مجتمع إلى آخر. ويْظهرٌ المدلول فيها زينات الطائر ورقشاته إزاء 
لاانفعاليّة التصور المُفترضة (يمكننا أن نحلم بما كان يمكن أن يكتبه 


رولان بارت (ءeط†8r‏ 4«ھاهR)‏ فی هذا الموضوع). 


علينا ألا ننسى» من دون أن تتاح لنا إمكانيّة توسيع هذه الفكرة 
في هذا المعرض» أن الدال يشترك أيضاً في غنى الرمز. وهذا ما 
ق الكتاييّة الرمزية» فمثلاً: يتضمن 
كل هن اغراد الرية ق اللعة العبهة واللحة الا اه ان 
السبمة «(شمس» (1ء1هء). وصحيح أن الأمثلة المقتبسة عن أنظمتنا 
ر ا 
على سبيل المثال الكلمة الفرنسيَّة الرائعة (اuملهاةط)‏ = جهاز 
الموسقی الجرال الى غد طا ,وھا ف قرسا ادل کلة 
(walkman)‏ ا (الحريدة الرسمية الا فی 18 شباط / 
فبراير عام 1983)» والتي توفق بشکل مدهش بين ا (balade) JI‏ 
بمعنى التنرّه ه وال (4deااةطا)‏ بمعنى الأأغنية )1996 (Depecker‏ . 
وهکذا» نجد أنه من الممكن للبعد التضميني والتخيْلىّ الذي يتصف 
به الرمز أن يبرز في الدال وفي شکله وفي المفاعيل التي تنتج عنه 
(على غرار المنجانسة وعمليّة إدراج الكلمات في مخور اسنتبدالي 
والجناس غير التامٌ. .. إلخ). 


() إِنّه عبارة عن صورة (أو رمز) تستعمَّل في نظام كتابي ما (كالهيروغليفية والصينية) 
ّل شيئاً أو فكرةً لا كلمةٌ خاصَةّ هذا الشىء أو تلك الفكرة. 
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والمدلول 


4 -_ وصف ممكن للصلات التي تربط التصور بالرمز 

قد يتجلى أحد أكثر الإثباتات الدامغة على التمييز بين المدلول 
والتصور في أننا نستطيع أن نراقب الصلات القائمة بين التصور 
والرمز»› في حين يتعذر علينا القيام بذلك انطلاقا من الرمز نفسه 
(يكون ذلك بمثابة التقيّد بالتحليل التقليديّ للمدلول الذي يندمج 
بالتصور تقليدياً). ويمكننا في الواقع أن نحلّل العلاقات التي تربط 
التصور بالرمز والعمل عليها من خلال اعتبار الرمز ككل (دال + 
مدلول) مقارنةٌ بالتصور. ولكن قبل القيام بذلك» سنذگر ببعض وقائع 
E‏ التشديد على تكامليّة الوصفين تصؤر/ رمز ورمز/ تصور. 
إذا نظرنا إلى المُجانسة والتراف» نلاحظ أن المجانسة تعلق باحدی 
ا الرمز اللوي التي هي تعدديّة المعاني» آي واقع أن يکون 
للرمز دة نخان ما بالنسبة إلى الترادف» E‏ 
الأولى بميزة أخرى من مميّزات الرمز اللوي والتي تعمل بإمكانية 
استخدام هذا الرمز في بعض السياقات مكان رمز آخر نسبيَاً. ومن 
الممکی ناوا من سا أف خان عوجت مقارة تد وة نظ 
دراسة معاني الكلمات» ما تكون عليه حال العلاقة القائمة بين الرمز 
اللغوىّ والتصوّر» إذ: يكون الرمز اللغوى متعدد المعاني في أغلب 
الأحيان» أي إنه يملك عدَة مدلولات تتطابق مع عدة تصورات. ومن 
النادر فى المقابل أن يكون الرمز أحادي المعنىء ما عدا فى الميادين 
ا ولکن حتی هنا ینبغی أن نتوخی ا ا هر 
أوليًاً (chlorhydrique) ةaصلل ù‏ . ماضن کلرریدریکی مثا مغن 
واحداً ومدلولاً واحداًء وتتطابق مع تصور واحد )75 :1992 (Martin‏ . 
ولكن لسنا على يقين من ذلك» إذ من الممكن أن تكتسب الصفات 
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عدّة معان حتى فى ميدان الكيمياء» مثلما نرى فى هذا المثل حيث 
یمکن لص (chlorhydrique)‏ آن تعني على الأقلٌ إمّا «مصنوع من 
الكلور» (eإ10اطء de‏ tنهf)‏ = أو «من طبيعة الکلور« (de la nature du‏ 
(0#اطء» مما يشكل على أي حال فوارق دقيقة في المعنى لا يستهان 
بها. قد يُسهم التمييز بين الرمز والتصور في إبراز هذا النوع من 
الظواهر إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة تعددية المعاني للرموز اللغوية 
بشكل آساسيّ. ۰ 

وبالعكس» فبمقتضى مقاربة تعتمد وجهة نظر تسمية الأشياء 
والمفاهيم» قد يكون وصف العلاقة القائمة بين التصور والرمز 
اللغوي مفيداً بالقدر نفسه. قد يكتسب التصور إِمَّا تسمية واحدة أو 
عدّة تسميات. في حال لم يكتسب التصور إلا تسميةٌ واحدةٌ» يقال 
عن العلاقة التي تربط التصور بالرمز إنها أحاديّة التسمية (انظر بنوع 
خاص معيار المنظمة العالميّة للمَعيَرة إيزو رقم 1087» عام 1990ء 
في الفقرتين 1.4.5. و2.4.5.). ولكن التصورات التي تكتسب تسمية 
واحدة نادرة جدَاً وتكون عبارة عن وحدات علميّة» أي جُرّيئات 
ونجوم بشكل أساسي» يشار إليها برموز بسبب أعدادها التي لا 
تحصی» وهذا ما لاحظه میشال سیر (۲۲5؟ 1عط٥M)‏ فی معرض نقد 
هذا الأسلوب» قائلاً: «لم O TG E EAS‏ 
هکذا موجودةً [. ... ولم تعد التسمیتان (۲را ۸۸) أو الوميض 
)N601036(‏ تُشكلان جزءاً من أىّ لغة» إذ إنهما تنفصلان عن اللغة 
أسوة بالمعادلات التى نناقشها بشأنهما (378 :1985). ولكن أن 
بب لصوو تى Me‏ عة رموز أو تسميات» فهذا الواقع يفتقر 
إلى آي سخ ومر ة ذلك بلا ريب إلى آنه يمثل.غالبية الخالات 
الساحقة. ونقترح أن نطلق عليه» تماشياً مع مصطلح «أحاديّة 
التسمية)» اسم «تعددية التسمية»» للدلالة على واقع اكتساب التصور 
عدة رموز او تسميات. 
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إن هذه الملاحظات المصوغة انطلاقاً من التمييز بين التصوّر 
والرموز تعود بمنفعة نظريّة ومنهجيّة على علم المصطلحات النظريّ. 
فهي تبرز هذا النمط من الظواهر من خلال التشديد على الطبيعة 
المتعددة المعانی بشکل اساسی التى تتصف بها الرموز اللخرة کما 
اا ا ا کی ا ای ا و ا 
بالعنصر التصوري وبتطويق الإشكاليّات التي تنشأً عنهما بشكل 
أفضل. وهكذا» حين نقول عن مصطلح إنه مجانس لمصطلح آخر» 
فان العلاقة المقصودة هي تلك التي تنطوي بشكل أولي على الرمز 
اللخرى ولي على العصرر ا ل سكن لا رر أن يكوت 
«(مجانساً» لتصور آخر» لأنه ببساطة مجرّد تصور (أي يتمتع بميزة 
اللاهوية). وكذلك»› e a‏ أحاديّ المعنى» فإن 
العلاقة التي نشير إليها هي علاقة تربط اللغة بالتصوّر موضوع البحث. 
ا عو او اق الع ل ی که وای 
ا ا ا ا کا 
معهاء إلا إذا كنا نعتبر أن اللغة تتطابق مع المنطق. ولکن جل ما 
تستطيع اللغات فعله هو أن تعيد وبدرجات فاو نة بن الددة إنتاج 
العلاقات المنطقيّة القائمة بين التصوُرات»› ولها فى ذلك ضروب 
زاكال درولا رالدفل عل ذلك ها رج الروت السرى 
لعلاقات التضاد (على غرار أبيض/ أسود) والتناقض (على غرار 
شرعيٌ/ غير شرعيّ) تحت مصطلح نقيض» فوحدها العلاقات 
القائمة بين التصورات» مثلما وَصَمَها المنطق»ء تستطيع أن تكون 
متضادَّةَ أو متناقضةء الأمر الذي يكون له عقبى على معالجة اللغات. 


4 _ وصف محتمل للصلات التي تربط الرمز بالتصور 


يمكا عفف هله المرحلة أن ترح :إلى الرمر اللخرى ١‏ من لال 
معاينة الوصف الذي قد تعطيه التسمية للتصور الذي تحيل إليه. ولا 
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يسعنا إلا أن نعتبر أن الهدف من التسمية لا يكمن في وصف 
خاصيّات التصور أكثر مما تعلق عة الإرجاع بطريقة شاملة ودقيقة 
بدرجات متفاوتة إلى التصور موضوع البحث. وفي الواقع» تملك تملك 
AE E‏ قدرةٌ إيضاحيَةّ نسبيَةٌ جِدَاً في وصفها 
للتصوّرات»› مقارنة مع أنظمة رمزيّة أخرى. E‏ 
وصف خصائص التصور التي تضطلع بها التسمية بطابع بيّن إلى حدّ 
ما. وهكذاء إن التحدذث a = (section efficace) J| jz‏ فعال» 
فى ميدان الفيزياء النوويّة من أجل وصف (إمكانيّة حدوث تفاعل بين 
جُرّيئة فرعيّة وجُرَية هدف»ء يكون بعيداً كل البعد عن الإحاطة بهذه 
الظاهرة» علماً بأن حتى أكثر أنظمة المعادلات تطوراً لا تستطيع أن 
تعجر عنها إلا بشكل مشوب بالنقص. ولكن» قد تسمح المصادر 
الصرفيّة التي تملكها لغة معيَّنة بالاقتراب بشكل مرض بدرجات 
متفاوتة من وصف التصور المُشار إليه. وينبثق في الواقع تعليل 
المصطلح عن الحرص على مطابقة الرمز اللوي للتصور الذي يرجع 
إليه. بيد أن تعليل تعليل المصطلح» أيَاً يكن هذا التعليلء > لا يستوفي 

الفر راا ل اما و 


يبرز هذا الأسلوب بوجه خاص فى المصطلحات المنحوتة. إذ 
في الكلمة الفرنسيّة (méningite)‏ = = «التهات السحايا» على او 
المثال» تسم اللاحقة الفرنسية (ite)‏ الخاصيَّة «التهاب»)» ویشدد 
المحور الاستبدالي التصنيفي الذي تُشكله هذه اللاحقة مع كلمات من 
مثل (eاnév)‏ = «التهاب العَصب» و(عانصنلمءا) = «التهاب الوتر». . 
إل على بات هذا الإرجاع. وانطلاقا من هناء قد يع في اللغة 
الفرنسيَّة إدخال عدَّة أنماط من الإيضاحات» على غرار إيضاح تدرج 
الأمراض الواحد منها بالنسبة إلى الآخرء على الشكل الآتى: (عtز)‏ 
ا على التهاب حاد) و(عءه-) (نذل على التهاب مڑمن) #8 
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تدل على مرض خبيث. وئنتج إمكانيّات ملاءمة التسميات مع 
التصؤرات هذه طرائق وأساليب متنوعة لصَوغ الأسماءء كالآتي : 
أسماء نظاميّة أو نصف نظاميّة (ويقال لها أيضاً نصف عاميّة) أو 
أسماء عاميّة. وإن أخذنا على سبيل المثال الكلمة الفرنسيّة (عصهاءه) 
= أوکتان» نجد أن كل عنصر من عناصرها المكوّنة هو نظاميْ» 
بمعنی ا يحيل إلى خاصة م خددة بوضوح »› ا oet-‏ (ثمانىة) 
و(eصھ)‏ (ذرّة کو وبالتالي» ات الأوكتان من ثماني ذرڙات من 
الكربون. وفي ما يتغل بالسماء النصف نظاميّة» يمكننا أن نستشهد 
بالكلمة الفرنسيّة (٥«2طا6ص)‏ = غاز الميتان التي لا ينطوي العنصر 
الأول فيها على معنى نظامي» حتى وإن كان يملك معنى نظامياً من 
حك شقان عار انه م من الكلمة اليونانيّة (سط٤6ه)‏ التي 
تعني «مشروباً متخمُراً)؛ فغاز الميتان يتطابق مع ذرَّة كربون واحدة. 
وأخيراء إن الاسم العامي هو الاسم الذي يفتقر إلى الدلالة النظامية» 
على غرار الكلمة الفرنسيّة (كزمط-ءل-أأإموه) = «جمض كلوريدىئ» 
زالش تع خر في الل لفرت ور الت وو اب 
خیماويّ (عں٩نصنطع!ه)‏ قدیم للدلالة على ع الميتان. . وفي إطار هذه 
التصنيفيّة العملاتية ف ميدان الكيمياءء ل E‏ النظامي نوعاً س 
مثال أعلى» ولكنه سهل البلوغ نسبيًاً باعتبار أن «الغرض الأساسي 
من وضع مجموعة المصطلحات المنهجيَّة «يكمن» في أن الاسم 
يصف بنية الأجسام مثلما ا عنها الصيَغ العلميّة (formules)‏ 
الموسّعة») (2 :1995 yلسهع۸).‏ وهذا ما يصبو إليه باستمرار علم 
الكيمياء الذي يعتبر أن التصوّر يشكل فعايًا بنية الوحدة الموصوفة. 


E O E 
NE IAN ES ا‎ 
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انطلاقاً من اسمه. وهذا ما يحصل في ميدان الكيمياء مع الأسماء 
النظامية. إذ يغد الاسم النظامي» على الصعيد اللخوي: خصائص 
التصوّر الموصوف بأكبر درجة ممكنة من الشمولية. وقد يذهب هذا 
الأسلوب أبعد من ذلك بكثير» لأن الوصف لا يتناول فقط المكونات 
التي تتألف منها الوحدة» بل إنه يتناول أيضاًء قدر المستطاع» 
الروابط التي تنشاً بين هذه المكونات. وإذا أخذنا مّل الكلمة الفرنسيّة 
(opentaazaneاcyc)‏ = حلقة ذرات الكربون الخماسية» نجد ما ا 

تعلق السا تمركت دى حاغة مع وة من سلسلة من خمس 
ذرّات مماثلة يشار إليها بالرمز )N8(‏ آي النتروجين الذي ات س 
ذرَّة هيدروجين (8) واحدة (انظر بوجه خاص: (المصدر نفسه» ص 
6 ولكن ذلك لا يحول دون إمكانيّة أن تكتسبَ الوحدة عدَّة أسماءء 
و ھکذا مغل تُطلق عادة على كلمة (42z20eا«ممماعرء)‏ التى عبر 
بمثابة e‏ الحلقيّ الثانويّ (amine cyclique)‏ ام 2 Cee)‏ 
(pyrrolidine)‏ . وبالتالي» يُظهر الرمز اللغوىّ فعاليّة ممكنة يتم 
استثمارها على نطاق واسع جدا في ميدان الكيمياء وفي مجموعات 
المصطلحات العلميّة بفضل الوصف التشكلي الذي قد يشتمل عليه 
الرمز اللخويّء وعليه: تكون بنية المرجع» وفي ما وراءه الخرض› 
موجودة في الاسم نفسه. وفوق ذلك»› تنفتح على نطاق واسع 
مجموعة الأسماء العاميّة التى يحسُن بنا أن تُجيد التعامل معها لأنها 
OC O LE E E‏ 
)aspirin6(‏ = أسبرین (وهو تعبیر عاميٰ) اسا ارا لحَمُض جاك 
CE SS‏ 


)۶ #) مرگب ینتج من إحلال مجموعة أو أكثر من مجموعات الأريل محل هيدروجين 
النشادر. 


(##) إا مادة أزوتية م اة من قطران الفحم الجحجري. 
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الفائدة التي يمكن أن يكتسبها هذا النوع من الوصف المبنيّ على 
التشكل الوضفي ولاسيها من أجل الابتكار التوليدي أو التقعيد 
المصطلحي› ج كان هذا النوع من المَنهجة نادر الوجودء إلا 
أن الكية ت دا مالا ال د ما ق ها الان ولک 
E E N a a‏ 
أن نجد عدّة درجات لوصف التصوّر بواسطة الرمز» ولاسبّما على 
الصعيد التشكلي. 


وعليه» من الممكن أن يتم وصف العلاقتين القائمتين بين 
التصور والرمز وبين الرمز والتصور» e‏ الاحتمالات بشأنهما 
كالآتى: فى الحالة الآولى» نُبِيّن ظواهر تعدديّة المعانى والترادف 
اا و ی ا 
الثانية ندرة التصوّرات التي لیس لها سوی رمز واحد أو إشارة واحدة 


4 - التبعات المحتملة التي يُخلفها التمييز بين التصور 


E‏ بين المدلولة والتصور في رآيناء بإعادة 
موضعة ما ينتمي إلى الرمز وما ينتمي إلى التصورء وبالاسهام في 
تحدید نصیب کل منهما في إطار الوقائع الملاحظة. تنفتح هذه 
الفرضيَّة على عدَّة فرضيّات أخرى» ولاسيما من خلال إتاحة المجال 
للنظر على نحو مغاير» أي من منظور علم المصطلحات» إلى بعض 
الظواهر اللغويّة كالمجانسة أو الترادف أو التضاد أو العلاقة بين 
الاسم النوعيّ/ والاسم المندرج. تقع هذه المسائل في صلب علم 
الدلالة. والأمر نفسه ينسحب على الترادف. وفي في الواقع » كيف يمكننا 
أن نقول» وضمن اَي نطاق» عن الوحدة الل ايا مرادفة لوحدة 
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أخرى؟ وبغية دراسة الترادف» يبدو لنا من المُجدي أن تُميّز بين 
المعنى والدلالة والتسمية. إذ تشكل الدلالة معنى الرمز بصفته رمزاً 
في اللغة» في حين يُعد المعنى بمثابة المعنى المُفعًل للرمز» وأخيرأً 
ا ا ا ن ا ا 
المسمى الخاص به)» وبالتعميم إلى الرمز نفسه. وهكذاء يقال عن 
وع لون اها ماداد ع د 0 
الممكن فى عدد معيّن من الحالات أن نستبدل إحداهما بالأخرى» 
والعكکس E‏ على غرار الكلمتين الفرنستين )0۷۲٥(‏ = 
«سيّارة و(هااه) = «مَركبة». ولا يتم ف اد م و 
الحالات فقط. لأننا بتنا نسلّم اليوم إلى حدٌ ما بأنه من المحال أن 
تكتسب وحدتان لغوبتان المعنى نفسه» من وجهة نظر استعمالهما فى 
الخطاب» آي إنهما بکلام آخر لا تستطيعان أن تکونا مرادفتين خا 
بالنسبة إلى كلمتى (ءإ»†ام) و(هاساه) اللتين لا تندرجان ضمن 
E‏ أنه فصل استعمال الأولی - أي (reںuاز)‏ - 
في فرنسا» في حين يفضل استعمال الثانية في كندا. .. إلخ). (انظر بوجه 
خاص (73 :1991 إء1اءه۸R)‏ وما يليها). أمّا من وجهة نظر التسمية» فنقول 
عن وحدتين لغويتين أو أكثر إنها مرادفات» في حال كانت تُحيل إلى 
القن فاه وو خا هدا الس واي الى فس ف اراك 
التصور //برمجيّات للتعليم// (//logiciel pour ens enEMéhE‏ 
(برمجيّات التعليم» (logiciel d’enseignement)‏ و«ابرمجيّات تربوية) 
ago ue)(‏ ەم 0gicie1ا)‏ وبر مجیّات التعلم» (logiciel d’apprentissage)‏ 
و«برمجيّات معرَرَة بالحاسوب للتعليم» (1ءعناءهلنل ازءنعها) . .. إلخ» 
وتشكل هذه التسميات كلها تسميات متعادلة بالنسبة إلى التصور. ويتمْ 
استعمال هذا الجانب من التراذف» والمسمى «الترادف المرجعيّ» 
(انظر بوجه خاص (1976 ٣ناMar)).‏ في علم المصطلحات النظري 
بشکل آساسيّ. ویشیر راي دیبوف (ع0۷ا٥‏ ره۸) بشکل آکتن یما 
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فى هذا الشأن إلى ما يأتى: «قد نعثر على مرادفات فى نظريّة التسمية 
E E I‏ 
نظريّة الدلالة (95 :1997). وفي الواقع» إذا كنا نجري تحليلا 
للمدلولات وحدهاء سيكون من العسير برآينا أن نستخدم فيه هذه 
التسميات باعتبارها تسمیات متعادلة» حيث إن صفة «للتعليم» لا 
نتښناوی لا مع صفة «للتعلم» ولا مع صفة «تربويّ» ولا مع صفة 
«تعليميً». ومن الصعب أيضا اختزالها بقاسم مشترك يتم تشكيله 
انطلافا من مدلرلات هك اتات فن اجن أنه من وة تقر 
NOE I AE SR‏ 
برمجيّات تعليمية مساوياً لتصور برمجيّات للتعلّم» يكون إذاً القصور 
الثاني متطابقاً مع التصور الأوّل) ومتعدَياً (أي» إن كان التصور 
برمجيّات تعليميّة مُساوياً لتصور برمجيّات التعلمء وإن كان هذا 
الأخير مساوياً لتصور برمجيّات تربويّة» فيكون إذاً التصور الثالث 
متطابقاً مع التصور الأول). 

الم ن ادو و الك ر طول مال الاد كلك وط 
التضاد في علم المصطلحات نمطين على الأقَلّ من العلاقات 
الت ها : عه اله ,رغاد التائتفن ,ران رة حاص 
)Martin 1976: 59(‏ وما يليها» و(47 :1992 )Pot ier‏ وما يلیها). 
وتكون علاقة التناقض مبنيَةَ في علم المنطق على واقع أن القضيَّة إِمَّا 
أن تكون صحيحة أو خاطئة. وعليهء فما أن يكون الأمر تنفيذيا/ أو 
غير تنفيذیّ »)exêcutoire/ non exécutoire)‏ شر عتا أو غير شرعیٌ 
11e g21(‏ / 21ع6ا)» مشرو عا أو غير مشر ف (licite/ illicite)‏ « إلى ا 
هنالك. وعليه» فما أن يكون الفعل تنفيذيًاً أو شرعيًاً أو مشروعاً أو 
لا يكون كذلك» إذ لا يُمكنه أن يكون بين بَين. أَمّا بالنسبة إلى علاقة 
النقيض» فهي مبنيَةٌ في علم المنطق على مضارب التعاكس 
)0p6rateur d inversion)‏ بحيث يمكن لقضبَّة أن تكون معاكسة 
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لقضيّة أخرى (احتمالياًء بمقتضى قيمة الحقيقة التي تكون كبيرةٌ أو 
مطلقة بدرجات متفاوتة). وهذا هو شأن الأمثلة اال أعطى/ أرجَعّ 
(donner/ rendre)‏ واقترضن ر سد (emprunter/ rembourser)‏ 
ور ك / فككَ )monter/ demonter)‏ ونظيرى/ ر قميْ (analogique/‏ 
(6¶uصuط.‏ .. إلخ. ويمكننا إبانة هذه العلاقات في اللغات بأسلوت 
غنى ودقيق بدرجات متفاوتة. وهذا هو فى اللغة الفرنسيّة شأن 
اللاقابت التناقضيّة التالية: شرعى/ شرعى /¡1]6g21(‏ 1621( 
ومطابق/ غير مطابق (۳۴ 101۸-0۸۴0۲ (SRO‏ وو غير بنيويٰ 
gjg (constitutionnel/ anticonstitutionnel)‏ ج / تمر يج (mariage/‏ 
demara)‏ وتيّار / تيار مضاد )courant/ contre-c01121٤(‏ ومتجانس 
الكل / کی الشكل (échogêne /anéchogêène)‏ . .. إلخ. ونلاحظ 
إذاً أن التضاد يغطي» > في الاستعمال الذي درجت عليه الألسنبّةء 
علاقات تضاد متنوعة. . وثْمّة فائدة بالتأكيد من آن نحدد ت هذا 
التحليل ما ينشاً عن المدلول (المجي الذي تمه اللات وما ينجم 
عن علم المنطق (علاقات تصورية ت اللات إنتاجها). وهذا هو 
شان العلاقات التي تدخل في تسمية طبيعة مياه معدنيّة معيّنة والتي 
يتم التعبير عنها بواسطة صفات متناقضة بالأحرى في اللَة الفرنسيّة» 
کک غازيّة (useمga2)‏ وفوًارة/ غير غازيًٌة (pétillante/ no¬‏ 
E‏ وغير فوّار )non Pêtillante) ö‏ وغیر کا (plate)‏ . أَمَا ف 
ع اتر عا اک را ا ا 
کالاتی fing/ til, thin)‏ ,ingاspark)‏ . وما لا شكڭ فيه» أنه حریّ 
بنا E‏ 2 الالشسحة في المصطلحات» 
امحاور دلالتة) ف اطا ا ا ا اا( - 
ك مون او ا وک 
بتراکیب تقع داخل کے ازات وبالعكس» إن ا المضيّ أبعد 
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من ذلك من خلال اعتماد وجهة نظر أخرى ومن خلال الاستناد إلى 
المرجع»ء نلاحظ أن الكلمات ذات المرجع الحسّي لا يكون لها 
نقيض› فمثلاً: لا وجود لكلمة (* لاشاحنة» («0نصهء-«مم*) (انظر 
بوجەه خاض )1997 .((Rey-Debove‏ 

تفتح كذلك ظاهرة الاسم المُندرج والاسم النوعيّ الطريق آمام 
التمييز بين التصوّر والمدلول. ولقد رأينا سابقا ما كان عليه الوضع 
في المثل الإنجليزي (١ء۷إا)‏ الذي یرجم إلى اللغة الفرنسيّة بكلمتي 
)fleuve(‏ = «نهر» و(#۵ا۷ا) = «جدول»» والذي يُبرهن اللاتميُز 
امان فى اللا نار ار التصر رين الما ين ى اا 
الفرنسيّة. ولك الفراغ المعجميّ لا يعني حكماً أن التصور منعدم 
الوجود» إذ: إِمَّا أن يكون اللاتميّز هذا حقيقيًاً إْما قابل للتعويض 
اة طران واسالت م (فمع د الان الاجا نر 
صغير (۲١۷۵إا‏ اا2٠ء)‏ بمثابة المُعادل الممحتمل للكلمة الفرنسيّة 
(i#۵تع)»‏ أو أن يكون اللاتميُز ظاهريًاً ليس إلا ويُّمكن بالتالى 
التعويض عنه بواسطة المُجانسة. كما هو شأن المصطلح ا 
(uverkueت)‏ = تغطية فى ميدان الكشف المسافيٌ الفضائى. فالكلمة 
الفرiسة (couverture)‏ تمل فى الوقت نفسه إنجاز ا تحصیل 
اليانات من اال م اط ما رة هن الا عة 
كلمة (0۲e٤uverدء)‏ تكون جناسيّة فى هذا الميدان بما آنّها تلا 
a a E TG E‏ 
(surveying)‏ = مسح في الحالة الأولى ومصطلح )cover88(‏ = مجال 
التغطية في الحالة الثانية. فنحصل على ما يأتي : 


اسم نوعيٌّ : de vue) = )exposure)‏ iseاp)‏ = التقاط صورة 


اسم مندرج : (couverture) = (surveying)‏ = (مسح» 
)couverture) = (coverage)‏ = مجال التغطة 
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تخد اللخة الإنجليزية إلى تنویع (أي التمييز على الصعيد 
ا او ال و ا ا 2 
البيانات من خلال مسح منطقة معيّنة/ / و/ /نتيجة هذه العملية/ / 
وإلى مشاكلتهما (أي إنها تضعهما على المستوى الاسمي المندرج 
نفسه). فى حين تعمد اللغة الفرنسيّة إلى مجانستهما مستخدمة 
مصطلح (couverture)‏ . وتنزع عمليّة إنشاء العلاقات ت التصورات 
التي تنجزها اللغة إلى إظهار التأثير الذي تخلفه التصوّرات فى اللغةء 
EE e OD E A‏ 
مما يكشف بالنتيجة التفاوتات القائمة بين الرموز والتصوّرات. 


4.4 - بعض التبعات التي ي يُخلفها التمييز بين التصوّر 
والمدلول في العمل a‏ 
يبقى المصطلح» أياً يكن» رمزاً لغوياً. وقد يبدو ذلك أمراً بديهياً. 
ولكن هذه البّداهة لا تصلّف فى خانة البداهة فى الأوساط التقَنيّة أو 
الم ترق مب ذلك إلى آفا ا يا ا غل المس مات 
كفرع علمّي في إطار التقعيد التقني وفي أوساطه» ومازالت الأفكار 
وأساليب العمل فيه مَُشَرَبة بهذا الأصلء وهکذا: يتم غالباً اعتبار 
التسميات بمثابة الملصقات المعلقة على التصورات» كما يتم تأكيد 
وجوب عدم اكتساب الكلمات أو المصطلحات أكثر من معنى واحد 
في الميدان المطروح. والحال آنه حتی لو کان بإمکاننا أن نتصور مثل 
هذه الاقتضاءات» فلا يمكننا أن نتشبث بها»ء ومن المجدي أن نعی 
ذلك. وهكذاء فإزاء حالات المجانسة الموجودة في اللُغات e‏ 
وافرة أكثر بكثير ممّا قد نتصرّره» لا يمكننا أن نعتبر أنه يتعذر على 
المصطلح أن يمتلك أكثر من معنى واحد في الميدان نفسه» وإليكم 
مثلا على ذلك : تشير الكلمة الفرنسية (١إ٠٤إu۷ه»)‏ في حقل الكشف 
المسافيّ الفضائي إلى تصورَّي //تحصيل البيانات من خلال مسح 
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منطقة معكَنة/ / (آي» (surveying)‏ = مسح في الل الإنجليزية) وا / 
نتيجة هذه العملية/ / آي» (0ع2إveدء)‏ = تغطية فى اللغة الإإنجليزية. 
وبالتالي» قد يلف الرمرٌ مفاعيل معان غير متوفعة نسبياً في لغة 
E,‏ تعني الكلمة الفرنسيّة («10امص1اطsu)‏ (= تسام) آن 
لإعلاء نحو حالة أخرى» و«انتقال المادّة الجامدة إلى ماذّة سائلة 
E MEO ROE I N‏ 
غرض آخر»» إلى ما هنالك. وإن الرغبة الميّالة إلى الاختزاليّة التي 
تعتملّ في صدور علماء المصطلحات لن تقوى على تغيير واقع الحال 


هدا. 


وعليه» ينبغى أن تساعدنا عمليّة الأخذ فى الحسبان المُطلقة 
رالكانكة للمصطلح باعاره زيرا على الاخار بين الات 
الموجودة التى ينبغى المُفاضلة بينهاء سواء كانت المسألة تتعلق بعمل 
تقعيد ای أو بتوحيد قياس قوائم المصطلحات أو باستنباط 
المحدّثات. وعلاوة على اقتضاء أخذ الموجود فى الحسبان بغرض 
تحاشى استنباط تسميات لا حاجة لهاء ا نعاین مدلول 
الات الواجب المفاضلة بينها بغية تجنّب مفاعيل المعاني الضمنية 
المحتملة أو على العكس بغية التلاعب فيها عن معرفة. ولقد رأينا 
آنفاً متّل الكلمة الفرنسبّة ١0ء”ءiهاة1ء)‏ = بريق التي يتعارض 
تضمينها الإيجابيّ مع التصور المقصود. وفي المقابل» كثيرة هي 
الأمثلة التي تصوّر كلمات تنطوي على تضمينات سلبيّة» نذكر منها 
مغلاً: الكلية الفرنسَة (primeur)‏ = جدّة (التی توحیى فى اللعة 
الفرنسيّة ببائع الحْصّر البَدريّة بعض الشيء) التي ب E‏ 
للحكلمة الإنجليزية (00pءء)‏ = الستسا المشثير وعلanطb(‏ 
vide opromotionnelle(‏ = شریط مصوّر التي تستخدم كمعادل للكلمة 
الإإنجليزية (طذاء) = كليب آي» قصاصة من فیلم (télévision ã accêsy‏ 
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condition n1(‏ = جهاز تلفزیون ذو ولوج مشروط› في مقابل الكلمة 
الإنجليزية (۷) روم) = تلفاز اكتتابىٌ و(0nناةءااهإموصه)‏ = تقليص 
الحجم كمعادل للكلمة الإإنجليزية (downsizing)‏ = تصميم بحجم 
و وها لكر ال لف وا كن م و الك ال ية 
(e1لهاهط)‏ = جهاز الموسيقى الجوّال على نحو باهر» كما رأينا 
سابقاً ES‏ (4eاaط)‏ = تنرٌه و(6لهااهط) = أغنية (انظر 
(Depecker 1997: XXIV)‏ وما يılھl(.‏ 


بالنظر إلى حالات الإبهام هذه وإلى الأشراك المحتملةء قد 
ENE ry E‏ 
الخاصة» وفي تجنْب حالات اللبس التي قد يغذيها واقع أن نكتفي 
بمعاينته عند مستوى اللغة. وسواء كنا نبحث عن مصطلحات معادلة 
في لغات أخرى» أو كنا نترجم» فمن المؤكد أنه يترتب علينا أن 
O E A a‏ 
الحدلول: ومرة ذلك إلى أن المدلول: الخاض طلم فى اة عة 
کرد ال ایر فاا غ اکر م 
مصطلح في لغة أخرى. وهكذا» لا مناص في إطار كل معالجة 
مصطلحيّة من المرور بالمستوى التصوريّ. وانطلاقاً من التعريف 
الذي يمكننا أن نعطيه للتصوّر» حتى وإن كان تعريفاً مؤفتاًء ينبغي أن 
ُحأَلَ وضع الرموز التي علينا الجَمْع بينهاء ونذكر منها مثلاً: أشكال 
الدال المتغيرة (على غرار )scanner /scanneUr /Sc4neU1)‏ (= سکانر)) 
و ster eoisomêre/stêrêo-isomêre /stereoisomêre‏ (= الإایزومیر e‏ 


المجسّم . .. إلخ)» والأشكال المختصرة بواسطة الحروف الاستهلاليّة 


(#) يقال له أيضاً مُتشابه الأجزاء أو مُتشاكل» وهو عبارة عن شبيه مُشاكل يُماثل آخر 
في التركيب وخالفه في الخواص. 
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والآألفاظ الأوائليّة» والمرادفات» ونعنى بها التسميات والوحدات 
المصطلحية التي تتطابق مع التصور الا في ميدان اختصاص معيّن 
وفي لغة العمل موضوع البحث» فضلاً عن الأضداد التي تَمَوضع 
المصطلح المطروح للبحث بالنسبة إلى المصطلحات المتناقضة معه 
في اللغة» مع التنبه إلى العلاقات المنطقيّة التي تعرزهاء ناهيك من 
المصطلحات المجانسة المحتملة. .. إلخ. ویتعيّن القيام بعمليّة مشابهة 
ف اللغات تز فا المعالجة ا کک إل 


ال ات ا 2 ر تابعة). اا 
آن هذه المشّجرات تشكل تصميماً يجمع النظامين› ونعني بهما نظام 
اللغة ونظام التصوّرات» ويكون بمثابة القاسم المشترك الذي يسمح 
بانتقال مجموعة المصطلحات الخاصة بلغة إلى مجموعة مصطلحات 
لغة أخرى» مع الإشارة إلى التفاوتات القائمة بين المجموعتين. 


وأخيراً» لا تكمن فائدة فصل المدلول عن التصؤر في العمل 
المصطلحيّ في تصنيف الإشكاليّات بالتسلسل وحسب» بل أيضاً في 
تفل ا في وسائط” التنظيم والنشر والتبادل. e‏ 
تسمح عمليّة التمييز هذه بمَضل ما يتعلق بفثات المعطيات التي تعنى 
بشؤون التسمية (على غرار حقل المدخل والحاشية اللْغويّة. .. إلخ)» 
عا يتلق بفثات المعطيات التي تعنى بمعالجة التصور رغ ار 
التعريف والحاشية التقَنيّة وغيرها)» ويؤدّي ذلك من د ثم إلى توزیع 
رال الحتل > امار أن هدي E‏ اشرو 
بالكفاءات نفسها. 


(#) تعني الأدوات التي تستخدَم وسائلَ لنشر المعارف أو تنظيمها أو ما شاكل. 
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5 - الفائدة المنهحية الأساسية من تعريف التصوّر 

إذا ردنا المضيَ حتى النهاية في تحليل التمييز بين المدلول 
EEO E E‏ 
أثرناها سابقاً إلى طرح سؤال آخر لا مناص لعلم ا 
طرحه» آلا وهو: حين تُحدّد مصطلحاًء فهل نقوم بتحدید مدلوله آم 
تصوره؟ وإن المكان الأمثل الذي يمكننا فيه مراقبة المدلول وهو 
بقل غ اف و هوك الى تا به روج اض اعات 
التي تبرز فيها غزارة المدلول بالمعاني. ولقد لمسنا ذلك لدى معاينة 
غنى المدلول. ويتوجب علينا بالتالي القول بوجود اختلاف بين 
تعريف المدلول الذي غالبا مار دراك الذي نستقيه من المعاجم» 
وتعريف التصور الذي با به علم المصطلحات. ولقد أدرك خبراء 
التقعيد التقني الدوليّ هذه المسألة تمام الإدراك» حتى ولو لم 
يُوضحوها على هذا المنوال. وتبرز الإرشادات التى ضمّنوها فى 
الفا ها الان القافي بالك من من مح الرمرر ف اللات 
بغية صياغة التعريفات حول التصورات. وهكذاء تم التنويه في الفصل 
الذي يحمل اسم «وصف المفاهيم» والوارد ذكره في معيار إيزو رقم 
0 (انظر الأعمال المصطلحية وأعمال التوحيد القياسي حول 
المفاهيم وlلnصbطlلl~wٽ (Travaux terminologiques-harmonisation‏ 


1 ياتى‎ le «des notions et des termes) 
قبل صياغة التعريف الموحد القياس» ينبغي أن يتمّ التوافق‎ 
: حول‎ 
الخصائص الضرورية لفهم المفهوم.‎ (i 
ب) الخصائص التي ينبغي أن تُشكل جزءاً من التعريف‎ 
el 
إن «التعريف الموحد القياس» موضوع البحث هو تعريف‎ 
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التصور (المُسمى (مفهوم » هنا) والقابل آن يسمح بإنشاء تمثیله 
ا المعالجة 1 کک وينبغي e‏ 
المقياس ما يأتي: 


ينبغي أن تشتمل نصوص التعريفات كلها في مختلف 

آل تا ا ا ا ع ا ع ال ات 

تتوفف على القواعد الخاصة بكل لغة (انظر معيار إيزو 

رقم 860 عام 1996ء الفصل الخامس). 

تنطوي هذه الملاحظة على إيضاح هام» وهي تُشكل أحد أسس 
علم المصطلحات» ومفادها: لا تُعطى الأولويّة لتعريف التصور 
ته ر لا لحا الان القص ن المُعالج باعتبارها شل 
تعريف هذا التصور وتسمح بترابُط العبارة التي تؤلف التعريف. فبعد 
أن يتم تثبيت الخصائص وانتقاؤهاء پُمکن حينئذ أن تتبدّل صياغة 
التعريف بتبدّل اللّغات. 


إل هذا المقياس معبّر بوضوح في هذا الصددء لأنه يصف 
مختلف الإجراءات التى ينبغى اعتمادها بغية ضبط اللغة 
ا ا راک و ك اا 
يئّصف به العمل المصطلحي» ولكن أيضاً الجانب الفوق 
lغوئy (supralinguistique)‏ . کما إنه يشير بوجه خاص فی 
الفصل المخصَص «مقارنة المفاهيم المعزولة» إلى ا 
پات «ينبغي تحليل المفاهيم عبر مقارنة التعريفات وليس 
المصطلحات». ونفهم من هنا أن إعداد التعريف 
المصطلحي لا يرتكرٌ على المصطلح باعتباره رمزاً في لغة 
معيّنة» بل على التصور موضوع البحث. وينوه المقياس 
بثلاث حالات محتملة الوقوع على الآقل» كالاتي : 
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ينبغي استخراج التعريفات من مصادر موثوقة [. ..]. وبعد 
إجراء تحليل مُقارن بين مختلف تعريفات المفهوم» ينبغي أن تُحدد 
الشروط المحتملة: فما أن تحيل المصطلحات إلى المفهوم نفسه في 
مختلف اللڵغات› وإمَا أن نقع على اختلافات في فهم المفهوم أو في 
توسُعه» أو في الاثئين معاً. وفي هذه الحالة الأخيرة» يترتّب على 
المتخصصين في المجال أن بُقَرّروا أي ظرف من الظرفين التاليّين 
ينبغي تطبيقه » آلا وهما: 

أً) تكون الاختلافات وثيقة الصلة E‏ فالمسألة اذا تعلق 
بعدة مفاهيم مختلفة. وينبغي تحديد كل مفهوم من هذه المفاهيم 
ودمجه في نظام المفاهيم الموخد. 

ب) تكون الاختلافات غير ذات أهميّة» ويكون مفهوم واحد 
ضرورياً بالنتيجة» > فينبغي إذاً تحديد هذا المفهوم بشكل مُرض في كل 
لغة من هذه اللغات ودمجه في نظام المفاهيم الوخد (انظر معيار 
إيزو رقم 860 عام 1996ء الفصل 2.2.4). 

وعليه» يمكننا تلخيص هذا الإجراء على الشكل الا 
إعداد التعريفات انطلاقاً a‏ عة تعریفات 
محتملة. وتتم م صياغة هذه التعريفات انطلاقاً من لغات تعر عن 
التصور يغوي في حال كان مدلول مصطلحات هذه اللغات 
يتطابق بدقة مع التصوّر موضوع البحث› نتحدٌث عندئذ عن وجود 
تطابق بين المصطلح والتعريف. وإ الما لن فى واحدة من 
هذه اللغات» إما بتصور غير التصور المطروح؛ أو في حال كان 
الاختلاف «غير ذي أهمبَّة)» فيتعيّن على التعريف أن يزيل هذه 
الاختلافات» وهكذا: يحدث غالباً أن نعمد إلى صياغة تعريف يكون 
عاماً بقدر ما یکون ضرورياً لكي يُستخدم كقاسم مشترك في العمل 
على توافق اللغات حول التصور المطروح. وحريٰ بنا آن نعتبر آنه في 
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سياق هذا العمل» تتعلّق المسألة بإجراء ملاءمة ومطابقة بنوع خاص» 
فبالإمكان إخضاع اللغات لنوع من القسر إلى حذ ماء من خلال 
ا ی کی ا اه عاد ا م اا 
نعطی ل ا (0م-انط) التعريف الآتى : «ترتيب 
اغد التق تالت كين نة من:الستمعن ف دان التوعاك) 
کا ل الفرنسيّ (palmarês)‏ = «قائمة الفائزين» الذي 
تكون مساحته الدلالبّة أكبر بكثير» أو على العكس» نعطى لكلمة 
(سه4ط) = مركب المعنى الخاص الذي يملكه التصور و فی 
ميدان الملاحة الداخليّة. وهذا ف إضافيّ د لے الاتلاف 
القائم بين التصؤر الذي يُستخرَجُ اللات والتصؤر الذي يُدمَحُ 
فیها على شکل مدلول. 


إن هذه التوصيات هي من الثوابت في حقل التقعيد المصطلحيّ› 
Sa O‏ 
للتقريب بين التصورات واللغات» ومن الضروري لهم أن يطمحوا إلى 
ذلك. وقد تمت الإشارة إلى هذه المسألة في صدد الحديث عن ابتكار 
المصطلحات». ولاسيما فى هذه الفقرة المذكورة أدناه حيث علينا أن 
تشر واف القراعة لاهم روا بال اللئ ارس على اللات في 
تصريحاتهم الهادفة إلى الحد من هذا الأمر» ومفادها: 

بغية إنشاء المطابقة المصطلحيّة كلما أتيحت الفرصة للقيام 

بذلك» يقتضي استعمال خصائص المفهوم نفسها في 

عمليْة التسمية» ولاسيما لدى ابتكار مصطلحات جديدة. 

بيد آنه لا ينبخي ممارسة ضغط من آي نوع كان على 

اللغات الملة لارغامها على اأعاد نط فكي 

مصطلحات يكون غريباً عن بنيتها الخاصة (انظر معيار 

إيزو رقم 860» عام 1997 الفصل 3.2.6). 
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في نطاق هذه التبادلات» تصدر إذاً اللغات أصواتاً ناشزة وكأنها 


آلات موسيقية جبّدة نستخدمها بعنف. و لكنها الطريقة الوحيدة أيضاً 
العا اناا لجل الات قطان كل او ا 
6 - الخلاصة 


دن ا هذه الفرفة الفاعلة إن من المجدى التميير بين 
الحالرل والتضورء فى عال كانت تركن إل اشاس مين فة 
غنيَةَ بالنتائج. ويم التسليم بها على آي حال في علم المصطلحات. 
تسمح عملية التمييز بي بين المدلول والتصور» في اللخة وعلی نطاق 
ES‏ السيميائةء إلى إعادة موضعة ما ينتمي إلى الرموز 
ا ا ا ات ولا يعني ذلك ننا نطرح كمسلمة وجود 
فصلل بين الرموز والتصؤرات یکون دائماً فصلا حاذاّء ذلك آنه من 
جهة» هناك تفاعل واضح ودائم ! بين الاثنين يدفعنا إلى المزج بينهما 
باستمرار تقريباًء وإلى أنه لاب من الإقرار من جهة أخرى بأن 
الاوض كت اب كا الل وع اها سا هكن عاك 
متخصص› N‏ 
2 بها» قلْما تكون اة ومُرضية. ولكنٌّ من الضروريّ أن 
نتخلى عن شيء حتى لا نخسر كل شيء» مع أخذ هذا الأمر 
بالاعتبار للمضيٌ قدماًء سواء في علم المصطلحات النظرىّ او في 
الترجمة» وهما عمليتان لا تزالان ممكنتين رغم كل شيء على شكل 
ممارسات :آنا تكن الافتراضات النظريّة التي تستندان إليها. 

إن التبعات التي يخلفها التمييز بين التصور والمدلول لا ثُعدٌ ولا 
تحصى» ويشق علينا بلا ريب أن ندركها كلهاء» فعلى الصعيد 
النظري» قد يسهم هذا اق ا س د 
خلال إدراجه كفرع علمي يعنى بكل من التصور والرمز في آن. ومن 
ثم» فإنه يُعنى بالموضوع الذي يتطرّق إليه علم المصطلحات بنظرة 
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مُبتكرة قد تخوّلنا استنتاج وقائع ألسنية ومعرفبّة مازالت خفيّة. أمّا على 
الصعيد التطبيقى › فللتمييز بين المدلول والتضرر مةه مةن 5 انه 
e.‏ لوراك الوقائع e‏ 
مثلاً على أن أحد العناصر الجوهريّة القابلة أن ترسي أسس علم 
المصطلحات يتمتّل في خاصيّة التصور»ء أي وحدة الفكر البنيويّة التي 
تسمح ببناء التصوّرات وترابطها. وضمن هذا النطاق» يستطيع علم 
المصطلحات بواسطة المقاربة الخاصة التي ينتهجها أن يُقَدَمَ إلى 
بعض مجالات العلم الأخرى بعض الظواهر الخفِيّة أو غير المستثمرة 
بعد. ويتعيّن عليه أيضاً أن يُحرز تقدماً في معرفة آليّات التصور 
والعلاقات القائمة بين التصوّرات والتي مازال تناولها يتم على نحو 
سکونيّ إلى حد ما. 

تبقى انطلاقاً من هنا بعض العناصر التي لم يتم التطرٌق إليها 
بغذ ا ر لاسيها تداخل العلاقات الى بين الرموز والتف ر رات علا 
بان المدلول يشكل: بالسبة إل مثلما أشرنا في العرض الذي تقدّمنا 
به أنفاًء التصوّر كما هو مدمج فى اللغةء وكما تدمجه اللغة. وينطبق 
ك الى قات الل الت ف نات على رها في هن 
المعرض. وتجدر الإشارة إلى وجوب التعاطى بجديَّة مع هذا النوع 
من الوقائع في إطار كل عمل يتمحور حول الرموز. وتشرّع هنا على 
مصراعيها طريقة بحث هائلة» مازالت المجازفة فيها محفوفة 
بالمخاطر. وبرأيناء يُعد التمثيل» كما نراه اليوم» ميزةٌ تتفرد بها الذات 
الإنسانية كفرد أو مجموعة إنسانية. وبين الرمز والتصوّر والغرض› 
وهو الثالوث الموروث عن الفلسفة الغربيّة والذي يبدو أنه يوافق 
بشكل جيّد علم المُصطلحات. نقعٌ على الذات الفنومينولوجية التي 
تتش الرانط ين هذه العقاصر الفلائة امل التمشبلذت .زانط رات 
الخاصة إلى العالم. 
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من المعجميّة المتخصصة إلى علم المصطلحات 


الد 


+» 


نحو «معجم تحو لی»؟ 
ا MD.‏ 
مارك فان کامبنهود 


1- معاجم متخصصة 

يقضي المذهب العلميّ بأن مجموعة من المُميّزات تفرّق علم 
المصطلحات التطبيقىٌّ عن المعجميّة» وأبرزها: التركيز على اللغة 
المتخصصة› E‏ التصوْريّة وأحادية المعنى» ووجهة نظر علم 
تسمية الآشياء والمفاهيم» والتقعيد» ووجهة النظر التزامنيّة» 
والتصنيف المنهجيّ» وغيرها”. في الممارسة التطبيقيّة» يتم وصف 
اللخغة المتخصصة في معاجِمَ تتقارب منهجبًتها إلى حدَ ما من المقاربة 


(1) مركز الأبحاث فى الألسنيّة التطبيقَبّة .)1٤۸N181[(‏ معهد المترجمين والمترحمين 
الفوريّين العالى في بروكسيل (ءء!اeء×8u)‏ . 
(2) إن هذه الخصائص الُميْزة التي ذكرشها مدرسة فييناء انظر على سبيل المخال: 
Helmut Felber, Manuel de terminologie (Paris: UNESCO, 1987), pp. 82 sd.,‏ 
تستحق أن تُعتّبر ذات قيمة نسبية. وبمذا الصدد» نقرأً باهتمام التحاليل التي قام ها= 
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المخهتة أو المصطلحية التطبيقَيّة. وكما يقترح لورا 1e۲۵۲(‏ .۲) 
(173 :1995 4اeا)»‏ (إذا اعتبرنا أن معجم اللغة العامة يُشكل الدرجة 
الضفر لعلم المصطلحات التطبيقيّ» فإن مجم اللغة المتخصضص 
الأحاديّ اللغة یشکل درجته الأولى». n‏ ج المعجم المتخصص › 
کونه مخضا لر نه تخد ودة ر دة اللة إجمالا تصنيفاً ألفبائاً 
مداخل اة المعاني التي تتم تحت خانتها معالجة التركيبات 
التعبيريّة باعتبارها استعمالات خاصة. 

وبالعكس» يكون المعجم المتخصّص مُصطلحباً بحصر 

المعنى إذا اتصف بالخصائص الاثبة: متعدّد اللات 

ومحصور بموضوع شديد التخصص ومزود بمَهْرَسّة حول 

ا (المُرقّمة) والوحدات المصطلحيّة المطابقة (في 

کل لغة) (174 :1995 e‏ 

تفضي متطلبات تعدُديّة اللات خكما إلى الح من توسُع 
التعريفات في المعاجم المتخصصة تبعاً للتعادل. وكذلك› یفترض 
التي الدشق بين الميادي الفرغة والعلاقات الدلالة آنا تلط ها 
المزيد من ا على احتمال أن تتضاعف حالات المُجانسة. 


1 _ كثرة المنتحات 
ا حى كل معجمي فى اللغة المتخصّصة بادئ ذي 
0 إلى ابتکار منت نک احتیاجاته e‏ ومع احتیاجات 
قرّائه المحتملين» وعليه: يؤدي ذلك غالبا إلى إنشاء منتج يكون 


Juan C. Sager, 4 Practical Course in Terminology Processing: رظil‎ «auجlس‎ 
(Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1990), p. 8, and Maria Teresa Cabré, 
La Terminologie, théorie, méthode et applications, U - Linguistique, traduit du 
catalan, adaptéê et mis a jour par Cormier, M. et J. Humbley (Ottawa: Presses de 


université d’Ottawa; Paris: Armand Colin, 1998), pp. 74-86. 
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بعيداً عن المتطلبات «الأكاديميّة» التي عليها تم إعداد علماء الألفاظ 
والمصطلحات الحائزين على شهادات. 

إن المعاجم المتخصصة الأحادية اللغة هى بغالبيتها الساحقة 
موسوعات قبل كل شيء (على غرار معاجم الطبَ والمعلوماتيّة 
والبحربة. . .)» وقلّما تكون معاجم لغة فعليّةً بحصر المعنى. 
وبْصّم شخص متخصص في هذا الميدان أو أكثر هذه الموسوعات 
المتخصصة الأحادية اللت التي من المحتمل أن تقدم مص طلحات 
مُعادلة على و معجم Dictionnaire de océan‏ الصادر عن 
«المجلس الدوليّ ا الفرنسيّة» (11۴) (عام 1989)» وهي تتوجه 
تبعاً للحالات إلى قراء مطلعين على الموضوع بدرجات متفاوتة. 

إذا كان من الممكن أن نعثر على بعض القوائم المعجميّة 
المتخصصة الثنائتة اللْغةء يبدو من الأصعب آکثر بکثیر ن نقع م على 
نماذج لقوائم معجمية و ی ات ویموازاة ذلك» 


سيعثر المُراقب البَقَظ على نماذج قليلة جدَاً- , بغض النظر عن 
المقاييس الوطنيّة المُحتملة - لقوائم E E‏ 
تعتمد منهجاً مفهوميًاً بحصر المعنى وتزوّد بتعريفات أحادية المعنى 
بشكل دقيق» إذ تندرج غالبيّة المعاجم المتخصّصة الثناقتّة اللْعة 
ولاسيّما تلك التى تكون ناطقة بعدّة لغات - والتى يؤلفها المترجمون 
ص أغلب الأحيان - في عداد جداول ا تدم مجرّد لوائح 
بالمصطلحات المعادلة التي تفتقر إلى ما يضمن مووقيتها. وباستشناء 


)3( في میدان البحريّة» ل نعرف سوی ملف واحد یمکن اده يمثابة مجم لغة» 
ونعني الثبت التعريفى ي البحري الذي وضعه جال (21[)» انظر : Augustin Jal, Glossaire‏ 


nautique. Répertoire polyglotte de termes de marine anciens et modernes, 2 vols. 


(Paris: Didot, 1848), 


وإن المركز الوطنيّ للبحث العلميّ )0.۸N.۸-.8.(‏ هو حالياً في طور إعادة صياغته. 
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الأعمال التي تكون نوعيّة المعلومات التي تُقَدّمها ثمرة تصميم 
سياسيّ ٠‏ تكون غالبا القوائم المصطلحية التطبيقيّة المتعدّدة اللغات 
بالمعنى الحصريّ فقيرة جدَاً بالوصف اللغويّ. ونكاد لا نعثر مطلقا 
على معاجم تضمٌ أكثر من لغتين ونْقدَمٌ معلومة كاملةً توازي تلك 
التي تقدّمها المعاجم المتخصّصة الأحادية اللغة. 


هازارد (11424۲4) ( عام 1951) 
وراتکليف )۸٩111/(‏ (عام 1983) 
ودوبنيك وھارتلاین & )Dobenik‏ 
Hartline)‏ (عام 1989) وغلينانىس 
(664۸5) (عام 1993) وپ رونو 
وموییرون-بیکار & )8ru0‏ 
Mouilleron-Becar)‏ (عام 14( . 


غروس (5٤۷ا/6)‏ (عام 1978) وراندییه 
(Randier)‏ (عام 19 . 


معجَم مصطلحات البحريّة التقنية 
(11€0) (عام 1963) وسیغدیتاس 
(Segdi tas)‏ )1م 1965 - 1966( 
وعجم البحرية التقني الْصور .1 .4) 
ple) P.C. N.)‏ 1966( وفاندنبرغ 
وشاJiùhql‏ & (Vandenberghe‏ 
ele) Chaballe)‏ 1918( 5ر (Bakr)‏ 
(عام 1987) وفان دير توين ونيومِن 
(Van der Tuin & Newman)‏ (عام 
3 وفاندانبرغويونن 
(Vandenberghe & Johnen)‏ (عام 
1994( وفيرهايغ (Verhaege)‏ (عام 
14) . 


کیرشوف )۸e۲۲۸0۷٤(‏ (عام 1961( 


وميريان )11e۲1٤۸(‏ (عام 1962) 
والملجلس الدولّ للغة الفرنسية )٤1#(‏ 
(عام 1989). 


4) يحضرنا خصوصاً معجم صيد السمك الذي وضعه المركز التعليمي والثقافي 
C. E. C.: Multilingual Dictionary of Fishing Gear, 2nd Edition: رJ۱ظil «(C. E. C.)‏ 
(Oxford: Fishing New Books; Luxembourg: Office for Official Publications of the‏ 
European Communities, 1992), and Multilingual Dictionary of Fishing Vessels and‏ 
Safety on Board, 2nd Edition (Oxford: Fishing New Books; Luxembourg: Office‏ 


for Official Publications of the European Communities, 1992). 


194 


منظّمة الأمم الحدة (.0.۸.0) | الم ركز التعليميْ والثقافي )٥.E.0.(‏ 


(عام 92و57 (عام 1992) (أ وب). 


الجدول 1: التلازم بين وجود التعريفات وعدد اللات في بعض المعاجم البحرية الصادرة بعد 
عام 5 والتى تتضمَن اللغة الفرنستة 


وعليه» يكمنُ بوضوح الرهانٌ بالنسبة إلى عالم المصطلحات 
التطبيقيّ في القدرة على تقديم نتاجات تضاهي من حيث نوعيتها تلك 
التي تُنجًّز من منظور معجمي. ولنا كامل الحق في أن ننتظر من 
المؤلف. إلا إذا كانت لدينا ثقة مُطلقة وعمياء فى عمله» أن يزوّدنا 
خا ا کی م اا ی ات ا 
المْنتَجّة. ولا بذ لنا من الاعتراف أننا إذا استيا (Dictionnaire zn‏ 
machine-ou(‏ ا de‏ الذي وضعه فوستر (1968 6۲ای ۷)» فلا نعرف 
عدداً كبيراً من النتاجات المماثلة. 

ا 

الما ت رسا آسى :امير ين ع الف ات اطقن 
والمعجميّة على نقاط تتعلق بالمذهب النظريّء في حين أن 
الممارسة التطبيقيّة» وبوجه أخص التقدم الذي NA‏ 
المعلوماتيّ» بُظهران أن الاختلاف هو بالآحرى ذو طابع تواصليٰ. 
تعمل المعجميّة المتخصّصة فى إطار أحاديّ أو ثنائن اللغةء ولكتها 
ا ا ض E‏ ومع توالي 


(5) تم تحديد بعض المصطلحات فقط. 


(6) نعثرٌ على بيان وصفي مرجعي بذه المؤلفات على العنوان الإلكتروني التي : 


www.refer.org 


(7) يبدو أن معيار )180/1R(‏ رقم 12618 انظر: 4 41de‏ ,618 12 180/۲۴ 


= apporter par les ordinateurs dans les travaux de terminologie - Création et utilisation 
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السنين والسعي إلى مَعْلَمَة" المعاجم» بظهر غلم المصطلحات 
التطبيقَيّ أكثر فأكثر بمثابة المحاولة التداولية التواصليّة التي تسعى إلى 
إنشاء ا ات المُعادلة فى اا الات أكثر مما يبدو 
ابا جال علي قائ بذ انه فب فلي الانط و لر وها المي 
من المناسب بوجه خاص أن نتساءًل عن مدى ملاءمة علم 
المصطلحات التطبيقىّ الأحاديّ المعنى» والمرتكز على ما يمكن أن 
A‏ للّغات» إلا إذا كانت المسألة تتعلّق بمشروع 
تقعيد وطنيٌ. 


المعجميّة المتخصَصة إلى علم المصطلحات التطبيقيّ يتم عبر 
مجموعة اتصالية» حيث عدد اللغات يسخل هذا الانتقال بوضوح› 


لغة واحدة لغتان اثنتان ثلاث لغات ...لغات |عدد مع («) 


من اللغات 


| علم مصطلحات تطيقيَ 
الجدول 2 
يمكن الرذ على ذلك بأد تحليلاً من هذا القبيل يتغاضى عن 
اختلاف جوهريّ آخر بين علم المصطلحات التطبيقيّ والمعجميّة 


de bases de données terminologiques et de corpus de textes (Genêve: Organisation =‏ 
internationale de normalisation (ISO/ TC 37), 1994), p. 4,‏ 
يعتمد وجهة النظر هذه بالنسبة إلى علم المصطلحات التطبيقي في العلوم الإنسانية 
لأتها تنصح بالعدول عن تصميم قوائِم مصطلحات تطبيقيّة تغطي أكثر من لين في ميادين 
من مثل القانون والعلوم الاجتماعية والتربية... إلخ. 
(٭) جعل الشيء معلوماتيا. 
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المتخصصة. الت ا ع ج بجی لی 
نهج تسمية الشياء والمفاهيم قريب من وضع القوائم» وعليه: 
SS‏ في 
أدنی . مندرج. ولکن في الا التطبيقبة» > يتقاطع هذا بیز 
تقاطعاً شبه تام مع التمييز الذي يركن إلى عدد اللغاتء لأَنّنا نعرف 
عدداً سرا بجا من المعاجم المتخصصة الأحادية اللخة ال تضع 
قائمةً منهجِيّةً بكلٌ أصناف الأسماء المندرجة (على غرار أنماط 
المسامير كافة: بل أكثر من :ذلك طهر التخليل أن فل من غلماء 
المصطلحات التطبيقيّين يضعون مثل هذه القوائِم المنهجيّة لتصورات 
يداف مر ما عا بح الاستتاءات الكهترة على غرار اناف ° 
(Schlomann 1906-1932) ناangلشو‎ (Paasch 1901)‏ . 


2 - بديمات بحاجة إلى إعادة النظر 


وق ع ا ا ف ا 
الوستري على عدد معن من البدهات الى سيل على آى غالم 


(8) فعلى سبيل المغال» ِد معجم Marine Encyclopedia)‏ ratedاNus])‏ الذي وضعه 

باش (1ءء۴44) (عام 1890) باللغة الإنجليزية فقط› ينطوي في المتوسّط على 84,70 في ا 
من المداخل الْعرّفة (لا يُناهز ال 3000 مدخل)» سا تل المعجم الثلاثيّ اللغة الذي 
عنه» على 22,75 في المئة من المداخل الْعرَفة قط « ilظضر‏ : i Paasch, De la Quille û‏ 
la pomme de mût. Dictionnaire de marine en anglais, français et allemand, 3e edition‏ 
(Anvers: Eckardt and Messtroff, 1901),‏ 

وصحيحٌ أن معجم الترحمة هذا يضربٌ بأربعة عدد المداخلء ذلك لأه يَلحظ العديد 
من الأسماء المندرجة التي تم تصنيفها إثر التعريف باسمها النوعي. 

#0 الذي برتكز على مهب تظرئ: 

(9) نؤثرٌ التحدّث عن تقليد فوستري أو مدرسة فييناء لأن قراءة أعمال فوستر قراءةً 
يقظة برهن آنه يتوخّى الحذر أكثر بكثير من أتباعه. 
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بعضّها للشك. إن المبداً القائل بان المصطلح المتخصص هو 
بالضرورة أحاديّ المعنى› أو بان على الترادف والتجانس أن یغیبا من 
المعاجم المتخصصة غیاباً واشتغا: اعتبره عدد من الباحثين المتميزين 
مبدأً ذا قيمة نسبية إلى حد كبير. وفي أحسن الأحوال يمكننا الإقرار 
بحتق علماء المصطلحات ضابطي القواعد أن يحلموا بالتوصل إلى 
ضبط معجم للمصطلحات في مجال علميَ معبَن» کي يبعدوا عنه 
هاتين الظاهرتين الخاصتين بكل لغة حية. 


2 - التقطيع الدلالي 
إن الحاجز الجوهرىّ الذي يفصل يفصل المعجم الأحاديّ e‏ عن 
معجم الترجمة هو تقطيع المعنى› > ففي المعجم الأحاديّ الل يتم 
تقسيم المدحل إلى عدد من المفاهيم المُشتمَّة بقدر ما يُرتأى أنه 
ضروريّ تبعاً لمعاييرً تاريخيّة أو دلالبّة أو نحويّة أو صرفيّة من غير 
المناسب أن نعيدَ طرحها في هذا الصدد. هذا وقد تستخدَم هذه 
المعايير نفسها للتمیيز بين مداخل كلمات متجانسة في حالة المعاجم 
الآحادية اة ال تعتید مقازنة جناسية فی اللْة العامة (على غرار 
معجم Oi iBliiaiite du français di DOR‏ أو معجم (Lexis)‏ . 
یبقی وجود مداخل متعدّدة المعاني أمراً ممكناً في المعجّم 
الأحاديّ اللغة المُخصَص للغة اختصاص قديمة أصلاً (على غرار 
البحريّة والطبً والحقوق. .. إلخ)» حتى وإنُ کان يبدو أن عدد 
المعاني المُشتقَّة فيها لا يوازي عدد المعاني المُشتقَة في اللغة العامَةء 
فوحده تمييز دقيق بين الميادين الفرعيّة يخوّلنا إجراء تقسيم جناسيّ 
محتمل نمر منه مع ذلك السواد الأعظم من ا 
إذا كانت معاجم الترجمة تميل إلى معان أحاديّة» فمردٌ 
ذلك قبل کل شيءَ ا أن هذه الأخيرة E‏ إطار التعادل الدقيق. 
ومن السّهل تفسير واقع الحال هذاء إذ: تنبثق الحاجة إلى تحديد 
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مفاهيم الكلمات تحديداً دقيقاً قبل كل شيء عن الحاجة إلى إنشاء 
مصطلحات معادلة 5 تكن لغتا المصدر والهدف. وفي هذا الإإطار»ء 
EE‏ التي نود مد الجسور بينها إلى فض معيار 
تحدید المعنى بمنتهى الوضوح. وإن هذه الظاهرة هي صحيحة أصلاً 
في اللغة العامَةء فمثلاً: بينما يجمع (Nouveau Petit Robert aza‏ 
(1993 تحت خانة المعنى العام مختلف الحالات التي تستعمَل فيها 
التسمية موزة (41208[) عبر تال الشكل» يج3 aعجp‏ & (Robert‏ 
Senior 1993(‏ insاا0‏ نفسه مجبرا إلى فصل كل من هذه المفاهيم 
بشکل واضح. ونجد في هذا الصدد أن المعيار صارم جا وامقاده 
ا E EY ag‏ 


موزة : اسم موث . أ (فاكهة) موزة. ب (طرقات) واقي الصدمات 
الذي يبت على السيّارة. ج (تسريحة شعر) طنطور” (في بريطانيا)» 


(10) كما سبق لنا أن اقترحنا آنفاًء إن معيار التعادّل هو شبيه إلى حذ الغرابة بالمعيار 
الاشتقاقي الذي بُنظّم تفريق المداخل في المعاجم التي ترتكز على المقاربة المتعدّدة الدلالة. 
il__ظ|Jر‏ : Marc Van Campenhoudt, «Réseau notionnel, intelligence artificielle et‏ 
equivalence en terminologie multilingue: Essai de modêlisation,» dans: André‏ 
Clas, Philippe Thoiron et Henri Béjoint, Actes des IVes journées scientifiques de‏ 
[AUPELF-UREF: «Lexicomatique et dictionnairiques» (Montréal: AUPELF-‏ 
UREF; Beyrouth: F. M. A., 1996), p. 303.‏ 
یمز anجlo iı (Grand Robert) (Petit Robert)‏ مدخلین لكلمة = (eإiط)‏ جعة 
بسبب وجود كلمتين أ ختلفتين» ألا وهما: الكلمة الام الهولنديّة» وهي (٣هنط)‏ والكلمة الأم 
القَرَّنسكيّة )۴٣٣«١1٩٥(‏ وهي ٠۲4‏ . ويوازي المعيار الإثيمولوجي الاشتقاقيّ هذاء إثر إجراء 
التيك ياد اللازمة «(mutatis mutandis)‏ واقع أن نستخدم لغتین آجنبیتین لکي نظم التفريق 
الجناسي. واد ترحمة مدخلي كلمة = (إ#ط) جعة هذڏين إل اللغة الإإنجليزية تستوجبُ 
ترهمتین ختلفتین› ألا وهما: = (rممط)‏ «جعَة) و(صتگگهء) = «بيرة) . 
(*) إنبا تسريحة شعر بريطانية وهي مزيجّ من عدة تسريحات. أطلفنا على تسريحة الشعر 
البريطانية هذه اسم «طنطور» تيّمناً بلباس الرأس النسائيّ الذي هو عبارة عن قَبّعة خروطيّة 
عالية» وتعني : أ) تسريحة للنساء يُرفُع فيها الشعر عالياً فوق الجبين» أو ب) تسريحة للرجال 
يُرفع فيها الشعر من الحبين ثم برد إلى الوراء. 
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وتسريحة بومبادور (فى الولايات المتحدة). د (فى اللغة العسكريّة 

العاميّة) ميداليّة ووسام ونَوْط*. (في لغة الطيران العاميّة) طائرة عموديّة 

وهليكوبتر وحوَامَة**. و[حقيبة] حقيبة الخصر وكيس بيُربّط على الوزك. 
Banane [banan] nf a (fruit) banana. b (Aut) overrider. c‏ 
(Coiffure) quiff (Brit), pompadour (US). d (arg Mil)‏ 
medal, decoration, gong*. e (arg Aviat) twin-rotor‏ 
helicopter, chopper**. f [sac] waist-bag, bum-bag.‏ 


موزة : 1. اسم (فاكهة) موزة مؤْلّث؛ (شجرة) شجرة الموز 
و 2 كلمة رک1 :2 : 

Banana [b«’nArıın«] 1 n (fruit) banana f; (tree) bananier 

m 2 comp |...] 

(Robert & Collins Senior 1993) 

یت وجب علينا أن ا أيضاً باختلاف قما تتم م الإشارة إليه: 
جرت العادة أن تاف المعجم الثنائيّ الا العامة من قسمين یعکسان 
اللخ المصدر والهدف» في حین لا تالف عموماً معاجم اللخة 
المتخصصة» ثنائيّة الأغة کانت أو متعددة اللغات» إلا من قسم واحد 
متبوع بفهرس يسمح بقلب مزدوجة اللغتين. وهكذاء تعرّْض هذه 
المعاجم نفسها للانتقاد الجوهريّ الذي يأخذ عليها آنها غير موثوقة 
إل للترجمة باتجاه واحد: الاتجاه الذي ينطلق من اللغة الأولى التي 
تم تصميم هذه المعاجم انطلاقاً منها. ۰ 

ليا إل غياب التمييز هذا بين مزدوجات اغات بواسطة 
أجزاء متفصلة» هو شديد الشَبّه بطريقة عمل كل معجم ترجمة في 
قاعدة بيانات» في حين أن بيه صغرى من النمط المعجميّ تطرح 
المزيد من إشكاليات القلب والتمثيل (انظر الفقرة 1,3.). وإن بدا 


(11) لن نورد تتمّة المقالة لأا حُصَصة للتراكيب التعبيربة. 


200 


للوهلة الأولى أله من الأسهل مَعلمة علم المصطلحات التطبيقيّ 
إا أن برهان السهولة ینقلب Om‏ نلو 5 یما انه يسح مجالاً 
e EN E A‏ 


2 - مبداً التعادّل المفهوميٰ 
کما سبق أن حاولنا برهنته آنفاً 283 :1996 (Van Campenhoudt‏ 
(.84« إن إقامة تعاذل دقيق قادر أن يسمح بقلب اللْعتَين المصدر 
والهدف في المحيجم المتخصضص في عدد معيّن (ع) ن E‏ 
ترجِعٌُ عموماً إلى تطبيقق مبدأ بسيط للغاية أطلقنا عليه اسم مبدأً 
التعاذل المفهوميّ. 


إذا كان المصطلح أ في الل الارلی ل اول 
المصطلح آلفا» في اللغة الثانية (ل)» وإذا كان 
المصطلح أ في (ل,) يُعادلٌ المصطلح بيتا 8 في (لر)» 
في حين أن المصطلح ألفا في (ل.) ليس مُرادِفاً للمصطلح 
بيتا في (لد)» فمردٌ ذلك عل الأرجح إلى أن المصطلح أ 
في (ل) يملك معنيّين ينبي التمييز بينهما بواسطة 
م متمايرّین داخل الو 


ل ل2 
المدخل 1 ا ألفا 
الدخل 2 ا نتا 


يتماهى هذا المبداً کثیراً ات مبدأً إنشاء العُقّد في الشبكة 
الدلالبّة الأحادية ا وا لوفرا وصباح 
)Levrat et Sabah 1990: 93)‏ بÎّa‏ فى شبكات دلاليّة 


متنوعة يسمح رابط التعادل بتمثيل علاقات الترادف : 
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لدى إدارة الشبكة إدارة آليّة» يُمكننا الاستفادة من هذا 

الرابط لإبراز معان معد دة فة قم إن كان 

المصطلح أ مرادفاً للمصطلح ب» وان کان المصطاح أ 

المصطلح أ ينطوي على معنيّين ينبغي التمييز بينهما 

بواسطة عقدتين فى الشبكة. 

هن هذا المنظرنء هن الممكن أن تشر عدة مرادفات إلى العقدة 
نفسها في الشبكة» وأآن يت وصفها بموجَّب الوصف الدلاليَ نفسه. 
وبموازاة ذلك» من الممكن أن بُشار إلى عدّة عمد بواسطة الألفاظ 
المُجانسة» بما أنها تحافظ على علاقات دلالبّة مختلفة. 


يجيز لنا كل تقدّم بأن نفكر بأن تطؤر هندسة المعرفة سيْسهة 
بعمق في ردم الهرّة بين علم المصطلحات التطبيقَيَ والمعجميّة 
المتخصصة» عبر اعتماد منهجيّة مُشتركة. ونعرف حي المعرفة أل 
الروابط الدلالبة تعد من أكثر المعايير مناسبة للغرض للتمييز بين 
مفاهيم الكلمات. تسمح عمليّة أخذ الروابط الدلاليّة في الحسبان» 
مقترنة بمبدا التعادل المفهوميّ» بمعاينة تقطيع الواقع المرصود في 
كل لغة بشكل أفضل وبعَرْضه بشكل ملائم لدى صياغة التعريفات 
(Van Campenhoudt 1996)‏ . 

ينبغي جمع المصطلحات المعادلة المُنبثقة عن عمليّة تطبيق مبداً 
التعاذل المفهومى تحت خانة المدخل عينه. يكشف المحتوى الدلالى 
الاد ا ن رو د ووك 
O SE E‏ 
O E E E‏ 
اتی الد ا ی و 
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رالاق بو فى مع ارخ الاي الله الى رر 
حول اللغة العامة. في الواقع» يتمع المدحَّل بتوسّع دلالىّ يكون 
نتيجة حل وَسَّط صرف بين لغات مختلفة» واللغة التي تميّز الواقع 
أكثر من سواها تفرض وجهة نظرها على اللغات الأخرى. 

تأتى عمليّة تطبيق مبداً التعادل المفهومى تطبيقاً صارماً مصحوبة 
بعدة نائج لا تتوافق كلها بالطبع مع وجهات نظر «دعاة» علم 
المصطلحات التصوريّ» ألا وهي : 

© قد تُشكل المجانسة في قاعدة بياناتِ لغة اختصاص معيّنة 
الدليل على عمل متقن قوامه إنشاء مصطلحات معادلة. 

6 يتعيّن حكماً أن يتم التعريف بالمرادفات بالطريقة نفسها 

6 يمكن أن يكون التعريف مُتعدّد المعاني مادام لا يستلزم 
تبديل المصطلح المُعادل داخل ميدان الاختصاص نفسه. 

۵ كلما عالجنا اللات ينزغ امتداد مفاهيم الكلمات إلى 
التقلأص› وخ المعاني إلى التلاشي والامحاء. 

مو المو كد ان الخجة الا رة e‏ 

: (الضابطة للقواعد)» ألا وهي‎ E O E OI 
SS 
وصفیٌ یرتکڑٌ على رصد الاختلافات بين اللْغات» إلا آن ذلك پسنتتع‎ 
القبول بالتشكيك بالمحتوى الدلالىَ المُمَعجَّم وبالمصطلحات المُعادلة‎ 
المُقترحة في كل مرَة يتم فيها أخذ لغة جديدة في الاعتبار. ویس‎ 
ذلك آيضاً آن تسم بأل كما في اللغة العامة قد يكون من العسير‎ 
نانول مفهوم ينتمي إلى لغة خاصّةء إلا إذا استخدمنا إحدى‎ 
هذه الجيّل الكلاسيكيّة» آلا وهي: الاسم النوعيّء أو الاعتماد على‎ 
لفظ مستعار» أو الكناية.‎ 
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2 - مفاهیم بيألسنية*“ أم تصوراث؟ 

ECE SERE EEL 
أ م‎ «(T ODES eS (Van Campenhoudt 1991) 
البيألسني»”" بعد في سياق الترجمة» نتيجة متغيرةً تبث عن عمليّة‎ 
مقارنة تقطيع الواقع بين لغختين مختلفتين. وبخية توضيح مدى أهميّة‎ 
هذا في علم المصطلحات التطبيقيّ‎ ٠” التشاكل‎ OE 
المتعدد اللات ا بإشكالبة طف الألوان التي سنق أن اثازها‎ 
ليونز (46-47 :1970 ك ص0ر]) (0«8ر]1) عبر الترسيمة الأتبة:‎ 


ا 3 الإشكالبة ية التي طرحها ر 0 :1970 


اللغة أن جير لائة E‏ ألا وهي : اللغتين أ 


(#) بيألسنية (sئe»¶اisاع«iاإها)‏ : ما يتعلق باللغات الاصطناعية. 
(12) مع بلوغ هذه ا مرزخلة من تقد رصا حریّ بنا ألا نستخدم بعد ذلك إلا كلمة 
مدخل. ولأسباب تتعاَق بالسّهولة› شا إلى اتال الصطلح «(مفهوم بلسي لغویٌ» 


واسمه النوعيّ «مفهوم)» للإشارة إلى المحتوى الدلالي المطابق مع الصطلح العادل الذي يتم 
وغه تبعا لمبدأ التعادل المفهومي. 

John Lyons, Liguis1i4ue : نقتبس فكرة «اللغات المتشاكلة» عن ليونز» انظر‎ )13( 
générale: Introduction a la linguistique théorique, langue et langage (Paris: 


Larousse, 1970), p. 45. 
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وب» والتوفيق بين اللغتين ا وج» والتوفيق بين اللغتين ب وج)» 
إلى س اتجاعات مكة لر هة (كالا من اللخ إلى 
للغة ب (أ ح» ب)) ومن اللغة أ إلى اللخة ج (أ ح» ج) ومن اللغة 
ب ای لع ا ت سن ل ي ى اع ي e‏ 
ڪڪ 8 الأمر الذي ای بنا هکذا إلى الدفاع عن الفكرة القائلة 
بان عدد السالة ا و الخاصة كان يتبدل نحا 
e‏ هذا ا 
- بين اللُغْتين أوب 9مفاهيم» ألا وهي: [أو] و[ب و] و[ب ز] ولج ز] و[ج 
ح] واد ج] واد ط] واد ي 
)14( 
و[ي] 
- بين اللُغْتين ب وج 8 مفاهيم» ألا وهي: [ولك] و[ز ك] و[زل] و[حل] و[ط 
ل] و[ط م] و[ي م] وڙي ن] 
ا لين أ وج 8 مفاهيم» ألا وهي: [أك] و[ب ك] و[ب ل] ولج ل] 
و[د ل] و[د م] و[م] و[ن] 


- بين اللُغات أ وب وج 12 مفهوماًء ألا وهي: [أو ك] و[ب وك] و[ب زك] و[ب 
و[د ط ل] و [د ط م] ولد ي م] 


ولي م] ولي ن] 


مزدوجة لغويَّة واحدة» ينبغي أن ننجرَ التقطيع آخذين بالاعتبار 


8 اا امؤلغة من حرقين کک ا البيالي 


i a توسع‎ 


205 


المفاهيم البيألسنيّة كاقَة» الضرورية لترجمة تبقى سليمةً دائماً أياً تكن 
المزدوجة المُختارة واتجاه الترجمة. وهكذاء يتوجّب على المعجم 
الثلاثيّ اللغة (الذي يحتوي على اللغات أ وب وج) أن يلحظ 
توسعات المفاهيم المُشار إليها سابقاًء أي 12 مفهوماً مُختلفاً. وكل 
مرّة ضيف فيها لغ جديدة» سنُدمَحُ لا مناص مفاهيمْ بيألسنيّةٌ جديدةٌ 
في المؤلف وسيصار إلى تعيينها» في حين ستمسي مفاهيم آخرى 
باطلة. 


تاليف معجم ب اللغات دياوع د ا ا ا 
E A E a a A E A‏ 


إلى مقياس مُشترك واحد» بل جل ما نحتاجه هو تحليل غياب 
التماثل (عصءنطمإمصه0ءا) بين اللغات عبر إجراء وصف دلالى دقيق. 


2 - حين يبدى التعادل مقاومة 


في إطار شبكة مفهوميّة معيّنة» نستطيعُ في أغلب الأحيان أن 
تلل اللات العادلة ال تحصل غلا فل ها العادل 
E OE E EE ENE‏ 
لفات التى توجُه العلاقة الاسميّة ائٹمÖندرجة (Van Campenhoudt‏ 
(292-294 :1996. إلا أنه لا يخفى ا ا بعد الآن أن ثْمَة 
اختلافات عديدة بين معاجم مفردات البحرية وعلم الاجتماع وهندسة 
الأشكال الارتجاعيّة المُنتظمَة. وبهذا المعنى» لن نجرؤ مُطلقا على 
الادعاء بأن مبدأً التعادّل المفهوميَ يسمح بحل مختلف الإشكاليات 
التي يطرحها التعادل في قوائم المصطلحات القانونيّة على سبيل 
المثال. 


حين نتأمَّل في حقائِقّ أكثر تجريداء يُمكن أن تغدو مسألة تقطيع 
الواقع مسألة أكثر دقةّء فمثلاً: قد تشكل الظواهر الطبيعيّة موضوع 
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EE EE a 
الخاصيّات المُمعّلة قد يودي إلى إشكاليّة تعادل ينبغي أخذها على‎ 
ر ا ا د ی ا و اون‎ 
الشمال الخربيّ» يقول البخار الناطق بالإنجليزيّة «يتبدّل اتجاه الريح»‎ 
ك¡ dمزس 8طا) يَأ تكن وضعيَّة شاغول المركب. وفى‎ veeعنn8(‎ 
06 اناب نول رالرى الخار :اناط با ت ارح مز‎ 
عا لکونه یتلقّی‎ (le vent refuse) «كlعت «الريح‎ Î vent adonne) 
الهواء فى مَيْمَنة المركب أو ميسرته. وبغية التوصّل إلى ترجمة العبارة‎ 
ترجمة ال من المناسب إذا أن‎ (the wind is veering) الإنجليزية‎ 
نکون ا على وضعيّة شاغول المركب» فإزاء الظاهرة الجويّة‎ 
الحسيّة والقابلة للقياس نفسهاء يختلفُ التحليل الذي يقوم به‎ 
الشخص الناطق بالاإنجليزيّة عن ذلك الذي يقوم به الشخص الناطق‎ 
بالفرنسيّة» وتبقى طريقة عرض تبدل اتّجاه الرياح في كل لغة متنافرةً‎ 
NS بشدّة مع طريقة عرضها في اللْغة الأخرىء إا‎ 
بالسياق الدقيق. وباستطاعتنا طبعاً أن تُحدَد المفهوم الونجليزي لمتکلم‎ 

EN‏ ولكتنا نفتقرٌ إلى أي مصطلح يخولنا مَعْجَمته". 


يقودنا هذا المثل وغيره إلى اقتراح اعت ال ا 
2 ا e‏ وصَفه لورا a 1989: 56 8٩.(‏ 


ينظم ا ال ویتحتّم e‏ کلف أن ا أن مثل هذه 


الحالات تسيء إلى مقاربة التعادل التصوريةء إذ» يبدو المفهوم بمثابة 
واقع لغة وثقافة بقدر ما يبدو ثمرة عملتة ذهنية صرّف. ففی منطو 


(15) إن الفعل = (#ا4ط) عير تجاه السفينة الذي يُقَدّم أحياناً بمثابة المصطلح الُعادلء 
»)K10۷e 1961: 888(‏ هو مهجورّ ولا يستتبع بالضرورة التغيير في اتجاه عقارب الساعة. 
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وجهة نظر مفهوميّة بحصر المعنى» يتطابق المفهوم مع مجموعة 
خصائص تشکل الموضوع الممَفهم» وتكون متوافقة ظاهرياً من لغة 
إلى أخرى. غير أن بعض الحالات من مثل حالة تبدل اتجاه الرياح» 
وغبرها العديد من الامئلة تطح Te‏ وا 
السؤال الآتي: أمازال باستطاعتنا أن نصرٌ على أن الخصائص تنبثِق 

بن ارو و كرون مال امرض الح مف ا 
هذا الأمر إلى التفكير بما يحل بالمفهوم في إطار مبدأً التعادل 
المفهوميّ. 


رر تطبيق مبدأ التعادل المفهوميّ - كما سبق ورأينا نانج 
تختلفٌ باختلاف ال المصدر والهدف. وإنه لمن العبث أن ندعي 
بأل المحتوى الدلالَ للبطاقة المصطلحية التي تَبصِر النور بفعل تطبيق 
هذا المبداً يتطابق مع التصور. وعلى سبيل الافتراض» سنکون مټّالین 
لتحدیده كفضاء ا مشتركة بين عدَّة لغات. 
a E‏ 
پبقی قبل کل شيء ار و اط عو ا ت ومن شأنه أن 
يعيّن حدود فضاءاتِ تسمح بإقامة مصطلحات معادلة بين عة لغات. 
ولتعذر إمكانية اكتفاء المعجمي أو عالم المصطلحات التطبيقي (فلئطلق 
ا 0 و 
فى كل لغة» فهو يجد نفسه مجبرا على تعيين حدود هذه الفضاءات 
ال اد ع عا و ع درن 

(16) تسمح مثل هذه الحالات بفهم السبب الذي يحمل بعض المؤلفين» على غرار 
روندو (19 ,11 :1984 ا64«٥۸)‏ على السعي إلى دمج المغهوم بالمدلول. 


(#) مذهب يرى أن معيار صدق الآراء والأفكار فى قيمة عواقبها العملبّة» فالحقيقة 
تُعرَّفِ ب «نجاحها» ‏ إنها فلسفة جيمس )[4۳٥8(‏ وشیلر (۲ءا1طء؟) وديوي (ر‌سه0) . 
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3 - نحو إنشاء «معجم تحوّل» إلكترون 


كر الوا ال ادد ا هات عو مروا 
بالكامل بعمليّة تحديد المعنى» آي بالتالي مفاهيم الكلمة» تحديدا 
سليماً. فضلاً عن ذلك» لقد سعينا في ما تقدّمنا به أعلاه أن نقترح 
وجود شبّه كبير بين المقاربة الجناسيّة وضرورة إنشاء تعادل دقيق. عام 
5ء بمناسبة انعقاد مؤتمر حول «المعجمية المعلوماتية والقاموسية») 
في جامعة لون )11 «(Universitê 11 Lyon‏ قدم عة مُداخلين نماذج 
لإدارة معاجم اللغة العامة مرتكزة على المُجانسة. وكما كان ينوه به 
ماتیو کولاس بشکل بارع (1996 .)Mathieu-)01as‏ تثير معالجة 
الات ا ا غ کک ی کی ف 
سياق أحادىّ N SN e‏ 
و واحد. وقد برهن آنذاك کا ت فی إطار مختبر الألسنيّة 
المعلوماتيّة (التابع للمركز الوطني للأبحاث العلميّة (.5 .۸ .۸ )٥.‏ في 
جامعة باريس «(Université Paris X111) (X111‏ مد جسر یربط علم 
الألفاظ بعلم المصطلحات من خلال اللجوء إلى استعمال تقنيّة تفريق 
الكلمات المتعدَّدة المعاني تفريقاً جناسياً. وفي الواقع» يمكن لعمليّة 
ترابُط المعاني مثلما يتم تصورها في إطار المقاربة المتعدّدة المعاني 
أن تكون مرمَزةً (٥6لهء)‏ بشكل جيّد فى الحقول المُخصَصة لهذا 
العْرَّض الخاصّة بالمداخل المجانسة. 


في ما يتعأق بظاهرة تعذد المعاني المعقدة إلى هذا الحدّه 
يضح أنه من الأكثر عملانية» من وجهة نظر لغويّة 
ومعلوماتيّة أيضاًء أن نبدأ بعرض تنوّع العناصر (التفريق 
الأقصى) قبل التمكن من وصف الروابط التي تجمعها 
وصفاً دقيقاً أكثر )325 :1996 .(Mathieu-Colas‏ ` 
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3 _ الضرورة المعلوماتية للتلاؤم 

في سياق معلوماتيّ» يفضي كل من اقتضاء تعيين المحتويات 
بدفة والتحرر من تنظيم الكتابة تنظيماً خطياًء إلى إعادة النظر بشكل 
عملي للغاية في الحدود الكثيرة المسامّ أصلا التي تفصل المعجميّة 
المتخصّصة عن علم المصطلحات التطبيقيّ. فإزاء الحاسوب» يلفي 
المعجميّ نفسه على قدم المساواة مع عالم المصطلحات التطبيقيّ 
الذي يترتّب عليه أن يورّع المعلومة التي تكون بحوزته داخل حقول 
محددة سلفا. ولكنّ المعجميّ» بخلاف عالم المصطلحات التطبيقيّ 
الذي يكون حربَاً به أن يحذو حَذو هذا الأخيرء يكون معتاداً ألا 
يحصرَ عمله فى نطاق البحث عن المصطلحات المعادلة ويتوق إلى 
ی ارات و 


ا ا e‏ تفم ا اللغة المؤلف 


معيّن. A‏ هذا الأمر أن يكون الزلت فك مما 
بنموذج المعطيات الذي يكون بحوزته وبمجموعة الحقول التي يكون 
بحاجة إليها. وإن ردنا التحدث بلغة المعلوماتيّة» وليس بلغة الطباعة 
وتركيب الصفحات كما في العصور الغابرة» نقول إل على المؤلف 
أن يد تقنيةً للتعريف بنمط المُستند* * (DTD)‏ وأن يجعلَ المعلومة 
اللْغويَة تنسكبُ في القالب الذي يكون قد شكله بهذه الطريقة. وكلَّما 
كانت هذه المعلومة محدّدةَ بشكل مرف ودقیق› سَهُلَ تطوّر 
المعجم على مر المجموعة الاتصالبّة. وعندما تتواجد عدَّة معاجم 


(#) يقال لها أيضاً «ملقى التواصل»ء وهي عبارة عن عتاد التواصل وبرججياته بين 
جهاز وآخر. 

(#) إا اختصار فى اة الiنجjılية‏ lıgÛرة (DTD) (Document Type‏ 
(«نانصتا6» وهي عبارةٌ عن تقنية تضم مجموعة تصاريح ترميز هدفها تحديد نمط الستند. 


210 


أا ا اة الفا مه ن المي اه دل 
آنه E‏ دمج هذه ا و بغية إنتاج معجم متعدد 
اللغات يتخذ بالضرورة صبغة «(مصطلحية» أكثر. 


ولكن» بين الشقّ النظري القابل للتطبيق تطبيقاً مباشراً والشق 
ا ا کی ا ی و ن و ی 
اعمال ات و ا ار ی ا ا ا 
GE E E a a ES E‏ 
مع بلوغنا مشارف الألميّة الثالثة» مازال عدد کبير من واضعي 
المعاجم المتخصّصة يدأبون على صياغة مؤلفاتهم من خلال ملء 
ورقة بيضاء تطبيقاً للنموذج التوجيهيّ الذي كان يتبعه كبار المعجميّين 
في الماضي الغابر. ولم يتم احتساب الثمن الباهظ الذي كانت تكلفه 
عملثة الأغلمة" «بواسطة لغة الترميز الممقيّسة العامّة»** )56M1(‏ 
لمعجم معيّن يكون مصمُماً على ركيزة إلكترونيّة بطبيعة الحال والذي 
لا تخضع بُنيته الصُغرى لأيّ قاعدة ثابتةء إلا مُذ تم تطوير أشكال 
التبادل المُتَمَق عليها والعشوائية”“. ونظراً إلى كلفة تشكيل المعاجم 
الإلكترونيّة» وأكثر من ذلك» إلى كلفة مَعْلمة معاجم الاختصاص 


(#) تعني «الأعلَمّة في ميدان المعلوماتية أن يتم وضع أعلومة أو واسم أو علامة تدل 
على انتهاء كتلة البيانات على الشكل الآني: < > . والأعلومة هي عبارة عن أمر (اسم) 
يوضع بين رمرّين» آلا و*ما: الرمز الأدنى ( <) ويُسمُى «أعلومة الافتتاح» والرمز الأعلى 
0وس «أعلومة الختام» . 

(#) إا اختصار ezlبlرة )Standard Generalized Markup Language)‏ وهی لغة 
تأشير أو ترميز تعد مقياساً لإدارة المعلومات أصدرتها منظمّة إيزو (معيار إيزو رقم 8879» 
عام 6 كوسيلة لإنشاء وثائق قابلة للتنسيق والتنظيم. 

12) يفترض التباذل انمق عليه وجود اتفاق مُسبّق حول تقنيّات التعريف بنمط المستند 
(01) وحول إعداد برنامج تحويل حُصَص» بينما ججنبنا التبادل العشوائيّ الأعمى من خلال 
تقنية مشتركة للتعريف بنمط المستند تستعمَّل كشكل مُرتكز» إنشاء حول ختلف في كل مرَة. 
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التي سبق نشرهاء يمكننا أن نتساءل عن نوعيّة نماذج البيانات الرديئة 
التي يستعملها مؤلفوها. 


کل الاج ضا رتراعت انات ےآ کا و 
إيد وفيرونى (174 :1996 sنصهإ۷6‏ .[ اء م1 )١.‏ بمنتهى البراعة»› 
وهي «نُمتٌل بالتالي ازدواجيَّةٌ على جانب من الأهميّة بين 4 
الط (أي النصض) والبنية العُمقيّة (أي المحتوى الإعلامي)». 
الواضح وضرحا تاها أن دراك هذه الية الآخيرة وحدها بقح 
المجال لإدارة التعددية اة إدارة معلوماتتة فعَالةً. ویقترځ الفصل 
2 من (مبادرة ترميز او E Encoding Initiative‏ 
180 والمخصص للمعاجم المطبوعة» إجراء عملّة أعْلَمة ا 
کثیراً بنية السطح التوجيهيّة؛ مما فشر لم ا ا 
RS a‏ 
اللختين المصدر والهدف للمعجم الا الل ا لما بان 
الأمثلة المقترحة بشأن عملية أعْلَمَة الما المفد دة اللات 
التي نعرف أنها معام متخصْصة ‏ لا تعني سوى أحد قسمَي 
معجم اللغة العامة الثنائيّ اللغة. 


لا تقدّم «مبادرة ترميز النصوص) (1۴1) مواصفات تخصيصيَةً 
فعليَةَ للمعجميّة المتخصّصة ولعلم المصطلحات التطبيقَيّ المحرَرّين 
على الورق. ويتم تكريس الفصل 13 لقواعد البيانات المصطلحيّة 
وحدهاء وليس لاعْلَمَة المعاجم المتخصّصة المتوفرة في المكتبات. 
وقد تطوّر هذا الفصل لیْصبح معیار إیزو (180/۴15) رقم 12200 


(18) انظر : www.uic.edu/orgs/tei/index.html‏ 
(19) في البند 1.12 تقترځ مبادرة ترميز النصوص (۳۴) ببساطة أن يُصار إلى تجرئّة 
العنصر ( < جسم > ) (<رلهط >) بواسطة العنصر < جزء> (<۷نل>). 
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(عام 1998)» المعروف آکثر تحت اسم .)M4R11۴(‏ وباعتباره 
ماما فعا و أجل الاد الح غلب ان اليجطبات 
الإلكترونيّةء فهو قلما يعرض الإشكاليّات التي يطرحها التبديل 
الارتدادتي للمعاجم ا ا A‏ تبعاً لضرورات 
الإدارة المعلوماتة. 


قد نتساءل هل من المُلائِم أن تواظِبً أشكال التبادل الموجودة 
على الساحة اليوم (على غرار مبادرة ترميز النصوص ([۳۴) ومقياسّي 
(MART)‏ و)GENEER)‏ على دأبها فى التمييز بين المعجمبّة 
وعلم المصطلحات التطبيقي. وتشهد 8 أدوات الأَعْلَمَة والآفاق 
الجدة الامارها ااتهاا اها واد ل لالدو 
))XM(‏ في صالح إنشاء «معاجم تحوليّة) متخصْصة. وكونها تكون 
قابلةٌ للاستعمال في إطار مشاريع جمّة» من المُمْتَرّض أن تفسح هذه 
المعاجم التحوليّة في المجال لإنتاج تشكيلة كبيرة من المُنتجات 
القاموسية المُتفرّعة» سواء للغة واحدة أو لعدة لغات. 


من هذا المنظور» يبدو أنه لا غنى عن وضع قائمة جَزْد بكل 
الحقول المستعملة فى المعجميّة العامة والمتخصصة» على غرار تلك 
Ss E NE E‏ 
56 رقم 12620 عام 1998)» بحيث نتمكن بعد ذلك من أن 
نصوّ شكلاً - مرتكزاً واحداً. ويبدو أن المشروع MARCL1IF)‏ 


(20) يُفْسّر ذلك بلا أدنى شك النجاح الذي حمّقه الشکل الُرتّکز )6٤×۴۲۴E۸(‏ 
الذي وفع خيار عدّة مشاریع أوروبيّة عليه. 

(#) يقال لها في اللغة الإٺنجlيزية «(Extensible Markup Language)‏ وهي عبارة عن 
لغة ترميز قابلة للامتداد. وهي لغة تأشير أو ترقيم عامة هدفها خلق لغات ترميز ذات غرض 
خاص» قادرة على وصف العديد من الأنواع المختلفة. وبمعنى آخرء إنها طريقة لوصف 
البيانات. 
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(وهو اختصارٌ للعبارة الإنجليزية الآتية: «شكل التبادل التصورىّ 
والمعجمى القابل للقراءة عن طريق |لJÎة«‏ leؤreada-Machine(‏ 
Conceptual and Lexicographical GEE Format)‏ الذي أعدّته 
الجمعيَّة الدوليّة للتر جمة (International Association for alî!‏ 
Ee Machine Translation) ([AMT)‏ خطو 6او لی کی اة 
الصحيح (1996 ]et a1.[‏ وطاM6).‏ وبانتظار أن نشهد و لادة مقاربات 
مماثلة» يبدو من المجدي أن نطالب بأن يتم تعيين كل المعلومات 
الملائمة الواردة في المعاجم المتخصَصة تعيينا معلوماتيًا دقيقا. 


3 - علاقاٹ إضمارية تعريفية 

يحق لنا أن نتساءل عن مدى تلاؤم المعلومة الدلالية مع عمليّة 
استشمار المُعجّم التحوليّ استشماراً صف بطابع معجميّ أكثر أو 
مصطلحيّ تطبيقيّ أكثر. وإِنُ كان النقاش بشأن هذه المسألة مشوقا من 
زاوية نظريّة» إلا أنه يصطدِم نمنذاً الواقع» ٳذ في سياق أحاديّ 
اللغةء. قلّما يهنم مولو المعاجم المتخصصة بمتطلبات' مدرسة فيينا 
(Ecole de Vienne)‏ المتشددة فى رما يتعلق بالتغريف عن طريق الفهم 
ويسقطون» كما سبق أن رأيناء في الموسو ER‏ 
وان المعاجم المتعدّدة اللاك فُذکر باه من النادر أن يقترحوا 
تعريفات في كل لغة. 


ثمة طرق كثيرةٌ لتحديد التصورات يتم استعمالها تبعاً 
لطبيعة التصؤرات الواجب التعريف بها وتبعاً للغرض 
حدود فضاء المعرفة الذي يشغله تصور معيَنْ وصولا إلى 
(#) نزعة إلى تجميع المعارف في ختلف الفروع. 
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تشكيل نوع من مُفكرة» ا ارم إلى التأكد 

من صحُة المُصطلح المُعادل وصولا إلى الشخص 

المتخصّص الذي يترتّب عليه تعيين عمايّة جديدة أو منتج 

. Sager 1990: 42( جدید‎ 

ثمْة ما يدعو للاعتقاد أن هذه الحالة لن تتبدّل في المستقبلء 
ويقترح ساجيه (المصدر نفسه) اقتراحاً حكيماً بأن تقر بتنوع الصيغ 
التعريفيّة» سواء في المعجمية ا م المصطلحات. والواقع آنه 
کے مخ ا العامة لا يتردّدون» كما کک کار (Cabré‏ 
(182 :1998ء في اللعب بمهارة على مختلف أنماط التعريفات. 

بكلام آخر» يبدو من النافل الاعتقاد أن إنشاء معجم تحوليّ 
سيُّفضي إلى تقويض الصفات المُميَّرة للتعريفات المصطلحية التطبيقية 
والمعجميّة في لغة الاختصاص. وإِنُ كانت المعاجم المتخصّصة 
الأحاديّة اللْغة تملك في الواقع نزعات موسوعيَةًء إلا أنها تتميّز 
كذلك بخاصيّة أنها ندم معلومة دلالبَةٌ أغنى بكثير من تلك التي 
تقدّمها المعاجم المتعددة اللغات. وفي حال تمت أعْلَمَةُ هذه 
المعلومة بشكل سليم» فلا بد أنّها ستسهم في إغناء الحقول التي 
تنطوي عليها البطاقة المصطلحية التي يكون للمترجم ملء الحريّة في 
الاطلاع عليها. وهنا أيضاًء تكمن المسألة الهم في تمييز التعريفات 
بالمعنى الحصري عن الشروح الموسوعيّة والحواشي والأضداد 
والروابط» إلى ما هنالك» تمييزا واضحا. كما إن عمليّة تقديم حقول 
ترميز متمايزة لواضع المعجم من شأنها أن تحمله على التفكير في 
محتوى التعريفات التي يقترحها. 

وأخيرا واج علينا أن ُشددَ على أنه في إطار صناعات 
ا تمنو تطور المنتجات القاموسيّة في نهاية المطاف ا 
التعريفية. ن أن عمايّة استثمار البنية الصغرى أو اللغة 
التحوّليّة الخاصة بمعجميّة ثنائيّة الاخ تتمحور حول E‏ 
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على شاكلة معجم «(Robert & Collins)‏ ستسمح ب «تحويل المعجم 
(Fontenelle 1996: 13)‏ . êضl‏ عن ذلك تشهد الأعمال المنجرَّة 
خرل امار المدرنات النضة والشبكات الدلالة؛ وخاصة داخل 
قواعد المعارف المصطلحيّة» بما فيه الكفاية على عمليّات تقريب 
الممافات ج ف جن ا هو و اد ا 
بعض الأشخاص المُقتنعين بوجهة النظر هذه بالعمل على إجراء 
تمثيل مُشابه لمعجم مفردات اللغة العام ومعجم مفردات اللغة 
المتخصص (1997 كهعه۷) . 
3 _ إيحاد ندوات خاصة بالتحرير 

غندما لقم قاعدة بيانات متعدّدة اللات ذا حجم ضاخم 
تكمنٌ الصعوبة الرئيسة غالباً في إيجاد معاجم متعدَّدة اللْغات لا تكون 
عبارة عن مجرّد جداول مص طلحات تقدم لوائح ترجمات من دون أي 
ضمانة دلاليّة للتعادل. وعليهء يزداد خطر أن e‏ في تجربة 
الاستحصال 4 عة و متخصصة أحادية اللغة تقدم معلومة 
عة ونحويَةً ودلالتة أغزر مادة» وأن ناوال جعلها تاشت 
إحداها مع الأخرى. الأمر الذي يستلزمُ بطبيعة الحال تكبد عمل 
قوامه تثبيت المصطلحات المعادلة من خلال إجراء حوار محصور 
بين خبراء ينطقون بلغات مُختلفة. وقد أضحى هذا الحوار» الذي 
كان من الصعب تنفيذه قديماً» سهلا بفضل التطؤر المُذهل الذي 
تة كات تافل الالكر وة 

منذ زمن 2 ببعيد» کان ابسط تعقده دولية 


من ن الآ ا بات من الممكن خلق فضاء تحريري افتراضي 
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شان إنشاء مضطلحات معاولة داخل معجم تحولي متعدّد اللْغات. 
وكما سبق لفوستر أن ذكر (2.19 :1968 مان »)W‏ لقد اتم تم 
السواد الأعظم من أكبر المعاجم ال الات ا 

من العمل المنجز حول لغة واحدة (على غرار الل الآلمانتة 
المعاجم التي وضعها شلومان (1906-1932 omannاSch))»‏ مما ١‏ 
يضعف من قدرتها على إحراز نتائج جِيّدة عندما نرم انطلاقاً من 
لغة أخرى. ولاتزال هذه الملاحظة صالحة حتى يومنا هذا. 

لقد أدركت المفَوَّضبَّة الأوروبيّة جيداً الإمكانيّات الجديدة 
المتاحة عن طريق شبكة الإنترنت» بما أن البرنامج الذي أغدثة 
والذي يحمل اسم جمعية المعلومات ET SEE‏ 
)Multilingual Information Society)‏ )158اM)‏ قد مو ل مشار يع 
تشكيل «ندوات مصطلحيّة». وخلف هذه التسمية ذات الطابع المبهم 
على أقل تعديل» يلوح طيف فكرة خلق فضاءات تحريريّة حوارية 
تهدف إلى تحسين المعطيات المصطلحيّة واستيفائها وتعزيزها. ومن 
شأن عمليّة إنشاء حوار أفضل بين المحرّرين والخبراء والمستخدمين» 
فضا عن غملة استمار'المدرنات النصة عر شمكة الإنترنت» أن 
تما سريعا بارا تطزر معاجم مفردات الله المتحص هة 
وحريّ بنمط الفضاء الحواريّ هذا أن يسمحَ للمحرّرين بوجه خاص 
بالعمال بشكل مواز» من دون أن تعمد آي لغة إلى فرض وجهة 
اغا ا و 


(21) يرمي تحديداً الشروع )۲9R0(‏ وهو أحد المشاريع التي يموّلها برنامج 
«مجتمع المعلومات المتعدّد اللغات“ (۷115) إلى إيجاد فضاء تحريريّ» على شبكة الإنترنت» 


غخصص لتحقيق تطور تدر يجي للصيّغ الثلاث الأحادية اللة للمعجم الهيدروغرافيّ [میاه بلد ر 
أو منطقة[ )Dictionnaire hydrographique)‏ الذي أعدّته المنظمة الدوليّة الهيدروغرافية ااه 


إنجاز معجم تحول. وان العنوان الإلكتروني الخحاصض بمشروع (DHYDRO)‏ ر الآتي: 
www.loria.fr/projets/MLIS/DHYDRO‏ 


217 


نشهد غالبا على ما يبدو فى مثل هذا الفضاء النشاطيَ الحوارىّ 
a a SNE AN SR E‏ 
لتشعُّب الميادين الفرعيّة وللعلاقات الدلاليّة ولمقتضيات الترجمة. بيد 
أنه لا يجوز وضع تعدديّة المعاني في دائرة الشك خارج نطاق عمليّة 
تق هده الجا :لطا مارا ماوقا د ال اتا قاف ى 
بعض اللخات» إلى أن يتفاهمَ المحرّرون في ما بينهم لتفسير إشكاليّة 
الترجمة المطروحة للبحث”. مما قد يفضي إلى محاولة تصميم 
معجم متعدّد اللغات يعرض الاختلافات بين اللغات› عوضاً عن 
تعليق ملصقات على تصورات يصعْبُ أحياناً حصرها حتى في لغة 
الاختصاص. 


ا مشتركة وإمكانية eT‏ 


المساعدة على التحرير» E‏ 
انطلاقاً منه إنتاج عدد كبير من المؤلّفات المُكيّفة مع حاجات كل 
EE EE REE‏ 
فوريًا .. إلخ). . وفي الواقع» > في حال تمت أعَلَمة مفاهيم الكلمات 
ل > فیُمکننا باستمرار أن تُعيدَ تنظيمها بحت نتمكن من 
اعتماد تقديم أحاديّ الله ومتعدد المعاني» إ3 يكفي آن نجع 
تحت خانة المدخل نفسه مفاهيم الكلمة كاه التي تُحذدها لخة معينة 


تحت مداخل جناسيّة. وعليه» يتجلى أحد أبرز التحولات التي تطرأً 


ISO/TR 12 618, 4ides: کما یقترحه أصاةً المغیاس 180/1۸ رقم 268.. انظر‎ )22( 
dû apporter par les ordinateurs dans les travaux de terminologie - Création et 


utilisation de bases de données terminologiques et de corpus de textes, Pp. 4, 


الذي يبدو لنا وكأنه يسجل تطوراً واضحاً في مقیاس 1٥37‏ في ما يتعأّق بالوصف 
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على التعج الأخادى اللغة والمعدة المغاني الص على هذا 
المنوال في أن المعيار المميز د بین مفاهيم الكلمات سیکون فيه وثیق 
الصّلة بعملبّة عرض الميادين الفرعبّة ومقارنتها في قد ال غات 
O a‏ وفي ما يتعلق بمعجم 
مفردات میدان متخصص ثابت سسا قد يتبادر إلى ذهننا أن الفضل 
الأكبر الذي يعود لهذه المفاهيم يكمنٌ في اعتمادهاء كلما زا عدد 
اللات اف هدنه ناجل بالاعتبار وجهات نظر جماعة دولية. 


4 _ الخلاصة 

BES ON SE e 
وع وار طاق طن هدا المد مها ساط ان کي‎ 
بعرض إشكاليّات التعادذل التي نصادفها في ميدان يكون موسوما‎ 
بالتقاليد الخاصّة بكل ثقافة. هذه هي أصلاً الطريقة الفضلى أمساعدة‎ 
المترجم على فهم النصوص التي غالباً ما يهزاً ا ا‎ 
المصطلحية.‎ 

يحدَ هذا من الطموح الأساسيّ الذي كان يُراودُ مدرسة فيينا 
التي كانت ترمي أَوّلا إلى إنشاء وفاق حول المفاهيم قبل السعي إلى 
تسميتها. وبينما تؤْثرٌ هذه المدرسة ضبط التصوّرات على الصعيد 
الدولي» يمکننا أن نتصرَرَ مقاربة أخرى تَصفُ بطابع وصفيّ أكثر 
وتسمح لمتكلّمي كل لغة بتقاسُم عوالمهم المفهومية عوضاً عن 
إرغامهم على مشاطرة عالم واحد تم تصوره سلفاً. وتجعلنا إمكانيّة 
خلت فضاءات تحريرية افتراضيّة على شبكة الإنترنت نامل بأن تفضي 
مقابلة وجهات نظر مُعدّي المعاجم في لغات مختلفة إلى إيجاد 
وصف أكثر دة لإشكاليّة التعادُل. 


أن ت تمرم الالم الرى الحم فى قاد هيدا 


219 


التعاذل المفهوميً له تبعاته» إذ: تستتبع عمليّة إضافة لغة جديدة» 
ناهيك من التقدّم التقننَ أو العلميّ» وحتى التطور الثقافيً» أن يصار 
إلى إعادة النظر في التقطيع المفهوميّ ومن ثم في التعريفات 
والمصطلحات والسياقات والروابط» إلى ما هنالك. وسيبدو أن هذه 
اللااستقرارية تشكل عَيْباً مُبطلاً إلا أنها الثمن الصحيح الذي يُكلفه 
العمل الصارم القاضي بإنشاء مصطلحات معادلة. ولكن يبدو أن 
المعلوماتية جديرة بإدارة ثقل هذا النموذج. وبالإضافة إلى ذلك» من 
ا ا م ا ف و اه ااك 
EE NOS OE E E E‏ 
الشبكة الدلالنة كلما اأتسعت رقعة اا :1990 EVE et Sabah‏ 
(96. 

بتنا اليوم على قناعة بأن المنهجيَة التي يعتمدها معد المعجّم 
تتوقف على الاختيار بين وجهتي الَّظر المتعدّدة اللغات والأحادية 
الا أكر اع الر اتان LE LEE‏ 
الاختصاص. ومن يكون مبتغاه إتاحة المجال لإنشاء ترجمة صحيحة 
E O Ty‏ 

مشتق أو عن طريق التوسّع أو الاستعارة أو المجاز المُرسّل. .. إلخ). 
ولا يُمكنه مُطلقاًء بغية التوصل إلى إنتاج التعادّل» أن ا من 
ضرورة أن يعني الشيء نفسه في کل لغة من اللات المطروحة. 

ينظم تطلب الدقة الذلالية هذاء كل معالجة معلرماتة تتاول 
تت المصطلحات. تقنعنا هذه الملاحظة بضرورة المُطالبة بتضافر 
إنجازات التقدم القاموسيّ نحو منهجية متناغمة» إن لم تکن مشتر که« 
في وصف و مفردات الأخة المتخصصة أا تكن التطبيقات التي 
ينبغي أن تتفرَع منها. 
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هل للمصطلحات خصائص عارضة*؟ 


DD, n * 
فرانسوا غودان‎ 


1- المقدمة 


من اللغة واقعاً لا يمكن اختزاله في مجموعة مصطلحات معيّنة. 
ومن شأن تنوع دلالات المفردة أن يفتح الفضاء الذي يفصل 
الكلمات التي نستعملها عن وقائع العالم الخارجيّ التي نقصدها 
حين نُسمّيها. ولكن غالباً ما تختلط التعدديّة الدلالبّة التى تّصف 


(#) بطق صفة عارضة (1418ا×e)‏ على خصائص غرض أو أمر معينّ» حين تكون 
هذه الخصائص غير مُستمدّة من جَوكر العْرّض أو من صلبه» بل من علاقتنا بالمرجع أي 
الشكل الخحاص الذي يتّخذه احتكاكنا هذا العَرّض. ونطلق في المقابل صفة ذاتيّة 
)i14۷(‏ على خصائص غرض أو أمر معينّء حين تكون هذه الخصائص من جِبلّة هذا 
العَرَّض أي ناشئة أو واقعةٌ ضمنه أو ضمنَ جزء من أجزائه» أي إتها تدخل في جوهره ولا 
تکون شکليةً ولا طاركة. ٠‏ 

(1) تبر (0۶۸۴8۸) رقم 6065 الذي يُعنى بدراسة «علم الديناميكا الألسنيّ اللوي 
الاجتماعي» والتابع للمركز الوطنيّ للبحث العلميّ ))۸١۸S(‏ في جامعة روين 6اأكإمها) 
de Rouen).‏ 
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بها الرموز مع تنوع الطبقات التي نشير إليها بهذه الطريقة. وفي 
سياق فعل الإرجاع يشكل ما نقصده في العالم المَعرفيّء أي ما 
نحيل إليه من خلال التجربة الجماعيّة التي نتشاطرها مع 
المخاطبين الذين نتوجُه إليهم بحديثناء منطقة ضيُقة النطاق إلى 
حد ما. وفى حال كانت رقعة هذه المنطقة متسعة قليلاء نشعر 
بانزلاقات في الإرجاع (8٥٣eاr6f6)‏ . وبغية تصنيف هذه الانتقالات› 
تقدّم عمليّة اللجوء إلى استعمال الأساليب البلاغية خدمات جليلة 
کے ها اليا وا لو و ص ا ي ال جا 
تن هاج الا قرات اتد اا الى رع السب 
الذي يجعل مثلاً الملمات الشائكة تتحول إلى «بطاطا ساخنة» 
jag .(patates chaudes)‏ ثم سنتساءّل عمًا إذا كانت هذه 
الانزلاقات في الإرجاع تلاحظ أيضا في قروائم المصطلحات التي 
تشتهر بدقتها المرجعيّة. 


2 - خصائص ذاتية وخصائص عارضة 


إن من اقترح مفهومي الخصائص الذاتيّة والخصائص العارضة 
کانا بيار (François Nemo) gai Ig~نlرg (Pierre Cadiot) gi‏ 
رلت اتسن الات ال ةف ال اكب الم الاش ولد 
او ان ها ی ان افا ان و ا 
بالتوفيتق بين الدراسة التي تتناول الكلام الفرديّ» أي عملية إنتاج 
المعاني» ووجهة نظر أكثر نظاميّة (٩نه6اوره)‏ ترتكز على تجريد 
ثقافيّ» لكي لا بتجريدِ نقول توافقيّء ألا وهي: اللْغة. وعليه» 
يتموضع المؤلفان في نطاق الأعمال العديدة الدائمة التبدل التي تسعى 
إلى صياغة العنصر اللغويّ والمعرفيَ الثابت الكامن تحت الكلمات 
المتعدّدة المعاني. ومن دون أن ب بالتقصیل افثراخات کادیو 
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ونيمو” السهلة المنال» علينا أن نعيد موضعة نمطي الخصائص هذين. 


من وجهة تظر المولفين, صف «الخصاض الذاةا التن 
تتمتع بها الآسماء بطابع ثابت» وتخضَعٌُ لمنطق تصنيفيً. كما إنها 
تسمح بجمعها في فئات من خلال إدراج أسماء الآشياء في طوائف 
ويتّسم هذا التصنيف بطابع مرجعيّ بما أن المسألة تتعلق بمميّزات 
خاصّة بالأشياء نستخدمها بهدف تسمية هذه الأخيرة. وهكذا مثلاً 
تتجلی الخاصيّة الذاتية تملکھا الكلمة e‏ ت e‏ في 
اي ذلك الول تان هة ضروياً دة من الأسسرة وهذا أمر 
موكد 5 يتعذر علينا مثلاً أن تخضعَ کلمتي (lit)‏ اللَتَين تردان فی 
الا الفرنسيّة فى عبارتى (عu۷ءا؟‏ ال ان1ا) = مجرى النّهر وال (1it‏ 
(٥ه‏ مهب الريح لتصنيف يضعهما في خانة الأثاث. ولكن» ما 
امت الها فلن ف كك الالو كان ك لر أن ق 
فيه وباتجاه تهب منه الريح» نجد فكرة مشتركة مع فكرة السريرء 
آل وهي: المكان الذي يمكننا فيه الاضطجاع أو التمدد. الميزة 
الآخيرة هي التي يطلق عليها المؤلفان اسم «الخاصيّة العارضة» آي 
بكلام آخر الخاصيّة المرتبطة بعلاقتنا بالمرجع» وهنا بالسرير. وتنبثق 
الخاصيّات العارضة عن العلاقات التي بُنشئها المتكلمون مع 
المرجع» وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفين يستخدمان مفهوم العلاقة 
للإشارة إلى «الشكل الخاص الذي يتخذه الاحتكاك بالشىء». ولن 
تخ انان فل ان ارو ها ع آ0ا ا ا و ی 


Pierre Cadiot et François Nemo: «Pour une sémiogenèse du 10m,» : ¡il (2) 
Langue frangaise, no. 113 (1997), et «Propriétés extrinsêques en sémantique 


lexicale,» French Language Studies, no. 7 (1997). 


Cadiot et Nemo, «Pour une séemiogenêse du nom,» p. 24. (3) 
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بطوله عليهاء الأمر الذي يتعذر علينا فعله على كرسيّ» كما أن 
A‏ ۰ 

إننا نخضع الأسرًة لفعلين على الأقل: إننا نصتفها في خانة قطع 
الآثاث (وهذا ما أصبحَ يُشكل خاصيَة ذاتيّة)» وإننا نستلقي عليها 
(ما يشكل اص عارضة. وهن اديه اطا لي قا يدراسة اول 
مجمل استخدامات الكلمة الفرنسيّة 0ن1) 1 فسنکتشف أمامنا خصائص 
ار ا ا ا ر ا مه و اک 
تعبيرية فرنسية من النمط التالي: / صفة عددية ترتيبيّة + سرير/ » على 
غزغرlر‏ : (premier lit)‏ = ا الاوٌJ (deuxiême lit),‏ = الزواج 
الثاني . . . إلخ» أننا لا نستخدم السرير من أجل الاستلقاء فقط. 
واللافت هنا أن مجموعة المصطلحات التى يستخدمها المؤلفان 
تخصَعٌ للتعريف الاتفاقيْ» على المنوال الآ يُستخدم مصطلح 
قطعة أثاث (1eطااعص)‏ کعنصر مف وبصفته هذه» نطلق عليه اسم 
خاصيّة ذاتيّة» ولكن من الواضح أن الميزة التي يختص بها السرير 
بالنسبة إلينا إنما تتجلى في واقع أننا نستطيع أن نستلقي عليه. وإذا ما 
تم إسقاطنا في عالم تكون فيه الأسرّة متحرّكة ومقاومة للماء وعازلة 
للصوت» فلا شك في أننا سنتردّد في تصنيفها في خانة قطع الأثاث 
وکا مام ان فمن س الد غلا ون ا ن 
الاستعمالات التطبيقيّة التي اعتدنا إخضاع الأغراض لاء فضلا عن 
العلاقات التى ننشئها معهاء تكون أكثر ثباتا من الفئات التى ننظمها 
فيها والتي تکون قابلة للمراجعة باستمرار. ويكون هذا الطابع القابل 
للمراجعة واضحاً للعيان في العلوم» كالعلوم الطبيعية مثلاً التي قَلِبَّ 
فيها اليوم» بفضل معطيات علم الوراثة» معيارٌ التخاصب الذي 


(#) في المعجميّة» يدل المصطلح عنصر مُعرّف (إداموامتا6ك) على الاسم العام أو 
الشامل الذي يدل فى تعريفات المصطلحات. 
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يستخدم لتعيين الأجناس - ومن ثم لفهم الأسماء التي تشير إليها - 
رسا على عقب. 

من الواضح أن الخصائص الذاتيّة تتأئر بالتصانيف التراتبيّة 
والاسميّة النوعيّة التى ألفناها. بعض هذه العلاقات تكون متجذرة فى 
المتارسة رالتقافة. فغ يعتبر كل إنسان أن المُرّان هي نوع م 
أنواع الشجر وآن الحزن نوع من آنواع المشاعر وأن الملعقة إحدى 
أدوات الأكل. وتبدو الخصائص الذاتيّة التى يأخذها مؤلفو التعريفات 
عار و اا ا رر ای ال اا و 
اة فا ان ن ادات و ی ا فور ي 
ESE N BEE NEN ONE Î‏ 
فائدة قوائم المنضططاشات التي اشتهر عنها آنها تعمل كمجموعة 
أسماء - ملصقات أو رموز تسحق فى كنفها الدلالة تحت وطأة 
SE EE O ESS‏ 
كتلك التي توسّع في عرضها کاديو ونيمو. 

إزاء تنوع الدلالات» يمكننا إعطاء نمطين من الأجوبة» كالآتي: 
إذا فضلنا وظيفة التصنيف» قد يكون من الضروريّ أن تُفكر بمقتضى 
توسُع المعنى لكي نعرض تعدديّة المعاني» ولكن إذا شدّدنا في 
المقابل على التطبيتق العمليّ الذي يتطابق مع الأسماء» فسيّفضي بنا 
ذلك إلى افتراض وجود أحادية معنى من شأنها أن تفسّر على مستوى 
بالغ التجريد» مجمل استخدامات المصطلح. ومن وجهة النظر 
الأولى» بسب الاسم سرير مجازياً إلى مراجع أخرى. أمّا من وجهة 
انظ الفاة افع تكرار,الشكل الاأساوي تة للل والادرا 
والتفكير» والذي يتم تطبيقه على مراجع غير متجانسة. وحينئذه تقوم 
مجموعة هذه الاستخدامات بتثبيت «التوافُق حول التطبيقات العملبّة 
المُضمرة في فعل الكلام» والذي يتحدّث عنه روبير لافون 
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(98 :1988 4f0n1ا)ء‏ علماً بأن هذا التوافق يقم في أساس تعدّد 
استخدامات الكلمات المتعدّدة الدلالة. أَمّا تصوّرنا حول هذه 
المسألة» فيندرج في إطار وجهة النظر التي تقضي ببناء المرجع على 
نحو اجتماعيّ مشترك. 

ی 
الافتراضية المنوطة بالرموز» عمليّة ذات طابع اجتماعي وتاريخيّة 
للغاية. وقد يقودنا إغفال هذا البُعد الأخير إلى تصوّر عمليّة بناء 
المرجع المشتركة وكأنها إنتاجّ يُبصر النور من العدَّم متناسين الترابط 
القائم بين عملية أخذ الأفراد للنماذج الموروثة في الخسبان من جهة» 
والممارسات الكلامة التي نكل مكان تكرت اللخة المسحمر من جهة 
E E E TR RE‏ 
المتعلقة بعلم الاجتماع بخاصّة» التي نَهّلت ا الاو اللسانية التي 
تناولت الكلام الفرديّ والخطاب منذ بضع سنوات خلت. 


2 - المرجع بين الأفراد والأغراض 

تندرج عمليّة بناء المرجع» مثلما نتصورهاء في إطار التطبيق 
العمل أي التجربة الناشطة التي يشترك فيها الناس والتي يتم إفراغها 
في کلمات (ولتطبيق ذلك على عملية التعميم» انظر ہGaudi)‏ 
(1998). وكما يقول لافون: «لا يدرك المتكلم إلا المعنى الذي يُعطيه 
هو نفسه للأشياء والذي لازم فعله عليها ويْسهلە» :1978 (Lafont‏ 
(16. ونفهمُ انطلاقاً من وجهة النظر هذه أن الاختلافات في 
اللاهتمامات التطبيقيّة تؤذي» في معاجم مفردات المهن» إلى بروز 
المزاحمات فى التسميات والتصانيف. وإذا اعتمدنا وجهة نظر كهذه» 
ناشىئ ماهية الأغراضن أمام ها تفعلة بها 


يَصَحَبٌ الكلام الفرديّ الفعل وهو جزء من العوامل الجمَة التي 
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e‏ التفاهم المُتبادل. وتكون خبرتنا بشأن العالم والآخرين 
متقاربة للغاية» لدرجة أننا نتوصّل إلى التفاهُم. فنحن نستخدمُ 
بالطريقة نفسها الصحف القديمة والمنافض والعلب والاأسرًّة والبطاطا 
O E E N UE OE‏ 
الموضوع. E‏ ضفي بشكل توافقيّ صفة «الصحيفة القديمة» 
(امز هنا) على كل صحيفة لم تد صالحة للقراءة» سواء لأنها 
قديمة وربّما لم ثقراً وقت صدورها أو آنها قد صدَرَّت في الوم ذاته 
وتي تصفحها بسرعة. ومن العسير أن لُخضِع تبدّلاً من هذا القبيل إلى 
تايل فضي الضر ر التجار اعفار أت هدا العلل بكرن مر طا 
بممارستنا الجّماعيّة والثقافية للصحف› إذ تصبح الصحيفة بمجرّد 
قراءتها صحيفة قديمة. ونلاحظ أن هذا الاستدلال البسيط غير مباح 
بشكل توافقيّ بالنسبة إلى التب إذ لا بُعد الكتاب المطبوع منذ 
سنوات عديدة كتاباً أنجّزنا قراءته وبات بإمكاننا رميه في سلة 
المهملات. ندل فل گات (٥٣1۷ا)‏ في ثقافتنا على غرض قراءة 
وإعادة قراءة محتملةء الأمر الذي لا ينطبق على كلمة صحيفة 


. (journal) 


اظ ةة يا اسما لوا ال ها ادو ومو 
قد شير الكلمة الفرنسِيَّة (1١ءناء)‏ = زبون إلى کل کائن حى أو غرض 
يترتب علينا أن نوله انتباهاً خاصًاً. ونوافق عل برهتتهما من دون أي 
تف ٠‏ صحيح أن باستطاعتنا آن ضفي في اللَغة الفرنسيّة صفة زبون 
على الحصان الصعب المراس» وعلى الهدف الذي يتوجُب علينا 
EE E e SRE E EN‏ 
الذي ينبخي الإشراف عليه وعلى قطعة الأثاث الواجب نقلهاء وعلى 
الكوكب السار الواجبة دراسته» ا مقال في الاألسنية» واللّه أعلم 
علامٌ أيضاً؟ وفي كل مرَة» سيْعدٌ المرجع المشار إليه بمثابة الغخرض 
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الذي نوليه انتباهاً خاصًاً. وفي هذه الاستعمالات المختلفة للكلمة» 
نلاحظ أن العلاقة الموضوعة في المقدّمة غريبةٌ عن ميدان التجارة _ 
الذي يُشكل المكان المناسب a‏ ولکن لا تعد 
هذه العلاقة غريبةً عمّا تعنيه كلمة زبون فى اللغة الفرنسيّة. و 
أوجه التشابه بين مختلف طبقات المراجع المُشار إليها بفضل برنامج 
اشا باسم البرنامج المرجعيَ (1997 إ٠طاءاK)‏ حافزاً للتسميات 
الناتجة. 


لا يُخضع إطلاقاً ما بُشكل الوحدة الدلاليّة لهذه الاستخدامات 
المختلفة. كما أشار إلى ذلك المؤلفان بحق» إلى منطق تشابه 
ف ا وعو و و ا ف 
الواقع» لا ينتمي الإنسان الواجب التغلب عليه انتماء من بُعد إلى 
طبقة الزبائن الذين يتقاسم معهم أوجه شبه قليلة جدًا. ولكن» بينما 
يسعيان جاهدين إلى التميز عن نظرية النموذج البدئيّ يُدهشنا آنهما 
يضربان صفحاً عن نظريّات أخرى معاصرة ومعروفة للغاية» وفي 
طليعتها تلك التي توسّع في عرضها فرانسوا راستیيه ؟ذهپص۵إ۴) 
(s†ie1هR‏ . والحال أن هذه الأخيرة تنطوي على فائدة جليّة لعرض 
الظواهر التي تثير اهتمامهماء كما إنها تسمح بخاصة بمدٌ جسور تربط 

بين نظامي الظواهر اللْذين يُميّزان بينهما تحت اسمَي استخدامات 
واتغمالات. 


2 - خصائص عارضة وخصائص ذاتية وعلم دلالة تفاضليّ 
لا تخلو الخصائص التي بُميّز بينها المؤلفان من نقاط مشتركة 

مع بعض اقتراحات علم الدلالة التفاضلي. وإليكم هذا المثل البسيط 
والمناسب» ألا وهو: تختلف المعاني التي تعطيها للكلمة الفرنسيّة 
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(Pierre est dans s0n مكتب» فى العبارات التالية:‎ = )bueu( 
= (Pierre achête un nouveau bureau), «بیار فی ا‎ = bure2u( 
«(ذھڭ‎ = Pierre est parti au bureau)g «(اشتری بيار ا جدیداً)‎ 
بيار إلى المكتب»» باختلاف الفئات التى تُصنّفها فيها (غرفة وأثاث‎ 
ومحل)» ولكتَها تتقارب بواسطة سماتها النوعبة. ويمكننا إعادة صياغة‎ 
هذه السمات النوعيّة والعامَّة بمقتضى الخصائص الذاتيّة والعارضة.‎ 
ومن الواضح هنا أن الخصائص الأخيرة هي التي ترسي اھ کت‎ 
الكلمة المتعددة الدلالة. وفى الحالات الثلاث التى ذكرناها أعلاه‎ 

ترتبط علاقطا بالمكتب بنشاطات تعلق بالكنابة ` 


الکو اح ا وهر ل ي ا ن سك اد 
كافيار/ (/nدءونمم‏ م ufsعه/)‏ لتحليل العبارة الفرنسيّة eطعuمع)‏ 
avi‏ = «الاشتراكيون الذين لا يختلطون بعامة الشعب» التى 
تفترض في الواقع أن تكون علاقتنا الجماعيَّة بثمن لا 3 
اتخذّت بُعداً ثقافيًاً. وتكون هذه العلاقة الجماعيّة مُستمدةً من 
الخصائص العارضة. إلا آنه باستطاعتنا أن تمسر أيضاً هذه العبارة 
بن مر غل الد الفاض ااي فب لا اقات 
مختلف استخدامات كلمة كافيار بأن نسب إليهاء بشكل عَرّضىّ 
ارلا سمات معان سياقيةً. ومن ثي ولد تکرار هذه السمات شكلاً 
لبا وجعل»السمة متداولة قافتا فخدت هذه .اة سمة مكسة 
لأا فر خد بل مف اختماعا ولاح أن اقباس 
الألسني اللغوي - الاجتماعيّ الذي يتطابق مع هذه السمات الاختياربة 
يكون قريباً من العلاقة بالمرجع التي تفترضها الخصائص العارضة. 

نصل الآن إلى مَل البطاطا الساخنة (sعلuهطء‏ sماواوم).‏ من 


ت فد هى اغ 0اا 0 ال انات 


E 


«مشاتكةا» فمن شان ذلك أن يحشف جماد التركيب التعبيرى من 
جهة» والسمات التي يترود بها التعبير وهي من النمط الايا مؤلم 
إن أبقيناه بين يدَّينا/ »> من جهة أخرى. فلقد احتفظنا في اللْغة بقسم 
من التجربة التي نملكها عن المرجع الذي يشير إليه التركيب التعبيريّ 
بطاطا ساخنة. وغدت تسمية المرجع» البيُنة في عبارة «ملف شائك)»» 
تة مضمرةء ولم تعد الطابع «خطير» (×۷١إ٥ع١44)‏ بواسطة 
الصفة إنما بواسطة تركيب تعبيريي اسميّ الاشتقاق. وتكون المعلومة 
التواصلية مشابهةء إذ: في كلتا الحالتين» سواء قلنا «ملفٌ شائكٌ» أو 
«بطاطا ساخنة!»» تكون المعلومة المنقولة مشابهةء وتكمن نقطة 
الاختلاف الجوهربّة بينهما في التواطؤ الذي ينع عن التبدل 
المرجعي. وقد بات اليوم عدد كبير من المتكلمين يتشاطرون هذا 
التواطؤ الذي أصبح ذا طابع ثقافيّ» الآمر الذي يتوافق مع عمليّة 
مَعجَمَة هذا التعبير الجامد. ولكن يقتضي أن تُعاينَ إلى أىّ مدى لا 
ااا ي ا ي ار الو اا ا ا 
عن عمليّة معجَمَةٍ الخصائص العارضة. تَبرهنُ هذه الأمثلة عن وجود 
نقطة التقاء» في بعض الحالات على الأقل» بين وجهة نظر علم 
الدلالة التفاضليَ ووجهة النظر التي تضع الخصائص الذاتيّة في مقابل 
الخصائص العارضة. وبما ننا تطرّقنا كثيرأ إلى هذه الخصائص 
الأخيرة» فلنعكف الآن على دراسة الخصائص الأولى. 


2 - هل الخصائص الذاتية عرضية؟ 
سنواصل بحثنا من خلال معاينة المعنى الحديث للتسمية 
الفرنسية )cendr61(‏ = منفضة. یستهل کادیو ونیمو برھنۃ ر 
(4) بعد التركيب المونيمي (١«ط۲١ره)‏ بمثابة التركيب الذي يتألّف من مونيمين 
(#«0«ه) أو أكثر والذي يُمكن تحليله إلى وحدَيّ معنى على الأقل. 
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التعريف الذي يعطيها إياه معجم (Nouveau Petit Robert)‏ )لذ 
سنشير إليه من الآن فصاعداً بالرمز ۷۶۸)» ومفاده: «2. وعاء صغير 
أو طبق يسقط فيه المدخنون رماد سیجارتهم أو غليونهم» . 


من وجهة نظرهماء لا يُمكن أن تتطابق العناصر المُعرّفة المنتقاة 
مع الخصائص العارضة التي تملكها الكلمة» لأن من شأن ذلك أن 
يعني تفضيل نمط معيّن من المنافض (مع أن ذلك بُشكل الهدف 
الألسنيَ اللغوي - النفسيّ الذي يرمي إليه المعجم» ونعني به: 
السماح للقارئ بتخيُل المرجع). وعليه» فقد اختارا وصف بعض 
الخصاتعن الداة الدنا فد الك نالشيم مض عليه أن 
یکون ثابتاً)» و«حاوياً) واغير ا ل و«سهل البلوغ في 
الظروف المناسبة»» وربّما أيضاً «سهل التفريغ». ولكنهما يلاحظان 
أن هذه السّمات تسم بطابع عام جدَأ» وهي تناسب على حد سواء 
الطاسات والأكواب. .. إلخ. والواقع أن هذه البرهنة تفضي إلى ما 
يوحي به علم الصرف. ويعبّر المؤلفان عن ذلك بواسطة مصطلحات 
هَادفة (sسوا6ا)»‏ كالآتى: «يقال «منفضة» لكل غرض مُخصّص 
SNS A eS OE REE‏ 
ع الع مع اللاحقة الفرنسيّة (١٥1د)»‏ مستوى المورفيم الذي 
يقاسي علم الدلالة المرجعيَ صعوبات في تحليله» إذ: يكفي أن نلم 
بطريقة عمل المكوتين للفظة الفرنسية (-٣ل١٥٥)‏ و(١٣16-)‏ حتى نجنب 
أنفسنا الحيرة. بيد أن هذه الإشكاليّة الجديّة تحتاج إلى دراسة خاصّة. 


الجدير بالملاحظة أن المولمّين يحصران اهتمامهما في وصف 
اقفن المدن ف اة الها قال هة لكل غرف 


Cadiot et Nemo, «Propriétés extrinsêques en séemantique lexicale,» p. 135. (4) 


(5) المصدر نفسه. 
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ف ببعض الحرکات»* وبشكل أدق» بحركات المدخنين» أي 
هو لاء اك ال كرون رما E E‏ 
مفهوم الخصائص الذاتيّة» لأن ما يُرسي التسمية باعتبارها عمليّة تعيين 
أغراض تستعمل بالمُصادفة كمنافض» إنما هو واقع آنها مُعَدة 
لاحتواء الرماد أو قادرة على احتوائه» لا أكثر ولا أقل. فكل ما من 
شأنه أن يتلقّى الرماد يُسمُى منفضة . .. فنخسَرٌ بالتالي الميزة المصئفة 
في الأسماء. وعلينا أن نحذر من إغراء الآغراض» فمثلا: إن اسم 
المنفضة لا يُعِدَها لتلقي أعقاب السجائرء إذ يسمح برميها فيها لأنها 
تصحب الرماد الذي يتفضه المد حون ولكن بُحظر رميها في مَْمَّدة 
لامرتينية تحتوي على الرماد بعد حرق الرفات. 


هل تملك كلمة منفضة خصائص ذاتيةَ أم خصائص عارضة؟ 
على أىّ حال» إن كانت المعاجم تركَرٌ على نمط المنافض الأكثر 
شيوعاً» فليس من شأن ذلك أن يحكم مسبقاً على تحليل المفردة 
ا ا ی ا 0 
يصفه محجم (۷۶۸) سوى اقتطاع للتركيب التعبيري منفضة المدحْن 
)endrier de fumeur)‏ . وبالتالي» ثمة آنواع شتى من المنافض› 
وليس فقط منافض المدخنين» فالخاصيّة النوعية» وكئًا نرعْبُ في أن 
نها ب نداق الى صف بها المفضة تكن ببساطة فى نها 
تحتوي على الرماد. ويتخبّل مستعمل القاطرة والفرن والغليون صوراً 
مختلفةً عن هذه الكلمة» وكذلك القارئ المولع بالشاعر لامَرتين 
)amartineا)‏ الذي سيفهم هذه الكلمة وكأنها مرادف للمَرْمَدة 
الجiاiئ‏ َة (urne funéraire)‏ . ونستمد هذه التمثيلات من عمليّة تأويل 
المفردّة في سياقات نصيَّة ومقاميّة خاصّة. فهل بإمكاننا أن نعتمد بشأن 


(6) المصدر نفسه 
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هذه الشنانض قاط الخلاصة ,ال توصل إلبها المر لمان وال تقول : 
إن الأغراض الَفعيّة تتمتّم بالخاصيّة التعريفيّة القاضية بأن «خصائصها 
الذاتيّة سنح من خصائصها «العارضة»”؟ وإن أردنا التعبير عن ذلك 
ق ا اا ت ار 9 
نودع فيها الرمادء كما إّنا نعتبر الأسرّة بمثابة قطع الأثاث لأننا 
نستلقي عليهاء وهلمْ جرا وعليه» تنطوي الأغراض على دلائل 
اد فغ يف اة الجة مه ولي كغ ا تت ها 
ك ی E‏ 
مميّزات المنفضة» فنحن ندرك الاستعمال المعَدَّة لهء إلا أنه يصعْب 
تطبيتق هذه الدلائل الهادفة على شتّى أنواع المنافض» وهنا يطرح 
السؤال التالي نفسه: هل نستطيع فعلاً أن نُميّز بواسطة الدلائل الهادفة 


منفضة الفرن عن منفضة القاطرة عن منفضة حرق الأموات؟ 


E TEWE EI E N 

الذاتيّة والعارضة نقطة حساسة» ففى هذا الصدد»ء تنبثق الخاصيّة 
ال و ی ر ا 
التفكير بأن ممارستنا التطبيقية تأتي في المرتبة الثانية. فنحن نطلق اسم 
منفضة على كل غرض يستوعب الرماد. وكذلك من غير المُجدي 
كثيراً أن نجدّ في البحث عمَّا يسمح لنا في إطار ممارستنا الجسديّة 
العمليّة بتسمية بعض الأغراض أو أجزاء منها أو تعيينها» على غرار 
المُرتقق (accoudoir)‏ مثلاً إذ: يسمح لا علم التشكل بربط الفعل 
بالتسمية. وعلى كل حال» من المناسب أن نعالج بكثير من التنبه 
التعريفات التى يزوّدنا بها المعجميّون» لها لا تشكل بحدٌ ذاتها 
تمان وا ر اا ا مقر ات ف ا رار 


)16۵ المصدر نفسه» ص 6. 
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لرا استوحی الموْلّفان من معجم (Robert Junior)‏ الذي يقتصر 
التعريف الذي يعطيه لكلمة (۲إ6إافصرمء) = منفضة» ومفاده: «مستوعب 
نضع فيه رماد السجائر وأعقابها»» على عالم المدخنين ولا يحكم 
مسبقاً على شكل العٌرض. 

إن ما يعتبره المؤلفان بمثابة السّمات الذاتيّة يُشكل في الواقع 
مميّزات طارئة إنما من النمط النموذجي البَذْئيّء إذ: إن المنافض 
الأكثر شيوعاًء أي تلك التي يصف تمثيلها بطابع مركزيٰ» هي 
المنافض التي نضعها على الأثاث. ولا يجدر بنا التغاضي عن هذه 
المسألة لأن ما نعتبره غالبا بمثابة حقيقة الدلالة لا يكون إلا مجرّد 
تنل مرج ر جا سد وتعى ب التعريف المع ادى 
يمْترَّض به أن يسمح للقارئ ا المرجع. وکا يو کد آلان راي 
Rey)‏ «نها4)» ينبغي النظر إلى تعريف المعجم «وفقا لإنتاج خطاب 
تعليميّ منتظم» مشابه للخطاب البلاغيّ» إنما يختلف عنه كثيرا وهو 
مثله ينتمى إلى الممارسة التطبيقيّة الاجتماعيّة للخطابات) :1990 رهR)‏ 
e TGS E NOE E‏ 
خطابات أخرى محتملة» يهدف إلى استذكار الدلالة انطلاقا من 
افيه في أعلب الأعباد اوكا يمل آنل غراض ستطيم أن تعش 
إلى فئات مختلفة تبعاً لعوالم الخطاب وللعلاقات التي تنشئها معهاء 
فعلى سبيل المثال: من الممكن في خطابات محترفي الاستكشاف 
الفضائيّ أن يتم تصنيف القمر الصناعيّ باعتباره قرصاً أو غرضا 
متحركاً أو ا 2 إلخ )1997 (Condamines et Rebeyrolle‏ . 
وقد سنحت لنا الفرصة لتوضيح هذه الظواهر والإشكاليّات التي كانت 
تطرحها في حالات التعاون بين مختلف العلوم (Bouveret et Gaudin‏ 
(1997 . 


(#) أداة لنقل برنامج إذاعيّ من ححطة بقوة أكبر. 
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بغية مواصلة بحثناء فلنعكف على دراسة مصطلح أمسى شكله 
مشلا ألا وهو المصطلح الفرنسيّ («iەاسuهء)‏ = رواق» الذي بات 
معناه مستقلا عن الفعل الفرنسيّ (e1اcou)‏ = انساتٌ. ونجد في معجم 
»)N۶۸(‏ فى الخانة الأولى من خانات المعانى التى يُعطيها لهذه 
ار افا م ع ول دم کی اال 
من غرفة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر». وتوحي العناصر المُعرّفة 
بالخصائص الذاتيّةء ألا وهي: نمر في الرٌّواق من دون أن نتوفّف 
فيه» خلافاً للدهليز» ويسمح شكله المستطيل بتمييزه عن فرص 
الدّرج وعن الردهة» كما إن موقعه يُميّزه عن الممشى» وأخيرأً 
یسمح وجود الكلمة الفرنسيّة (٠#ام)‏ = غرفة بتضمين فكرة الرواق 
الخر ل من دون تقضماة ر :رطالا لمات هكان عو و ضا 
و E‏ فی العبارات الفرنسيّة التالية : («ءنإ6ه إزماuمء)‏ = خط سير 
الطائرات Alois‏ oirاcou)‏ = خط سير الحافلات (couloir,‏ 
(umanitaieط‏ = معبر المساعدات الإنسانيّة» ولقد فقدنا العلاقة 
القائمة بين مكانى الانطلاق والوصول فى العبارة الفرنسيّة ٣oiاuهء)‏ 
hl = du stade)‏ الملعب المدرّج 8 المقصود هو مكان يمر 
فيه اللاعب من دون أن يتوقّف . .. وإذا رغبنا الآن فى البحث عن 
الفصائ الاو ل :اماه في الل الف ةةة ادر 
إلى ذهننا العبارتان الفرنسيتان de Gulo)‏ uitاb)‏ = الشائعات 
و(oi۲اcou )intri gue de‏ = مناورات ودسائس من وراء الكواليس› 
ن هد أن اروا كی ها مانا ادل ف إلا خاد در 
المؤامرات أو للنميمة. ولكن تبدو. هة الخصائص العارضة ا غير مثمرة 
بما فيه الكفاية لتحتلٌ الموقع المركزيّ الذي ينسبه إليها كاديو ونيمو. 

في ما يتعلق بكلمة لرواق»» نلاحظ أن المعجميّة لا تصئفه 
a‏ فن فة محددة بدفة. رنكزن الف هنا /مكان عبور/ ٠‏ وإذا 
کان علینا أن نحت عن دلالات ثانويّة» فيبدو أنها تكون أكثر قابليّة 
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للتحليل بمقتضى السّمات المُكتسبة» باعتبار أن الرّواق هو أيضاً 
E‏ المؤامرات» وقد أمست هذه السّمة 
متداولة في اللغة لتأويل طائفة كبيرة من الأروقة. تقع هذه السّمات 
الاختيارية ال بها اجتماعيَاً في مرحلة الانتقال من الاستخدامات 
إلى الاستعمالات. وإذا اتخذنا موقع وجهة نظر علم الدلالة 
التفاضليّ» يبدو جلياً أن التمثيل الذي يتناول نمط المنفضة لا يكون 
مستمداً من المعنى بل من التمثيلات الذهنيّة» فسواء كانت المسألة 
تعن فو یما کن ان ونحن واقفون أو جالسون أو 
في السرير أو في الخارج أو تحت المطر أو في الفضاء» فمن شأن 
كل ظرف من هذه الظروف أن يوجْة مخيّلة الشخص الذي يؤوّل 
والذي يُصادف استخدامات خاصّة» ولكن ليس من شأن ذلك أن 
يُعدّل المعنى الذي تنطوي عليه هذه الكلمة. أمّا بالنسبة إلى شكل 
الغرضن: فان تكرت مها رافق اا ا له فان ذلك عة دة 
غالبا لتطور التقنيّة أوَلاً والتكنولوجيا في ما بعد. 


- الاستخدامات والاستعمالات 
يرجعنا هذا التعارض بين الاستخدامات والاستعمالات كنهامصء) 
(و#عهوں اه إلى الثنائيّة القائمة بين التسمية والتعيين» باعتبار أن 
الاستعمال مشتقاً CN E‏ مشتق من 


ای تخا ا ين قبح اسمتة o‏ 


وتفعّل الخصائص العارصة في إطار وظيفة فهرستيّة» لأنها تسمح 
بالإشارة بشكل عَرَضيّ إلى المراجع التي تملك اسما آخر. ولكن 
بإمكان هذه التعيينات» كما نعلم» أن تستحيل إلى تسميات خاضعة 


(8) المصدر نفسه» ص 130. 
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للقاعدة وأن تستخدّم كركائز لإرساء الفئات. وعندئذ تترك عمليّة 
إسناد الصفات المجال لمنطق التصنيف. 


ولكى تُردّد الأمثلة التى ضربناها آنفاًء فلا الحصان الصعب 
او ی جیا هد ک9 و ا د 
U E A OS Sa‏ 
الواجب نقلهاء ولا الكوكب السيّار الواجبة دراسته» تسمّى زبوناًء 
ولكن ذلك لا يحول دون القدرة على إطلاق هذا الاسم عليها 
غر أا بالنسبة إلى الطبيب الذي يُطلق بشكل اعتيادي هذا الاسم 
على مرضاه» أوَلا تعني كلمة زبون في لغته الفرديّة اسم الشخص 
اى ويدفع له أجراً؟ ونلاحظ هنا أن الترابُط بين 
الاستخدامات والاستعمالات يطرح إشكاليّات لغويَّة - اجتماعيّة» إذ 
تعوزنا المعايير التي من شأنها أن ترسي على الصعيد الاجتماعيٰ 
ا هذا القبيل. أن ا في وَسَط ا 
وأن يصبح الاسم مُرادفاً لكلمة مريض (١ءناهم)»‏ فهذا أمر يرجع إلى 
الاستعمال» أو على الأقل إلى الاستعمال الذي تقوم به مجموعة 
خاصّة. وبمقتضى علم الدلالة التفاضليّ» تصبح عندئذ السيمات 
المُكتسبَّة» المضبوطة اجتماعيًاًء سيماتِ مُلازْمَةَ ضمن إطار 
الأسعمال الئى قرم به مجمرعة مةه 


في طور الانتقال من الاستخدام إلى الاستعمالء يكف الاسم 
عن إسناد الخصائص بشكل عَرَّضى» ليتّخذ مكاناأً له فى تصنيف 
E O EC E‏ 
المحاجّة المبنيّة على العلاقات بالأغراض» يُمكننا أن نعزو تنوع 
الاستخدامات إلى نمطين من الأسباب: قد تربطنا علاقات مختلفة 
بالغرض فة (فملا: يوحي التعبيران الفرنسان (6 لاال ا :ت 
مجرى النهر و(0نا iê‏ چ الزواج الثاني بعلاقات مختلفة 


241 


بالكلمة الفرنسيّة (11) = سرير؛ تماما كما يُمكن أن تربطنا علاقة 
مشابهة بمجموعة أغراض مُغايرة (على غرار فرانسوا ميتران 
La (François Mitterrand)‏ «كلاب» الصحافة بعد حادثة انتحار بيار 
بيريغوفوي) )Pierre Bêregovoy)‏ . وîطالعنا‏ فى الحالة الأولى 
التبدلات المجازيّة المُرسلة» في حين أننا نقع في الحالة الثانية على 
الاستعارات. وسواء كانت المسألة تتعلق بالوع الأول أو الثاني من 
هذه التبدلات. فعندما لا يعود الرابط القائِم بين المرجع والاسم ذا 
طابع طارئ متّخذاً له مکاناً في إطار الرابط الاسميّ الاشتقاق» يُصبح 
عندئذ الاسم جزءاً لا يتجرًأً من الاستعمال. وفي سياق التحليل 
السيميّ» يتوافق الاستعمال المنتظم للسيمات التي تتحوّل شيئا فشينا 
من سيمات مكتسبة إلى سيمات ملازمة» مع عمليّة الانتقال من 
الاستخدام إلى المفهوم أو إلى الدلالة (1987 امناكة۸) . 


لقد غدت على سبيل المثال الكلمة الفرنسيّة (عuءiامهط)‏ = 
اا ا م مجن م فرط انات الساتة ال 
يتم تداؤلها حول هذا الموضوع. وشيئاً فشيئاً أمست هذه السّمة 
متداولة باعتبارها مفهوماً مُقَعْداً اجتماعياً. ويصح ذلك بالنسبة إلى 
اسم مثل (ueءنامهط)»‏ ولكن باستطاعتنا أن تَبيّن ظاهرة من النمط 
نفسه بشأن أسماء ذات مضمون دلالى غامض» مثلا: يُمكننا أن 
تضفى على أغراض جذ متنرّعة الصفة الفرنسيّة (اهن«هااط) = العَرَّض 
الفلانن 4 ولكتا ل نقع مطلقا على عرض بسكا أن شير إلية 
قائلين «هذا الغرض اسمه العَرَّض الفلانن» (وتجدر الإشارة إلى أن 
العبارة الفرنسيّة المعرّفة («هاناهط انا6م) = «شىء صغير مدر إجمالاً 


(#) تطلتق الصفة «فلان» على الشيء الذي لا يراد تسميته أو سى اسمه. 
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e‏ لن E‏ ج اي ل تنتمي فعا إلى 


استخدامات»› بما انها لا ترتبط ارتباطاً واضحاً بطبقة معبَنة» إنها 
ترتہط بالأحرى بتصور إدراكيّ وعمليّ› EES‏ 
الغرض وليس على الغرض كاملاًء أو على نتوء بصريّ أو تكامل في 
و ي 
التحكم به. .. إلخ. وعليه» لا يصلح الانتقال من الاستخدامات إلى 
الاستعمالات إلا لبعض الأسماءء لأنه يُحتّم وجود تغیر في المرجع» 
آي بالتالي في فعل التسمية )1984 (Kleiber‏ . . تقدم حالة الكلمة 
الفرنسيّة (uهni (bit0‏ مثالا عکستاً» إِذ إن المسألة تتعلق بفئة معجمية 
إِلّما غير مرتبطة ارتباطاً ثابتاً بطبقة معيَّنة من الأغراض. وعلينا أن نُقَرَ 
بأن هذه الحالات هي حالات هامشية. 


3 - الاختصاصي في علم الوراثة وعلبة اليل 


إذا لم يكن هناك شيء اسمه (ا2ا«ه)ط) = الخرض الفلانيّ» 
فثمة عدد كبير من الأغراض التي نطلق عليها في اللغة الفرنسيّة اسم 
(#اآهط) = علبة أو صندوق. وفى هذه الحالة الأخيرة» تطالعنا 
بالأحرى وفرة في التسميات (انظر الفصل العاشر ل اهزفه٤)‏ 
EE e E EE E REO‏ 
والاستعمالات. ولكثرة أنواع العلب الموجودة أصاد نادراً ما نشعر 
بالرغبة في إضافة المزيد منها. .. ومن دون التنقيب عن التغيرات 
الا A e N E E OE‏ 
صعوبات قصوى في التحدّث عن هذه الأغراض المتنوعة كاقّةٌ التي 
تحمل اسم (boîte)‏ = علبة في اللْْة الفرنسية. إذاً ما هي الإإشكالبات 
التي تعترض اللْغوبّين حين يواجهون تنوْعاً من هذا القبيل؟ 
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بعد الفراغ من إجراء فحص مفصًّل لتعدّديّة معاني كلمة 
(#tآهط)‏ = علبة فى اللغة الفرنسيّة» توصل بيار كاديو إلى الخلاصة 
القاضية بما يلي: «أن يكون الغرض عابةًء يعني أن نتخيّله كعلبة» 
ll COOTER A OIE 199721)‏ المخيّلة زمام 
السلطة» وهذا أمرٌ لم نألفه لدى علماء الدلالة. بيد أنه يترتب علينا 
الإقرار بأد كلمة (ا1هط) تتطابق مع مجموعة من المراجع التي يُمكن 
جمعها في تمثيل مُهيمن قابل للتبرير بمقتضى مقاربة نموذجيّة أصلية» 
ونعني بها المقاربة التي يسعى المعجميّ جاهداً للتعبير عنهاء ويتجلى 
هذا التمثيل كالآتي: «وعاء مصنوع من مادّة صلبة (كالورق المقوى 
أو الخشب أو الصفيح المعدنيّ أو البلاستيك) سهل النقل ومجهز 
عادة بغطاء» (نقلا عن معجم .N۶۸‏ التعريف 1). وهنا يؤدي علم 
دلالة النموذج البَذنَ خدمات يصعب وضعها موضع الشك. إذ تشبه 
العلبة في أغلب الأحيان ما صف لنا. ويبقى أن نعرف إذا كان هذا 
اسه من الطراز اللوي بحصر المعنى. وعلى كل حال» تتلاقى 
المقاربتان النموذجيّة البدئيّة والمعجمية. 


لا جير الصيغة التعريفيّة إلحاق العبارة الفرنسيّة 
0نس مل ما1مط) = عَلبَة الليل» أي الملهى الليلي بتعريف العلبة 
الآنف الذكرء الأمر الذي تسمح aS‏ التي ابتكرها 
كاديو» ونعني بها «النموذج الذهنيّ المَرن» الذي أوجده (المصدر 
نفسه). وقد يُشكل ذلك نقطة توق نموذجه. بما أن كل ما يُسمّى 
علبةٌ يكون مُتخيَّلاً كعلبة» يسمح لنا ذلك بأن ندم في الصيغة نفسها 
س فقط أسماء بعضص الأغراض ( على غرlر (boîte d’allumettes)‏ = 
علبة الثقاب و(ueونوسص‏ 4ة مااهط) = الصندوق الموسيقى) أو أسماء 
بعض الأماكن (مثلا» تستعمّل كلمة اط فى اللَعْة e‏ للإشارة 
إلى.المؤسسة التخليمية أو المنشاةة.: إلخه)» ولاإشارة أيضاً إلى علبة 


244 


اللبل انه 5 ).انما أيضا تسات مرردة يمع لحلل (على 
غرار (۷esإeمءصهء‏ مل ماآ0طا) = علبة الطعام المحفوظ)» ا إل 
التسميات التي تنتجٌ عن التعبير الجامد» والتي يُسكد إليها معنى شامل 
(مثلاًء يصعبٌ تجزئة الصندوق الموسيقيّ إلى صناديق أو علب). 
يسمح لنا تاريخ المفردة باستخراج نوع من خاصيّة ثابتة» 
ومفادها: تستخدَم العْلْب لاحتواء الأغراض والبشر (انظر العبارة التي 
کانت تستخدم 2 القرن الخامس عشر» ألا وهي : (boiste aux‏ 
(«»هاانه» = علبة الجحجارة أي» «السجن»)ء مما يُشكل العلاقة التي 
ننشئها مع العُلّب. وتسمَح هذه الفكرة التاريخيّة المُشتركة دافن 
تنوع كبير في المضامين الدلالية. ولكن إذا كان ما يُسمّى علبة هو ما 
بُتخيّل أنه علبة» فعلينا أن عرف من هو الذي یتخبّله؟ من یری فی 
ال اط (= المؤسّسة) التي يعمل فيها نقاط تشابُه مع ة (bote‏ 
(×٠4ءاةع‏ = علبة قوالب الحلوى؟ فأىٌ منطق هو هذا المنطق اللغوىّ 
النعجرل ا كان ل تدرك المكلمرة؟ قل كفا تة مدان 
كلمة (انnu )boîte de‏ = علبة (اللّيل ) بكلمة (عisإentrep )boîte‏ العلبة 
ی او ی ماف الان وها اسا 
مکان» بشکل ا (فلا تنطوي مُطلقاً العبارة الفرنسيّة ١ء‏ إمااه) 
(#اآەطا (= ذهب إلى العلبة) على معنى ذهب إلى العمل»). أوّلسنا 
نتفكرٌ هنا في معطيات دلاليَة تضرب بالمعطيات التوزيعية عُرض 
الحائط؟ يفضي بنا البحث عن نموذج لا يكون لغوياً بعد الآن بل 
ذهنياًء إلى أن نضعَ في المرتبة نفسها طبقات مختلفة (أسماء أغراض 
وأماكن) ووحدات يتباعد أداؤها الخطابيّ (على غرار التراكيب 
الخاصة بكلمة ماثمط» حيث يقال مثلاً: إلى + (sortir pil‏ 
(۸ + ده وذمَبً إلى + الاسم N(‏ + هه ءااه). وبالإضافة إلى ذلك 
من شأن نموذج من هذا القبيل أن يعرض الظواهر الناجمة عن 
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احتكاكات اللغات» باعتبار أن الاستحداث اللوي الخارجي المَّنشأء 


وهر عامل إغناء للمفردات› ل يندرج بالضرورة فی إطار حالات 
تعدّديّة معاني الأشكال الموجودة التي تّصف بطابع تاريخيّ. 


وبهذا الصدد» ثمُة خطرٌ ليس بضئيل برآينا في أن يصار إلى 
جمع العبارات الفرنسيّة التالية: (انسام مل ماآمط) = علبة 
(boîte de cigares)y‏ = ıleة‏ لار« (boîte de conserves)‏ = 
الطعام المحفوظ في صيغة واحدة. ويقتضي أيضاً أن يُصار إلى دمج 
استخدامات من مثل تلك التي تشهدها الكلمة الفرنسيَّة (عاهط) في 
عدد معيّن من التسميات المستعملة في ميدان علم الوراثة والتي تعلق 
فیها التسالة بمجرّد محاكاة لغويّة للكلمة الإإنجليزية (×0ط) (= علبة) 
(ونذكر متها على سبيل المثال: (1۸74 #اثهط) = علبة تاتا فى 
ترجمة للعبارة الإنجليjية (boîte homéotique), «(ATA box)‏ 
ل التي تنقل الكلمة الإنجليزية (×0ط0ءههه). .. إلخ). 
وعليه» تعنى كلمة (ءاآهط) فى هذا الصدد «متتاليةً) (#ء«عuو6و)»‏ ولا 
E E E‏ اسا 2 
لی اال ی ي ت. وقد بات هذا المعنى 
مُتداولا والحال أله يبدو من الصّعب دمج هذه الدلالة في إطار 
«النموذج الذهني» المُبهُم للغايةء الذي اقترحه المولّف. وبغية الدفاع 
عن وضع الكلمة المتعددة المعاني النافذة» يتوجُب عليناء وهو أمر 
مشكوك في مشروعيّته» أن نفترض أن الاختصاصيين في علم الوراثة 
يتخيّلون متتاليات الحمض النوويّ («40) وكأتها عُلّب. وأنا أخشى 


)#( تَعرّف نضا باسم ».)6Go1dberg-Hogness box)‏ وهى عبارة عن متتالية مض 


(e)‏ إا متتالية همض نووي موجودةٌ ضمن الحينات وتشارك في تنظيم تنامي 
الحيوانات (التشكل الحيوي) وكذلك الفطريات والنباتات. 


246 


أن يحتجُوا على هذه المسألة. وعليه» لنترك الاختصاصيّين في علم 
الوراثة يهتمون بالجينومات› ولتقفل علبة ES e‏ 


. (boîte de Pandore) هذه‎ 


3 - هل يفتح مفتاح الإشعال صندوق البريد؟ 


تصح اللإإشكاليّة التي طرحناها شان كلمة (boîte)‏ على کل 
توسع في النموذج الدلاليّ ااه حالات قديمة في اللغة لم يعد 
یدرکونها. فلنتناول الآن مَنّل الكلمة الفرنسيّة 0 

اح التي عکقت لیلاند ترايسي )1997 (Tracy‏ على ر وتخبر 
ا في سياق مشارکتهاء عن رغبتها في تحليل تعدّديّة معاني 
كلمة (6اء) في نطاق استخداماتها المُرتبطة بالقفل وتلك المتعلقة بعلم 
الميكانيكاء إذ: من الممكن النظر إلى مفتاح النف و 
الإننجليزي باعتبارهما يتشاطران نقاط تشابُه. غير أنّها تُقاوم هذه 
الرغبةء كما أنها تشكر في الحاشية «بيار كاديو لأئه شككَ بوجود 
خصائص عارضة مشتركة ر ا والقفل من جهة وبين 
المفتاح/ والمسمار المُلَّولب من جهة أخرى» (75 :1997 4cyإ٣)‏ . 


إن المحاجّة التي تقدمت بها مثيرة للاهتمام» لأنها تحابي سمة 
معنى مُحدَّد» ألا وهو: الولوج المقصور على حامِل المفتاح 
(بمفهومه الآوّل) الذي ينبغي إدخاله في القفل أو في آي جهاز 
مماثل. آمّا المفتاح (بمفهومه الثاني)» فهو لا يقم علاقة المقصورية 
نفسهاء إذ: «قد يُستخدم المفتاح نفسه الذي أستخدمه لإصلاح 


(#) تسمّى أيضاً «علبة الشرور»» فبندورا هى امرأة أرسلها زيوس (كuم2)‏ عقاباً 
للجنس البشريّ» بعد سرقة بروميثيوس )Prometheus(‏ للتّار» وأعطاها علبةً ما إن فتحتها 
بدافع الفضول» حتى انطلقت منها جميع الشرور والرزاياء فعمّت البشر ول يبق فيها غير 
الأمل (بحسب الميثولوجيا). 
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سبّارتي لسيّارة جارتي (آي لإصلاحهاء في إطار هذا السياق). وفي 
كل مرَّة أو فيها قيادة سيّارتي» لا أكون بحاجة إلى مفتاح الرّبط» 
آي المفتاح الإنجليزي» بشكل نِظاميّ يُمكن توقعه.» (المصدر 
نفسه). وفى إطار تحليل هذين المعنيّين» تعطى المؤلفة الأفضلبّة 
الصا ا التي تجعل من المفتاح أذ صلل عة عا 
لمواصفات محددةا» ويرتكرٌ استعمال. الكلمة نفسها على تماثل فى 
الكل والحال آنه يبدو من الصّعب أن نتغاضى عن أن ا 
عديدةً» متحرّكة كانت آم لاء تشكل أغراضاً معدنيَةَ تُحرّكها يدويًاً 
ودخلها في جهاز میکانیکيٌ» ونذکر منها على سبيل المثال: مفاتيح 
ك الماع لدا ووتاض العاغة و ادق اورسفي ود 
الأوتار (التي تستخدَم لآلات النّقر)» فضلاً عن مفاتيح الضبط 
(لنْدَوزدً بها آلات البيانو) والمفاتيح التي نستخدمها لنُزلج أبواب 
القطارات (في قطارات الإكسبرس المحليّة التي لا تتوقف إلا في 
المحطات الرئيسيّة). .. إلخ. وبإمكاننا حتى أن نلحم بقافلة المفاتيح 
هذه المصطلح الذي يستخدمه أطبّاء الآسنان» ونعني به المفتاح 
الإنجليزىّ (عءنهاعمه 6اء). والذي يُستخدم کمانقراً في معجم 
(ا) لاقتلاع الأسنان (إذ علينا أن نقتلِعَ السنْ ونحن تُحرّك يدنا 
بشكل دائريّ). وعليه» إن الأفعال التي نقوم بها إزاء المفاتيح هي 
جد متقاربة» مثلاً: يُشبه فعل فتح القفل وإغلاقه إلى حد بعيد الفعل 
الذي يشترضة شد المسمار الملولب: ومن الخسير ألا نذزك هتا وجود 
مر فة اتال نوفا ها له ال وة ال دة ال طا 
بالمفاتيح» آي بكلام آخر لجهة خصائصها المسمَاة الا 
واللافت من جهة أخرى أن المعاجم الثلاثة التاليةء آلا وهي: معجم 
gy (Dictionnaire du français contemporain)‏ أخو ه الآأكبر معجم 
)£e×1s(‏ ومنافسهما معجم «(Robert méthodique)‏ تجمَع بحکمتها 
المَعاجميّة المعهودة» تحت خانة المدخل نفسه 6اء» مفاتيح الآقفال 
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ومفاتیح صناديق العدَّة (انااه ۵ مامط). كما إنها تعامل مفتاح 
النوتات الموسيقَيّة (eاcaإئوuص‏ 6اء) و مفتاح لے (clé du mystêre)‏ 

هنا تکمن نقطة الاختلاف بین هذه المعاجم الثلاثة وما تقوله 
ترايسي (Tracy)‏ التي توف بين القولين التاليشن (اللذين ضربتهما 
کمثلین فی الصفحتین 74 و75 من کتاب (1997 ٥۵إ۲))»‏ الا وهما: 
«جلبّ جورج المفتاح ليفتح lلlinرة“ (George amêne la clé pour‏ 
uri 1a voiture(‏ و«أخطأت العازفة في مفتاح النوتة الموسيقيّة) 4) 
(eاc .c.musicienne sest trompê de‏ وذلك بناءً علی التمائل الوظيفئ. 
ويُعلل التوسيع الذي تتقدم به هذه العلاقة من خلال واقع أن «مفتاح 
النوتات الموسيقية يسمح للعازفة بالولوج شخصياً إلى قطعة موسيقيةء 
تماماً كما يسم المفتاح لمالك السيّارة بأن يدخل إليها (Tracy‏ 
(16 :1997. وتستتبع هذه الملاحظة العلميّة الموسيقيّة أ لكل عازفة 
قراءة شخصبّة وحصريّة لدليل مقام التوليفة الموسيقيّة. عسى أن 
)Burterpe( e‏ عازفة البيانو مارثا آرغیرنتش 
)Martha Argerich)‏ من قراءة مماثلة. .. 


ولكن» ليس هذا كل ما في الأمرء إذ تستلزم حجَة من هذا 
القبيل قارا مثالياً (أو قارئة مثاليَةَ) يرى (أو ترى) في مفاتيح التواليف 
السبعة التي تعزفها الفرقة الموسيقيّة عدداً من طرق الولوج الحصريّة 
يُضاهي عدد الأغراض التي تعلقها في حُرّم المفاتيح التي تُجيز 


(#) أقسام القطعة الموسيقية. 

(##) إتباء بحسب» الميثولوجيا الإغريقية القديمة» إحدى الإلهات التسع الشقيقات» 
وقد عَنيت في القدم بالشعر الغنائي أو الموسيقي» ثم عرفها الشعراء في ما بعد كإلهة إلهام 
الموسيقي. هي ابنة زيوس (كا26) ومنيموسين ١٥(‏ ۷ء60« )M‏ وتّصورالفنون كامرأة تحمل آلة 
الناي الثنائي» أي آلة الفلوت» أو تعزف عايها. 
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الولوج الحصريّ من خلال السماح بمتح الأآبواب والبوًابات وبواات 
المركبات» ناهيك من صناديق البريد. والجدير بالذكر أن هذه 
التماثلات التي تقام ليست عبيّةًء كما إِنّها لا تفتقِرٌ إلى أي أساس»› 
ولكنها على ما يبدو وليدة نزعة حدسيّة محضة. زد على ذلك أنَّنا 
لاحظ» في حال كنًّا مُدركين وقائع التعابير الجامدة» أن ظهور 
التعبير الفرنسيّ (6اc‏ ھا ۵) = معاً لا یرتکز على فكرة ا ولا على 
ای تنائل فی الشکل: بل على علاقة ملازمة» فمثلاً: يشكل المفتاح 
المكان الذي نجد فيه علامات الحفض وعلامات 7 فنقول 
(trois béêmols a la clê)‏ = «ثلاث علامات خفض معاً في مفتاح 
النوتة). ويکفي أن ندل الاسم الذي يسبق العبارة الفرنسيّة (a la‏ 
(16ء» لنتبيّنَ صلة الملازمة› فلو قلنا ماأ: (si tu as ton bac, il y‏ 
aura une recompense ã la clé)‏ = (إذا نحجت في شهادة البكالورياء 
ستكون بانتظارك مكافأة»). ويساهم واقع تركيب الجُمل هذا بوضوح 
في فصل المفهوم الموسيقيّ عن المُمَرَدَة. فلا يُمكننا جمع مفاتيح 
AEE E EE‏ 
بالشكل» فلقد تلاشى هذا التعليل الأوّلىَ» فالسعى إلى إقامة علاقة 
وظيفيّة مع استخدامات آخرى للكلمة» يعني أن نطرحَ كمبداً ما ينبغي 
برهنته» وهنا تبدي المعطيات اللغويّة بعض المُقاومة. 

سئلاحظ هنا أيضاً أنه» فى حال كانت العلاقات بالأغراض 
تملك حقيقة ثقافيَةَ بارزةً بما فيه الكفاية لنقوم بمعجمتهاء فلا ينبغي 
معالجة هذه المقاربة من وجهة نظر سيكولوجِيَّة ‏ لغويّة لأن ذلك لا 
يكفي للتصدي لجوانب التوافق المرجعيَّ -» بل من وجهة نظر 
اجتماعية - لغوية. ويعزى سبب ذلك إلى آنه في حال وجود 
لخو يسمح بجمع مفاهيم الكلمات» فيتعذر ووو و و ي 
عالم فكري. فالعلاقة الإدراكيّة التي كانت تربط تاريخيَاً بين مفتاح 
الباب ومفتاح التوليفة الموسيقيّة قد زالت. وهذا ما يجدر بنا معرفته. 
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رلكن أبن آضى مركز هذه العلافة إنه لحن المتاستب إذا أن قى 
قريبين من التعابير المقولة لكي تحتفظ مجموعة الاشتقاقات الدلاليّة 
ببعض الصْحة. والحال ننا قد نخشى وقوع بعض المغالاة ٌ فى الرغبة 
القوية بالنمذجة لدى كاديو ونيمو حين يۆكدان «أن معنی ا 
الموصوف على هذا المنوال لا يُعرض استخدامات الكلمة وحسب 
بل مجمل استخداماتها التي لا تكون قد اكتسبّت بعد هذه الصفة» 
adit et Nemo 1997: 27(‏ ) . وقد آشار کلیبر كليبر إلى هذا الخطر معتبراً 
أن مثل هذه التمثيلات التعميميّة تكون معرَّضة «لخطر أن تكون بالغة 
القوة بحيث إنها قد توافق كذلك وحدات لا تشير إليها العبارة 
موضوع البحث» (31 :1997 إ٥طاءا)).‏ وبرأيناء بغية التأكد من صحّة 
نماذج دلالة من هذا القبيل» ينبغي التحمَّق من أن ثمُّة شعوراً لغويا 
جماعياً مطابقاً لها وارداً في الاستعمال. ولفعل ذلك» بُسلط التحليل 
بمقتضى سمات المعاني الضوء على اختلافات تسمح معاينة أشكالها 
اللو بایجاد آثار لها في النصوص. 
4 - هل للمصطلحات خصائص ذاتية وعارضة؟ 

في سياق استكمال بحثنا بشأن الاقتراحات التي تقدَمٌ بها كاديو 
ونيمو» سئعاين مدى ملاءمة الخصائص الذاتيّة والعارضة لكي نبيّن 
طريقة عمل المصطلحات. وحري بنا أولاً أن نطرح إشكاليّة المنهج 
المُتبّم. في الواقع» تعتمد مُعاينة المُفردات الشائعة على عمليّة اللجوء 
إلى التعريفات التي تقوم مقام نماذج الدلالة. والحال ننا نعلَّم أن 
المحرّرين فى المجال العلمى ينتهجون تصرّفات تعريفيّة جد مختلفة. 
و و ت و کا کے ا ای 
المعاني» إذ: يُندّد بها أنصار التقَنيّة التي تكون منقطعة عن 
الاستعمالات الل المألوفةء في حين يلجأ العلماء التربويُون إلى 
استعمالها (1995 «نلسة6). وبغية ار ا تحول 
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الاستخدامات إلى استعمالات» ينبغى إذاً أن نستعرض مسيرة 
المُفردات» الأمر الذي يطرح إشكاليّة الاستعارات المَعرفيّة. ولكن 
باعتبار أن هذه المسألة تتخطى نطاق هذه المقالة» فسنقتصر على 
دراسة بعض المفردات المعزولة. 


4 - هل ينطوي الرّيغ على معنی؟ 

O RO IEEE OE EBES 
jz (Dictionnaire des E (Salem 1990) في معجم‎ E, 
كلمات تُشكل على الأقل موضوع عنوائين“ فى الو و م‎ 
سنعاين بعضص المفاهيم العلميّة لكلمات من اللغة العامة. ولم ننس‎ 
الاختاطات الس ددا على وخرب جاده زاء التحل لدا‎ 
الترفاتة اماف ارف كه لوا ن د ا‎ 
تعريفات موسوعيّة» وإن كانت مقتضبة نسبيّاًء لأن عدد المعلومات‎ 
فيها يكون أكثر. فما الذي يحصل حين نتحدّث عن حالتي الرَْغ‎ 
jzg (aberrations optique et chromosomique) البصر ي و الصبغىّ‎ 
فى علمَى الفيزياء والأحياء وعن التحليل‎ (absorption) الامتصاص‎ 
في علم الكيمياء و الرياضيّات؟‎ )ة1ة1yse(‎ 


تلو على الخطا فن الج الى تاف لوجوفه لدى 
الا زین اش (aberration)‏ = رّيغ بمقتضى العلاقة الثقافيّة التي 
تربطنا بحالات انحراف قابلة للقياس. وإن هذه المعلومة هي تاريخية. 
ففي إطار الممارسات اللغوية» نتعلّم EU E ENES‏ 


(#) تستعمّل كلمة عنوان (۹uإطنإ)‏ فى ميدان المعجميّة للإشارة إلى الكلمة المطبوعة 
بالجحبر الأحمر أو بحروف خاصّة» وهى ا عن الكلمة اللاتينيّة (4٥٣طنء)‏ والتى تعنى 
حرفا العنوان المكتوب باط الأجر» علماً باه فى كب القانون» كانت عناوينالقصول 
والأبواب تُعلّم قديماً بالخط الأحر. 
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اكتسابها أحدَتٌ معانيها. وعليه» تولف أفكار الانحراف في الحكم 
والعبثيّة القاعدة الدلاليّة الأساس لكلمة رَيْع؛ فبإمكاننا على سبيل 
المثال أن نتحدث عن رَيْغ إدlرڪ jn (aberration administrative)‏ 
دون أن يبدو مثل هذا الاستخدام العفويّ بعيدا عن المعقول. وعليه» 
ترد هذه الخصائص الذاتيّة في الاستعمال الأَوّليّ الذي نقوم به. 
ولكتّها تخدو خصائص عارِضصَة في إطار التعلّم» لأنٌ على المتكلّم أن 
يُصتّف الرَيْغ الصَبعيّ باعتباره تعديلاً في بُنية الصبغيّات أو في عددها. 
وتتعق المسألة هنا بانحراف عن الوضع السو لدى فصيلة معيّنة 
(فمثلاً يتمتّل الوضع السوي لدى الإنسان بأن يمتلك 23 زوجاً من 
الصبغبّات المُنظمة تنظيماً سليماً)ء والذي يتطابق مع وجود الصحَة 
المثلى. آمّا في علم البصريّات» فيْمثّل الرَيْغ عَيْباً في الصورة» سواء 
كان ناجماً عن عيب فى جهاز معيّن أو فى العين. وتطالعنا هنا سمة 
EE TRO E OER E‏ 
»/deviation/‏ باعتبار ان القاعدة تكون في هذا الصدد و ا 
«الأمينة للواقع» أي المُطابقة له. ويكون المثل الأول هذا مُثيرا 
للاهتمام» لأنه يُشير إلى أن معجَمَة مصطلحات اللهجة التقنيّة تتم من 
خلال الإبقاء على سمات معان ثانويّة» وأن هذه الأخيرة قد تتوافى 
مع تصانيف تقنيّة مختلفة. بيد آنه من الممكن تشبيه طريقة عمل 
الخصائص العارضة بطريقة عمل السمات المُكتسبة المُمَقَيَّسّة 
اجتماعياً. 


وبالعكس» ليست كلمة (صsorptioه)‏ = امتصاص سوی اسم 
دال على فعل ذي مضمون دلالي منفتح على نطاق واسع. فما الذي 
یحدت حين نستخدمها في علم الأحياء أو في علم الفيزياء؟ تعني 
كلمة امتصاص في الاستعمال الشائع» وبحسب معجم N۲۸‏ «فعل 
التشرب»» آي بكلام آخر «سماح جسم بدخول جسم آخر إليه (سائل 
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الآأحياء للإشارة إلى «تسرّب مواد إلى الخليّة أو إلى جوف جسم 
معښّ» (12 :1990 .)541٥۳‏ وتبقى الدلالة هي هي» في حين ينتج 
التخصص عن طبيعة العوامل الفاعلة (خليّة أو جهاز عضوئ). أمّا 
بالنسبة إلى علماء الفيزياءء فيع الامتصاص عبارةٌ عن «عمليّة يتم من 
خلالها نقل دفق من الطاقة إلى مادّة» (المصدر نفسه). وإن ما يُشار 
إليه هنا ليس الفعل المُنجّز - أي الذي پنجزه جسمٌ ما بالنظر إلى هذه 
الحالة -» بل بنتيجته» آلا وهي: تقليص حدة الحزمة الضوئيّة. ويتمْ 
التشديد على النتيجة ‏ القابلة أن تَلاحَظ _ أكثر مما يتم التشديد على 
فاعلها _ الذي يصعبٌ فصله فى هذه الحالة. وبمقتضى التركيب 
النحويّ» يعمد استخدام هذا المصطلح في ميدان الفيزياء إلى إخفاء 
الفاعل والابقاء على الغرَض وحده. 


هل بإمكاننا أن نتطرّق إلى هذه المسألة بمقتضى الخصائص 
الذاتيّة والخصائص العارضة؟ بشتّى الأحوال» تشير المُفرَدَة إلى عمليّة 
عة أن إلى فعل: ويكوت التخصضن سياقا: إذ لا يود اختلات 
معبَرٌ بين امتصاص الجذور للمياه وابتلاع دولة لدولة أخرى أو شركة 
متعدّدة الجنسيات لمؤسّسة معيَنة أو امتصاص مادّة ما للإشعاع. ومن 
العسير فى هذا الصدد أن نتفكر بمقتضى «الخصائص الذاتيّة»» ولو 
کنا آمام E‏ معيّنة لحظة إجابتنا على السؤال التالي: «ما هو 
اللامتصاص؟). فلن نعثرَ مطلقا على خصائص ذاتيْة متنافرة» كما هو 
عليه الحال بالئسبة إلى الكلمات المتعدّدة الدلالة التي تُشير إلى 
أغراض حسيّة والتي قام كاديو ونيمو بدراستها. ونتوصّل إلى 
الخلاصة نفسها بعد معاينة تعريفات كلمة مءراهمه (= تحليل)» فهى 
IRS NA‏ 
بقَيّت قريبة للغاية اا الشائعة. 
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نقتربُ أكثر من الأشياء الحسبّة مع المصطلح الفرنسيٌ (4۸1۴41) 
(= حلقة) الذي يستعمَّل في علم الفلك وفي الرياضيّات. فلئُقارن 
بعض تعريفاته المأآخوذة من معجم .)٨۶۸(‏ ألا وهي : 

1. 1. دائرة مصنوعة من مادّة صلبة تسَخدَم للوصل أ 

ا 

رة هدور ق قى اغا لاان ل 

1. 3. في الجمع. آلة للتمارين الرياضيّة مولفة من حلقتين 

معدنيتّن مشبتتين في نهاية حبلين معلقين. 

. شکل دائریٰ (سواء کان حرط بشیء آَم‎ .1 .IM 


11. 2. حلقات المشتري ورل وأورانوس» وهي عبارة 
عن أحزمة متراكزة يمكن رؤيتها وتتالف من قطع صلبة 
حيط بالکواکب. 
مجموعة تضم قانونی تر کیب ضمن هذه المجموعة»› ألا 
وهما: قانون الجمع وقانون الصرب. 
I. 1. Cercle de matiêere dure qui sert ã attacher ou ã‏ 
retenir.‏ 
I. 2. Petit cercle de mêtal (souvent précieux) qu’ on met‏ 
au doigt.‏ 
I. 3. AU PLUR. Appareil de gymnastique composé de‏ 
deux cercles mêétalliques fixes a ['extréemitê de deux‏ 


cordes suspendues. 
II. 1. Forme circulaire (entourant ou non qqch.). 


II. 2. Les anneaux de Jupiter, de Saturne, d’ Uranus, 
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ceintures concentriques observables composées de mor- 
ceaux solides entourant ces planetes. 


II. 3. MATH. Structure algêbrique, triplet formé dun 
ensemble et de deux lois de composition dans cet 
ensemble, la loi d@’ addition et la loi de multiplication. 


من الواضح أن العلاقة التي تربطنا بالحلقات هي من النمط 
الحسيّ » فنحن ندركها إدراكا حسيًا ونلبسهاء فالحلقات هي كناية 
عن أغراض مدؤّرة وصلبة» تكون أكثر استقلالاً وأقلَ تجريداً من 
الدوائر. ونجدها فى ميدان البحريّة والحدادّة وصناعة الجواهر 
والحلِي. وإ التحدُث عن تمائل في الشكل بالسبة إلى الكواكب 
EE O SNE RLS‏ 
وحده استخدام هذه الكلمة في ميدان ارتا شات يطرح إشكاليةً - 
كما هي الحالة غالباً - ويكمنْ التفسير»› بحس Robert peas‏ 
e‏ في واقع آنه» بالنسبة إلى هذا المفهوم» «يترك الشكل 
المجال لبنية مولفة من علاقات». 


وفي المقابل» يملك المصطلح الفرنسيٌ (a0a) e(‏ 
(= عطريّ) مضموناً دلالبَاً يخضصَمٌُ للعامل التصنيفيّ وللعلاقة 
المرجعيّةء ففي الواقع» نطلق في علم الكيمياء صفة عِطرية على 
رکنات کت بطاف رین و كانت هاه الع جا بادئ الام 
على المركبات المُشتقّة من البنزين (6«غ2«ءط) التى تملك عطراً 
مميّراً. بيد أن العلاقة التجريبيّة المرتبطة بحاسّة الت قد تلاشت»› 
مع أنّها تُشكل التعليل التاريخيّ لهذا المصطلح» وتتعلّق المسألة 
اا ا ا ن ا اها اللاي الد الد 
في هذه الطبقة. 
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تا ان انلع كذلك أن المقدار ا (grandeur‏ 
(#»واوروطم الذي كان يحل بعض إشكاليّات المثال النموذجيّ والذي 
يطلق عليه غلاشو ل اوو (Iliopoulos)‏ وميياني 


(Maiani)‏ اسم charm‏ (= فتنة N‏ يمتلك شکاً من أشكال الفتنة 
a‏ وجهة نظر الأناقة النظرتة الى حل جا وان الدلالة الط 
بها للإشارة إلى E ET‏ تخضع للعلاقة بالعْرَض»› آي 
للعلاقة التي اختبرها علماء الفيزياء الأوائلء والتۍ تل اتال 
علاقة بالخصائص العارضة. ولكّنا نكرّر مرَةّ أخرى أنّنا ی أن 
تُجري تحلیلاً بمقتضی السيمات الملازمة التي تغدو متس 


وبعذ» لنتوقف قليلاً مع الذرّات. بُمكننا أن نتحدّث بشأنها عن 
عمليّة إضافة المادّة المحسَنة (#عهمهل). ولكن ما هو الرابط المشترك 
بينها وبين الاستعدادات الرياضيّة؟ تقضى عمليّة إضافة المادة المُحسْنة 
ارو ا ا کی ا ا 
خصائص الشبكات البلّورية. ونلجاأً إلى هذه الطريقة خصوصاً في إطار 
صناعة شبه الموصلات الكهربائية (Sإuماucل«هء‏ - نصمء). فما هى 
الخصائص التي يُمكننا رصدها؟ إِدَّ البَونُ شاسعُ ا 
وممارسة الرياضيّ الذي يأخذ المنشطات استعداداً للمباراة» ومع ذلك 
فان علاقتنا بعمليّة إضافة المادّة المُحسّنة تسمح لنا بالاهتداء إلى عناصر 
معنى من النمط التالي: /فعل مُعدّل/ و/ في سبيل تحسين الأداء/ . 
ويَصعُب على ما يبدو تصنيف برنامج المعاني هذا في سياق التضاد 
القائم بين الخصائص العارضة والذاتية» لأنّها تستطيع منفردةً أن لخص 
الخاصيّة الدلاليّة التي يتمتع بها هذا الاسم الذي يُشير إلى الفعل. 


(#) تُطلِق اسم «مقدار ماديّ» على كل خاصَية في الطبيعة يُمكن تحديد كميّتها عن 
طریق القياس أو الحساب» وملك وحدات قياس. 
(##) نها خاصية عير الكوارك والهذرون» ويعبّر عنها كمياً. 
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لنأخذ مثلاً آخر أقرب إلى التجربة التي نعيشها على الصعيد 
ا ك ال ن ع د 
الط الأكئى متخ في الك الأ رة 150:121 #فلذى: 
N E SO oa a a‏ 
لكلمة E)‏ آل وهي : 1. «طبقة e E‏ والتي تتبع 
ا ا ا ا و ا کا 
ES I I El‏ 
بالجُرح» فإِنّ كلمة )۲۵٠١(‏ تعني على الدوام «الطبقة السطحية التي 
تصبح قاسية». کہا إنها تتصف بالهشاشة لأنّنا نستطيع أن نكسرهاء 
ومن الممكن أيضا أن تتصدع أو أن تتشقق أو أن تسود كلوح قديم. 
وترتہط العلاقة بالقشرة ضمنيَاً بتصورات متنوّعة» وتندرح الكلمات 
المْشتقمّة منها فى اللغة الفرنسيّة - على غرار: 9١٤۵هء)‏ = أكل بالخبز 
(crouton)y‏ = کو ة خبز يابسة و(00)e۲إ6c)‏ = قشر (encroûter)y‏ = 
غلَفَ بقشرة - في عداد هذه الدلاليات. 


نلاجظ أن الأسماء الحسيّة تخصع بسهولة أكبر للتحليل بمقتضى 
الخصائص العارضة والخصائص الذاتيّة مقارنة مع الأسماء المجردة» 
فالصعوبة التي تُمتَّلها تعريفات هذه الأخيرة تزداد تعقيداً حين نكب 
على دراسة مصطلحات علميّة. وينبغي في الواقع أن نفكر في الغاية 
من هذه التعريفات» لكى نحاولً أو لا نحاول إظهار خصائص من 
DE E a‏ نأض عضن التخمات ال اها كرون 
قد فقدت معناها بالتّسبة إلى المتكلمين. وتفترض عمليّة مذ الجسور 
الدلاليّة بين عوالم خطاب مختلفة خاد موقف لا يرتكز بالضرورة 
على شعور لوي موجود سلفاً. وعليه» يضمجل الاهتمام بالملاءمة 
اللغويَّة الاجتماعيّة أمام تفوق الانشغال التعليميّ الذي يستعمل 
الوسائل المتاحة كلها. 
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5 خاقة 


كان غرّضنا من هذه المقالة أن نتفخص الاقتراحات المُغرية التى 
تقدّم بها بيار کاديو ا 
الجوانب إثارة للاهتمام في مقاربتهما يتمثل في الجانب الذي يكرسانه 
للممارسة التطبيقيّة في دلالة الأسماء. وتهيمن المقاربات الدلاليّة 
التصنيفيّة على التقليد الذي درجنا عليه» كما إن أهميّة التطبيق العمل 
اف وضحها علم التطبيقات العمل المعلوماتيّ منذ أكثر من عشرين 
سنة» قد أعطِيّت حقها ووضعَّت في مكانها الصحيح في نموذجهما. 

من وجهة نظر المولمّين» تكمن العلاقة بالتجربة التطبيقيّة في 
الخصائص العارصة للأسماء والتي يضعانها في مقابل الخصائص 
التصنيفية المُسماة «ذاتية. وفي د ارتي الا ن العارضة 
2 تعددة المعاني» ومن هناء في حال لم تند الأسرة ُشكل قطع 
ثاث» فلن نكف عن الرغبة في التمدد عليها. إلا أن الممارسات 
التطبيقَيّة المرتبطة بأغراض معيَنة لا تكون اة إلا بالنسبة إلى 
مجموعة ا فحين نُدلي بالعبارة الفرنسيّة )0١‏ 
ferme des lits)‏ = «(إحجام عن استقبال المرضى لعدم شغور الأسرًّة» 
بسبب البطاقة الصحيّة» تغدو كلمة (1) في هذا المعرض وحدة 
علاج طبيّ فرديّة» وفي الوقت نفسه وحدة قابلة للعد. ويرتكر مثل 
هذا اللي ني يان ذاتيّة جديدة منوطة بالعلاقة الخاصّة التي 

شتا المتكلمرك مع العْرَّض ضمن نطاق مدان منحدد: ویکون هذا 
u‏ أسوةٌ a‏ آخر تللا للفلل فى البيجات 
التفاضليّةء وهكذا: تكون السمة المُكتسبة المُمَقَيَسَةَ اجتماعبًاً ألا 
وهي/ المكان الذي تُعالج فيه المرضى/ حكراً على الخطابات التي 
يتم إصدارها في ميدان ا وتكون مثل هذه السمة المكتسبة 
لكلمة (10) مُمَقَيَسّة اجتماعبًا في هذا النمط من النصوص. وعليهء ما 
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من تنافر بين هاتين المقاربتين. وهذا ما يسمح بتوضيحه أيضاً البطاطا 
lلlخiة‏ )= (patates chaudes‏ . 

تطرح مُعاينة الخصائص الذاتيّة إشكاليَةٌء لأنها تتطابق مع 
المظاهر التي يُبقي عليها فريق لوي معيّن (يُمكن أن يتراوح من 
الفريق المهنيّ وصولا إلى الجماعة الناطقة بالفرنسية) باعتبارها مظاهر 
TE‏ آه» كما يتم في أغلب الآحيان» لا نقوم بإجراء 
دراسة حول الفئات المُعبّر عنها شفهِيَاً فى الخطابات» بل انطلاقاً من 
طا فيي مى الفط ارين رة للا الإ وم الط 
المعتمك في المعاجم. ويّدفع هذا المنهج بالمؤلفين إلى انتقاد اختيار 
العناصر المُعرَّفة التي لا تكون الأفضل بحد ذاتها إنّما تلك التي يتم 
الإبقاء عليها لتمكين القارئ من تكوين تمثيل ذهنيّ. ومن وجهة النظر 
هذه» ينبغى أن يكون التعريف المعجمى قابلا للتحديد بمقتضى 
EE E‏ 
والجسئي فيلا تماماً كما إن حالات الخسوف والكسوف تعد فيه 
بمثابة ا الي جد يقالن وال واا رض ٠:‏ 

نلاحظ» إذاً نحن ابتعدنا عن المعاجمء أن المنافض - أيَاً يكن 
نمطها - هي كناية عن مستوعبات تستخدم لاستيعاب الرماد. وعليهء 
تقتصر الخصائص الذاتية على سِمَّة | مستوعب/ ٠‏ ونتيجة لذلك تبدو 
فائدتها هزيلة» باعتبار أن باستطاعتنا استنتاجها من الخصائص 
العازضة (فمناا د الغرض الفلانن الذئ ستوب الرماد يعد 
مستوعباً). وإِنُ كانت الممبّزات ااا للمنافض تستنتج» من وجهة 
نظر المولْمين» من الوظيفة التي تؤذيها (مثلاًء إن المنافض العميقة 
القعر أو تلك المصنوعة من ورق لا تكون ملائمة بالقدر نفسه 
لتخا فلس من امول داتعا كات أن ر هة الجضا 
الهادفة. وفي نهاية المطاف» إن ما يُرشدنا إليه علم الدلالة لا يفوق 
بكثير ما يهدينا إليه علم الأشكال. 
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في حالة الكلمة الفرنسيّة (0iاuەc)‏ = رواق» ل يسمح علم 
الصُرف إلا باستذکار تاریخ ا من وجهة النظر التزامنيّة» فقد 
انتفى وجود التعليل»› وأضحت الأروقة على أنواعها مجرّد أماكن 
عبور ضيّقة وطويلة» مما يسم بإيجاد خصائص ذاتيّة مشتركة بينها. 
وفى المقابل» من العسير تحديد الخصائص العارضة التى تتصف بها 
ا باعتبار أن سمة/ مکان نتحدّث فيه بهدف تدبير الدساق أو 
النميمة/ تبدو هامشيّة للغاية. 
في ما يتعلّق بهذه الخصائص ذات الطابع العام جذاً والتي 
تشك فاص التائض وغر ها من الاغراض غير المخددة بشكل 
جِيّد» يكمن دور المعجميّ في تسليط الضوء بوضوح على تفوق 
منفضة الطاولة بالنسبة إلى المدخن على منفضة الفرن» لأله يصع 
ملفا تمتزج فيه» في حشد مجموعات المصطلحات. استعمالات 
تنتمي إلى جماعات جد متنوعة يختلف وزن كل منها في الممارسات 
الكلاميّة. وكذلك» باعتبار أن الغالبيّة الساحقة من الا يملکون 
م د وای الم ل اة الرؤاق الا كر تاد من سوا ا ان 
الدلالة تكمن في السّمات/ مكان عبور طويل وضيُق/ › وتخضع 
مختلف حالات استعمال هذه الكلمة للاستخدامات» نظرا لكون 
ا ُشکل «(مفهماً يشتمل معناه على سيمات مكتسبة ممقَيسة 
مخدا أو منوطة باللّغات الفرديْة» (247 :1991 .)Rasti er‏ ولا تخر 
هذه السيمات مكتسبة إلا إذا أرجعناها إلى خطابات خاصّة. ومن شأن 
تواترها أن بودي إلى إدراجها في المَفهّم» وحينئذ ننتقل من 
الاستخدامات إلى الاستعمالات» لنكرّر الصيغة التي استخدمها كاديو 
ونيمو. 
يستند الانتقال من الاستخدامات إلى الاستعمالات على مقاربة 
اسميّة الاشتقاق بحصر المعنى. ولكي يقَعَ التغيُر المرجعيّ» ينبغي أن 
تقوم علاقة قَبْليّة ب بين الاسم وطبقة أغراض معيَنة. والحال أنه ليس من 
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اليسير علينا دائماً أن نفصل هذه العلاقة الأولية. فما من شيء یُدعی 
في اللْغة الفرنسيّة (uاهن«هااط)‏ = ج فلانيّ. ولکًنا نقع في المقابل 
على العديد من الأشياء ال تس (01teط)‏ = علبة» مما يحول دون 
قدرتنا على احتوائها في ا عامة. ويتحرّر الببحث عن «النموذج 
الذهنيّ المّرن» الذي يجعَّل تعدديّة المعاني شموليّة» من الضغوطات 
ا الأمر الذي يطرح إشكاليَة. ف أن نبحَتٌ عن عبارة 
سحريّة تتضمّن أسماء الأغراض والأماكن وأجزاء الحمض النوويّ 
(فهل متتالياث الحمض النووي هي حيّة؟). أولا تسمح التعابير 
الجامدة والاستعارات والاختلافات التوزيعيّة بمرز الدلالات؟ فمع آي 
حقيقة لغويّة - اجتماعيّة يُمكن أن تتطابق الصيغة التي تربط في اللغة 
الفرنسيّة بين العبارات التالية : (كء)ما اه مامط) = صندوق البريد 
)boîte de conserves)y‏ = علبa‏ الطعام انئnحaفbg¡ظ (boîte ã musique),‏ 
= الصندوق الموسيقيّ Bo‏ مه إناامء) = خر إلى علبة الليل 
(aller û la boîte = au bureau), Je = (mettre en boîte)y‏ = 
ذهب إلى المكتب؟ وباختصار»ء إن كان من المحمود أن نعيد 
الا ال اا إلى مكانها الصحيح» فحريي 
ا أيضاً على الأرجح أن نكرّْس مكاناً للشعور اللغوي لدى هؤلاء 
المتكلمن: 
قد يكون هذا الشعور غير مكتمل : لا يدرك کل شخص 

بالضرورة علاقة الملارّمة التي تربط اسم مفتاح سم دy (clê dut)‏ 
بالعبارة الفرنسيّة (ã la clê)‏ معا . ومن الممكن طبعاً أن يصار إلى 
تلقين معجم مفردات اللَغة. ولکن في حال کان علينا آن تْعلِمّ 
المتكلمين ببعض المسائل» a‏ 
على وضع مفاتيح «(صول» ا . .. في مفاتيح الإإشعال. 


(#) النغمة الخامسة في سلّم دو. 
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ونستنتج من هنا أن مفاتيح اليوم تُقدّم صفات مشتركة» ولكن ليس 
كلهاء فالعبارتان الفرنسستّان (ومصهطء مل 6اء) = الهروب و(ه؟ مل 16ء) 
= مفتاح فا الموسيقَيّ لا تُعدّان مثلاً في عداد الحزمة الدلاليّة نفسها. 
وبغية جعل التصانيف الواجب إنجازها واضحةء في حال كنًا نراعي 
عقل القارئ» علينا أن نلجاً إلى تحليل وصفيَّ للنصوص أو إلى مسح 
من شأنه أن يوجّه المقابلات الواجب القيام بها. والجدير بالملاحظة أن 
الأعمال التى أنجزها روبير مارتن (1990 «نا۲ة۷) حول التعريف 
الطيش لل اا د رون ته لفت عرو لغار اللرة ب 
الاجتماعيّة حول علم الدلالة» يُستحسن بنا أن نلجأء لعدم توافر ما هو 
أفضل» إلى الأدوات العملانيّة الخاصة بالنماذج الدلاليّة التي تكون في 
التداؤل - ولاسيما علم الدلالة التاويلن التفاضلى لكي تدرس 
الخطابات» علماً بأنّه مازال من الواجب إجراء دراسة حول الشعور 
اللوي والغويّ التقعيديّ. 

مالسل غلا سيا أن رر | خراك مل هذه الدراسة حورل 
معاجم مفردات اللْة المتخصّصة» لأتها وإِنُ كانت تُلزم باكتساب 
ثقافة معيَّنة فى الميدان» إلا نها تعنى مجموعة من المتكلمين يُمكن 
TAN IEG ES‏ لمن المُثير للاهتمام أن نرى 
إلى آي مدى تخضع الاستراتيجيّات الاسميّة الاشتقاق المُطبّقة 
للنموذج الذي تحدّث عنه كاديو ونيمو. وتّظهر الأمثلة القليلة التي 
استشهدنا بها أن المسألة قد تتعلق بعمليّاتِ تخصص للمعنى الشائع 
(على غرار الكلمات الفرنسيّة التالية: («0نatإrمab)‏ = ريغ 
و(صەiامbsorه)‏ = امتصاص و(ءءراهمه) = تحلیل» والتی یکون من 
O N PE OT‏ 
الطابع المجرّد الذي تشيم به هذه المصطلحات موضوع البحث. آمّا 


() النغمة الرابعة من السلّم الوسيقي. 
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بالسبة إلى البنية المولّفة من علاقات والتي تُعلّل التسمية الجَبْريَة 
)anne21(‏ = حَلقَة› فھی ترتکز سوه ET‏ الأخرى على شکل 
الحلقة. وفي لا برک اخ ال ات اا ا 
(r0mati¶uesه)‏ = عطريّة على الخاصيّة المرتبطة بعلاقتنا بعناصر من 
نمط الفانيللين (٥نلان«ه٠)‏ والتي تملك عطراً تسهل معرفته. ولكن» 
قد يمسي دور الخصائص العارضة التي نل في نموذج کاديو ونمو 
مكاناً مركزيًاًء دوراً ثانويًاً فى طريقة عمل أسماء التصوّرات الذهنية 
SEA EE NENE O Sa‏ 
علماء الفيزياء الذين يدرسون الجزتيات رابطاً مع الصفات التي تسمّى 
هكذا عادة» بيد أن فائدة هذا الرابط هامشيّة للغاية فى ما يتعلق 
بالخصائص الفيزيائية. ٠‏ 

في نهاية هذا البحث» يُمكننا أن تحلص إلى أننا نلف في 
الخطابات التخصُصيّة مراجع تربطنا بها علاقاتُ تطبيقيةً مشتركة. اما 
في إطار التجربة التطبيقية المشتركة» فتتشاطر المجموعة نفسها علاقة 
متجائشة مع المراجع التى فؤلفها فلا :لا يكوت السريره من 
وجهة نظر العاملين في قطاع الصحَة العامة » مجرّد قطعة أثاث. ونظرا 
لكون اللغة تمثّل المكان الذي تتعايش فيه تجارب متنوعة» فإنّ 
المراجع تحيلنا إلى صلات عمليّة متباعدة» وعليه: نجد على سبيل 
المثال في العبارتين الفرنسيتين (11 ١«٥ءءء)‏ = الزواج الثاني وعل انا) 
۳010 = فراش الموت صلات مختلفة مع السرير. ولا بذ من وصف 
هذه الاستخدامات المتنوّعة» وهنا يكمن دور المعجميين. ويعتمد 
هؤلاء» بخية ضمان مقروئية مولفاتهم» استراتيجيَةً ملاِمةً مع وجهة 


النظر السيكو - لغوية. ومن الممكن بطبيعة الحال أن يُصار» بفعل 


(#) تُعرَّف باللُغة الفرنسية باسم (6ع«۲اة)» وهي خاصيَّة مَيبّز الكواركات 
والهدرونات. 
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تأثير الارتداد» إلى تطبيق النظريّة السيكولوجبّة للدلالة على عمليّة 
وضع تعريفات المعاجم التي تهدِف إلى التذكير بالنماذج البَذئِيّة. 
ويكمنْ جزتياً نجاح نظرية النموفج البَذتيّ في تأثير الاستدارية هذا. 
كما تعززه السهولة التي يمثلها البحث في مثل هذه المؤلفات» 
AE FEA O E a‏ 
إلآ التعريفات. وبغية التخفيف من وطأة التأثير الذي تحيِثه هذه 
الاستراتيجية» ينبغى أن نعمدَ على الأقل إلى كشف النقاب عن وجود 
اختلافات بين تعريفات مُطبقة تبعاً لوجهات نظر متباعدة. 


وعليه» يعمد المؤلفان بحقّ إلى إبعاد ظواهر النموذجيَة البَذَئيّة. 
ولکن يبقی أن عمليتي تداؤل التسميات وإقامة علاقات تربطها بمراجع 
مُنشأة ذات طبيعة غير متجانسة» تؤديان إلى إنتاج كلمات متعددة 
الدلالة متنوعة للغاية. ويكون من المُغري أن نسعى إلى عرضها على 
نحو شامل. وهذا ما يرمي إليه المؤلّفان. بيد أن قدرة نموذجهما 
التفسيري تهمل طوارئ التاريخ التي تؤدذي إلى حدوث ترات في 
التجمر غات لاتغا الدلالة رال بك خض اللحون اة 
جاکلین بیکوش (ع1ع0ء¡P۴ EE‏ على وصفها. 

إذا كان صحيحاً أ بعض الكلمات المتعدّدة الدلالة ترسم 
نماذج بَذْتيَة جذابة» فثمّة حالات حيث ١غياب‏ الاستعمالات الانتقاليّة 
والاستعارة القاعديّة» (104 :1993 ١ءطءهء۴i)‏ يجبرنا على التخلى عن 
المقاربة الشاملة» أي المدلول النافذ أو النموذج الذهنيّ ال 
وتندرج عمليات المَفهمة التي تقوم بها الخطابات العلميّة في عداد 
عوامل القصم هذه. ولهذا السبب» نعتقد آنه ينبغي إغناء تحليل 
الدلالات بتحليل يتناول الدلالات المُنشأة في إطار تنوع الخطابات› 
لأ رسوخ الدلالات يتوطد في عوالمَ خطابيّة خاصّة. ولا تكون 
تعدديّة المعاني الناتجة سوى حصيلة كفاءات متنوعة يتم اكتسابها في 
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مقامات تأويلئة مختلفة. وتستجيبُ تملح المعاني ا للشعور 
اللعرئ كا اا ست في سان المورفيمات ال اران طرق 
عملها النظامية (1996 كطع۴u‏ اء ٣ا0‏ اVi)‏ . ولك تطبيقها على 
الا ا ی ی ا و ا ا 
المعطيات الوظيفيّة وإعداد نموذج 0 للغاية. نتفهم الرغبة في إيجاد 
عناصر معرفيّة ثابتة بای طيفها خلف تنوع الدلالات. بيد أن الواقع 
اللغوىّ الذي تت تتمتع بها عبارات مجرّدة من النمط التالي : (يحتوي 
العنصر e‏ «أً« على العنصر الثاني «ب» لإنتاج/ أو للتزويد 
بالعنصر الثالث «ج» (1997 اi0لة٥)»‏ حيث يَسِمْ الحنصر الأول «أ» 
مكان العلبة (= مااهط)» قد تبقينا تشكيكيّين» إذ: تَجهد مثل هذه 
العبارة لاحتواء استخدامات الاسم کافةٌ بشکل مُرض وقد نخشی أن 
تتوافق مع كلمات أخرى متعددة المعاني. أمَّا بالنسبة إلى الحل 
المتمتّل بر «النموذج الهني» والذي هو عبارةٌ عن امخض is‏ 
ااخخا س المنسوبة إلى المرجع»» فهو لا يمكن أن يخضّع 
لضغوطات التحقق. ولربّما يُمهَدٌ الطريق لعلم أنماط الأمور 


يتقدّم المؤلف بالشُكر الجزيل من إيف غامبييه (۲ء1ط 64 ۷۷) 
وفرانسوا راستييه لأنّهما تكبّدا عناء مراجعة هذه المقالة بتأنٌ وانتباه. 


(#) تُعرف التراكيب النحوية في اللَة الفرنسبّة باسم (5ة4”۳ع)» وهي نقيضة 
المورفيمات المعجميّة التي تُعرَّف باسم = )16×8«٠8(‏ وحدات معجميّة صُغرى. وتكون 
المورفيمات النحوية إمّا متّصلة» كما فى المثلين التاليين : لااستقرار وبَبْحكومي؛ أو منفصلة» 
وتضمَّ خرو ف. ال وآدوات اريت ,قفد عن مقن الطر وف غل غرار حرف اة 
«(فی) . 
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الميدان 


)4 
برودو دو پیسيه 


1- ما هو الميدان؟ 

يتکون کل قسم موف لنظام تصوریّ معيّن من أربعة عناصر» 
هي : المصطلح والتصور والميدان والتعريف. يهم علم المصطلحات 
بالمصطلح الذي يعتبره بمثابة العنصر المركزي. بيد أن العناصر 
الأخرى ضرورية لوجود المصطلح. يترتّب على شكل لغويّ ما» لكي 
بُعترف بوجوده كمصطلح» آن يشير إلى تصور ينتمي إلى ميدان معيّن 
وآن يت تحديده بواسطة تعريف. ويُمتّل الميدان أحد العناصر الثلاثة 
التي يتألف منها المنصب الثلاثي القوائم الذي يرتكز عليه المصطلح 
(باعتباز أن العتصرين: الارن هما القضور والتعريف). 


1 - الميدان عنص مكوْنْ للتصوّر 


مجموعة التصوّر - التعريف ناقصة» وهى تعطى انطباعاً بأَنّها لا 
ترتكز على أسس متينة» وإضافة عنصر ثالث إليها ضروري لإعطائها 


(1) ختبر علم المصطلحات. مدرسة الترحة الكتابيّة والفورية» في جامعة جنيف 


(Université de Genêve). 
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CE O N I NO 
إلى مدان معيّن. بشگل ادان جزءاً من المعلومات عن التصور»‎ 
أسوة بالتعريف وبالعلاقات التي تربطه بالتصورات الآخرى. يسمح‎ 
الميدان بتعيين النظام التصوّريّ الذي ينتمي إليه التصور. كما إن‎ 
الانتماء إلى ميدان ما هو الذي يسمح بوجه خاص بت بتمييز المصطلح‎ 
عق الكلمة. ونمك فى أغلب الان من التمير بين ا‎ 

المجانسة بفضل الميدان أيضاً. 


1 - الميدان مرتبط بالتعريف 


تجمع روابط وثيقة بين التصور والتعريف والميدان. يشير 
الميدان إلى انتماء التصور (ومعه المصطلح الذي يدل عليه) إلى نظام 
تصوريّ» بينما يُستخدم التعريف للتفريق بين التصورات داخل هذا 
النظام. مع ذلك هناك عدد كبير من المعاجم يعتبرٌ أن التعريف 
وعملية تمييز الميدان يشكلان وحدة متكاملةًء أي كلا لا تَفصَمْ عُراه. 
ولهذا السبب» تأتى التعريفات المصطلحيّة التطبيقبّة مصحوبة بعلامة 
EEE‏ وبالتالي لا يستطيع التعريف أن يُحيلَ إلاً إلى 
میدان محدّد» وبالتالي أن يکون مختصًاً بقدر ما يستوجبه الميدان. 
وهکذا يتم وصف التصوّر تبعاً للميدان. وعليهء ا الميدان على 
وجهة النَّظر المعتمّدة من أجل تحديد التصوّر ووصفه» كما إنه يُعيّن 
إطار التعريف الذي يتم التعبير عنه وفقاً للميدان دائماً. 


ل3 السدان نة الجارف 


تشكل مجموعة من التصؤرات المرتبطة في ما بينها نظاماً من 
المعارف. ويُمثّل الميدان نظاماً معرفيًاًء أي تنظيماً تصوريًاً. كما يُشكل 
الميدان الطريقة يقة الوحيدة لتعيين نوع البنية المعرفيّة أو البنية التصورية 
أو النّظام التصوريّء وتحدیدها وتسممتها. 
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1 - بُشكل الميدان مجموعة منظمة من التصورات 
لدا هو ی هف ات وا ر 
في ما بينها. يوڏي الميدان بدرجته الدنيا دور «المصطلح الشامل 
الأعلى»» إذ من الممكن أن نعتبر الميدان بمثابة طبقةء أي «مجموعة 
من مواضيع المعرفة التي تتشاطر خصائص مشتركة». ويسمح الميدان 
بجمع التصورات وتنظيمها وبإنشاء أنظمة معرفيّة. 


2 طبيعة الميادين 

تنقسم المعارف إلى ميادين مختلفة قد يتبدّل عددها تبدلاً 
ملموسا ثنعا للتصائيف المقترحة ولوجهات .النظر المعتمدة 
وللممارسات المطبَقة. ومن الممكن أن يكون الميدان ميدان معرفة أو 
میدان نشاط أو ميدان خطاب. 


2 - ميدان معرفة 

کے ا ا ا 
EE O TTT E‏ 
ار ى ب ا ن ان ب ا 
للتحدث عن المواضيع التي يعالجها في خطابه [. ..]؛ 
والمعرفة هي أيضاً حقل تنشأ فيه علاقات التناسق والتبعيّة 
بين العبارات التي تظهر فيها التصورات وتعرّف وتَطبّق 
وتتحول [...]؛ وأخيرأً» يتم تعريف المعرفة عبر 
إمكانيّات الاستعمال والامتلاك التى يُقدّمها الخطاب 
(Michel Foucault 1966)‏ . 


)3#( آي يتوقّف أو يعتمد بعضها على بعضها الآخر (interdépendants)‏ . 
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E E E I ENS EEA 
ومُمَنهّجة تبعاً لمضمونية معيّنة. وإن العلوم النظرية والعلوم الصارمة‎ 
والعلوم غير الصارمة** والتانة و الاما ل وة ال دة‎ 
بخطاب معيّن» تشكل كلها ميادين معرفة.‎ 

تندرج الميادين التالية في عداد ميادين المعرفة: الرياضيّات 
وعلم الفيزياء وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الاقتصاد والألسنيّة 
وعلم الميكانيكا والنجادة والحقوق والفلسفة. فضلاً عن أن كلا من 
قائمة المصطلحات أو معجّم مفردات اللْغة أو ثبت المصطلحات أو 
الثبت التعريفيً» سواء كان يتمحور حول الخليّة أو القلب أو الدراجة 
أو الحاسوب أو المُكزبن أو لوح الركمجة أو الاعتماد المستنديّء 
فكل ضعا لدان مرف من 


2. - میدان نشاط 


يسمح ميدان النشاط بتعيين نوع حقل الفعل أو مجموعة أفعال 
متناسقة أو نشاط منتظم أو ممارسة. فهو يتطابق مع نشاط بشريّ أو 
اجتماعيًّ أو اقتصادي أو صناعي. كما إنه يتآلف من مجموعة طرائق 
محدّدة بدقة ومُعَدَّة لإحراز بعض النتائج. وتكون النشاطات المصطلحية 
اطا الى هوم ا المر ت موجهة ومحددةٌ وفقاً لتطبيق عملي 
)P۲۵×5(‏ معن » آي وفقاً لنشاط معد لإإحراز نتيجة معيَنة. 

فمثلاًء لقد صُمّمّت المنتجات المصطلحبة التطبيقيّة التالية تبعاً 
لحاجة خاصّة» كما إنها تتطابق مع ميدان استعمال معيّن» أي مع 


(#) تصكّف غالباً العلوم الطبيعيّة وعلم الفيزياء في خانة العلوم الصارمة #8عدعز) 


. dures) 
. (sciences douces) ةlqسdا أو بشکل ألطف العلوم‎ 
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نشاط محدّدء آلا وهی : المعاهدات الاأوروي5ّة (traités européens)‏ 


. (acte unique européen) والوثيقة الأوروييّة الموحدة‎ 


2 - میدان خطاب 

ترود اة عاد بائ غلامة دالة على الحداة وين 
يُصار إلى ذكر الميدان» فهو غالباً ما يُعتبّر بمثابة علامة الاستعمال. 
تسمح هذه العلامة بتصنيف التعريفات المطابقة لمختلف مفاهيم 
الكلمة. نسم عموماً العلامة الدالة على الميدان التي يُزوّدنا بها 
المعجميّون بطابع اجتماعيٰ ثقافيٰ. فهي تصوّر الكلمة من وجهة نظر 
اجتماعيّة ومهنية. ولكن غالباً ما تملك العلامة الدالّة على الميدان 
قيمة اجتماعيَّة ‏ لغويّة تميّز نمط كل من الخطاب وفعلل القول 
والتواصل. وأحياناً» لا يكون الاختلاف القائم بين ميدان الاستخدام» 
المنوط بالتقطيع الموضوعاتيّ وهذا الاستخدام نفسه المنوط بتداولية 
التواصل» سوى اختلاف بسيط لدرجة ُن مستخدم معجم اللَخْة يمزج 
ن نمطي العلامات هذين. 

ليس من السّهل دائماً تفريق العلامات الاجتماعيّة - الثقافيّة عن 
العلامات الاجتماعية - المهنيّة. وهكذاء نسل لدى نيكو (ا0ءن۸)» 
کما لدی فوریتییر »)Furetiêre)‏ جملا من النمط التالى: إن هذه 
Oge ۹ E a‏ 
الف اا ا خو ا ار ا و 
وهکذاء نجد أن الميادين المرجعيَّة وسجلات الاستعمال قد ضعت 
على المستوى نفسه» الأمر الذي تخل هاما ن بين العلامة المصطلحيّة 
الدالّة على الميدان والعلامة التداولبّة التواصايّة الدالّة على الخطاب. 

ل جرم ان فائدة التمييز الاجتماعيّ والمقاميّ والاجتماعي 
المهني جليّة» ولاسيما من وجهة نظر الدراسة الاجتماعية ‏ اللغوية 
التي تتمحور حول عالم الأعمال. ولكن لابد من التفريق بين التمييز 
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الاجتماعيْ - اللوي والتمييز الموضوعاتي والمَعرفيّ والقصوري 
والمصطلحيّ. إن الإبهام القائم بي بين الميدان الموضوعاتي والتمييز 
الاجتماعيٰ - اللوي یعکس الس القائم بين ¿ الأشياء (التصوّرات 
والمصطلحات) والكلمات. . وفي ما ا بعلم المصطلحات› 
وكذلك بعلم المصطلحات التطبيقيّ» من المناسب أن نؤثر عمليّة 
تخصيص الميدان (سواء ميدان المعرفة أو الاستعمال) على عمليّة 
تصنيف الخطابات وأن تعطيها الأولويّة المُطلقة. 


3 مميّزات الميادين 
3ت تعدا الميادين 


تقشم التصانيف 2 المعارف إلى ميادين بغية السيطرة عليها 
والتحكم بها. كما إِلَها تجرّئ المعارف والممارسات إلى عدد لامتناء 
من الأجزاء التي لا تنفك تتكاثر وتتضاعف إلى ما لانهاية له» أسوةً 
رو اف اا 
فى «التصنيف الخ ی العالميّ (classification décimale‏ 
REE CDU)‏ تتورع المعارف البشريّة على عشر طبقات› وکل 
طبقة من هذه الطبقات الكبرى تَقَسّم بدورها إلى عشرة فروع» کر 
منها بدوره إلى عشرة تفريعات» وهكذا دواليك . بُجرَاً العالم المعرفيّ بهذه 
ا يقة إلى 130 لف عنوان. ما التصنيف المُعتمّد في مكتبة الكونغرس 
فى الولايات المتحدة الأميركبّة» هو بعت العالم إلى 29 قورح 30 
E‏ ميدان. في حين أ معجم (Thésaurus Larousse)‏ منظمْ تج لتصميم 
موْلف من ثلاثة أقسام اوقم كل ق هن هده الأقسا العلدة وهي 


(#) أفعوان خرافي ذو تسعة رؤوس قتله هرقل (عاا٥۲16۲)»‏ فکان كلما قطعَ رأساً من 
رۆوسەه هذه ص عله وتان جدیدان. 
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العالم والإنسان والمجتمع) بدوره إلى أجزاء فرعيّة رديفة. وتتألّف 
التشعّبات الطرَّفيّة لهذا التصنيف الشَجَريّ من 873 مدخلا. 


2.3 - تداخل الميادين 
يتقاط عددٌ كبيرٌ من الميادين. ومن الصّعب غالباً تعيين حدود 
ميدان معيّن بالنسبة إلى ميدان اخر ووضع حواجز فاصلة يتعذر 
عبورها بين هذين الميداتين. و«لا ينبغي أن نطمحَ إلى إنشاء تصانيف 
دقيقة وصارمة» فالفئات المتجاورة تتداخل فى كل مكان» ا0صuإ8)‏ 
(1926. وبعض الميادين تتصف بتداخل اا أو بتعددها. وهكذا 
مثلاًء تستدعي العدانة علوم الفيزياء والكيمياء والميكانيكا. ولا بُسهّل 
الطابع المتقاطع المشترك الذي يتصف به ميدان ماء على غرار البيئة» 
عمليّة تعيين حدوده. 
نقرأ في مقدّمة معجم مفردات حرية المُبادلة التجارية 
)ocabulaire du libre-échange 1991)‏ الإإیضاحات اللازمة کافَةً شان 
الميادين التي يُغطيها هذا المولّف» كالآتي: 
ستجدون [...] في المنشور الذي بين أيديكم 
المصطلحات التجاريّة والاقتصاديّة المستعملة فى الَفاقبّة 
[حريّة المُبادلة التجارية] نفسهاء فضلاً عن تلك التي 
الخدت لوصفها وسن جرية الشادلة التجارنة ميادين 
عديدة» نذكر منها: الملكيّة الفكرية والاتصالات عن بعد 
والجمرك والإعانات المالبّة والاستثمارات والخدمات 
والعمل والضرائب والزراعة والهجرة وفض النزاعات 
والأسواق العامة والمقاييس التقنيّة. وبما أن اتفاقَيّة حريّة 
المبادلة التجاريّة تراعي المبادئ المنصوص عليها في 
الاتفاقبّة العامة اا التخركةة ET‏ 
y agreement on tariffs and trade GATT)‏ تقتبس عنها 
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مجموعة مصطلحاتها بشكل أساسيّ» فلقد ارتأينا من 
المناسب أن ضيف ااا ا و وها کی 
وثائق العمل حول الاستثمارات والملكيّة الفكريّة وفض 
النزاعات» والتي تم تحريرها في إطار الممُفاوضات 
المتعددة الأطراف فى دورة أوروغواي (Uruguay‏ 
.0u0(‏ فضلاً عن e:‏ بما أن أوروبا عام 1992 
والمسان العام لتحرير التبادلات يشكلان مشروعين لا 
يمكن فصلهما تقريباً» فلقد ارتأينا من الملائم آن ضيف 
المصطلحات التى تختص صراحة بالسوق الأوروبيّة 
اشر كة «(communauté économique européenne)‏ 
بالإإضافة إلى ر بعض الصيغ الشائعة الاستعمال» التي قد 
تطرح إشكاليّات ترجمية. تشجال اتفاقنة حريّة المبادلة 
la BE‏ 
على تلك التى تشير إلى أجهزة وقوانين ومستندات خاصّة 
بدولة کندا. 1. أخيراء وبهدق تسهيل النخت» أوردنا 
البدائل كلها سز الرممة متها أو غير الرسة: 
الخاصة بالتسميات المذكورة. 


3 الميدان وجهة نظر 


تلبّي التصانيف الحاجة إلى تنظيم المعارف. بيد أن التنظيم الذي 


يتم إنشاؤه على هذا المنوال» غالباً ما يكون نسبيَاً واعتباطيًاً وذاتياً 
فهو يعكس تأويلاً للواقع. وأسوةً بالتصوّرات» أو تصنيف التصوّرات 
فى مجموعات. تعبّر الميادين عن حضارة معيّنة وثقافة معيّنة 


وإيديولوجِيّة معيّنة. تعكس الأنظمة ا معارف مجموعة 
معيّنة من لاضن في هذا النظام أو ذاك» ر معكَّنة وفي 


منطقة جغرافية مدد ولا تنفكٌ ية المعارف تتبدّل. 
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الاجتماعيّة ولحاجات المستخدمين. وثمَّة طرق جمة لتة لتقطيع المعارف 
والنشاطات التي تتطابق مع عدَّة وجهات نظر. لا وجود للميادين في 
الهاوي أو العالم بالقانون المدنيّ أو العالم بالقانون الجزائيّ أو 
الوتغى. اوالرويدى* : .. إلخ. وعليه» يتم تحديد نطاق الحيّز 
التصوّرى تبعاً لمنظور محدّد أو وجهة نظر محدّدة أو خط إرشاد معيّن. 


4 - أنماط الميادين 


4 - ميادين مصطلحية 

بالق اهن الى ,اعرف 0 بها آن مدت ن 
«الميدان المصطلحى» للإشارة إلى اا المتشاة :فبلا على بذ 
العلماء ا ورجال القانون بوجه خاص. وإِدٌ الآنظمة 
التصورية الناتجة عن عمليّات تنظيم المعارف وإعداد الأنظمة المعرفيّة 
وإنشاء النظريّات وتشكيل المعارف وضبطهاء تعد كلها فى عداد 
اا 1 

المنهج العلميّ من حيث جوهره تصنيفي» وهكذا مثلاً» يعمد 
علم الحيوان إلى تصنيف الحيوانات في فصائل وأصناف وأجناس 
فقا ادي :العا ةلا يمك للفرة أن تمي إلى كر من اة 
واحدة» ولا ينبغي ا ا E‏ ق بالأفراد كلهم 
أن يجدوا لأنفسهم مکاناً في طائفة معيّنة. وتقترح الصنافات ترتيبا 
تنظم داخله الأفراد والأغراض. 


(#) نسب إلى عام النفس کارل غوستاف يونغ (عun[ )Car1 Gusta‏ . 
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إن وَضصَعْنا الصنافات جانباًء لم تعد التصانيف العلميّة تنزعٌ إلى 
أن تكون وسيلة التعبير المُمْضّلة عن العلوم» بل بالآحرى صورتها 
وانعکاسها. 

2.4 - میادین وثائقيَة 

تعد التضصائف الزائ اسقاب أدرات التحليل المعدة على وة 
التتخصيص لمعالجة المعلومة أو بشكل أدق لتأمين الرابط بين 
المعلومة التي تتضمنها الوثائق وبين المستخدمين ولتسهيل البحث عن 
الوثائق. وهي نَمل على شكل لغات يتم إنشاؤها تبعاً لقصديّة معيَنة 
وتکون بنیتها متغْيْرة. ونم بين اللغخات التالىة: 

4.. - اللات ذات البُنية التراتبية أو الشَحَريّة 


قد تكون هذه اللْغات إِمَّا موسوعيةً» حين تتصدَّى لميادين 
المعرفة قاطبةًء على غرار «التصنيف العشرى العالميّ» ١0ناهعiزووهاء)‏ 
(CDU) «décimale universelle)‏ و ا الذي تتّبعه مكتبة 
اکر ع و ا مخ ج 
تعالج A‏ أو متعددة الجوانب» حين تسم بتصنيف 
الميادين تبعا لوجهات نظر مختلفة. 

2.4 - اللُغات ذات البنية التركيبية 


تتأف هذه اللْغات من كلمات مفاتيح أو واصفات مجمُعة على 
شکل مَککز. وا ا ا ا 
ا الطبيعيّة ومصتفة طبقاً لتشابهات دلاليةء كما إِنها تكون مصحوبة 
ات ا و کو چ اللائحة منظّمة تنظيماً تصوريا و شقا 
ويُفترّض بهذه الكلمات أو مجموعات الكلمات أن تقدَم» بعيداً عن 
آي لبس» المفاهيم المُشتملة في الوثائق وفي طلبات استعلام 
الأبحاث الوثائقيّة. 
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E E E 

المفاهيم والعلاقات بين المفاهيم» كما إنها تكون معدة» في إطار 
نظام وثائقيّ» إلى تقعيد استنباط المعطيات المشتملة في الوثائق وفي 
طلبات استعلام المستخدمين. حتى وإنُ كانت اللغات المستعمَلة اليوم 
ها ارق وا وا ع ن واف مجه ماخر من 
الأ الشائعة» أي الطبيعيّةء إلا أنّها لا تعدو كونها لغات مركبة 


واصطناعية ومراقبة ومحدودة للغاية. 


4 - ميادین دلالية 
ن الكن آ ا آن ف تمت الف رات ها اقات 
التصوربّة. تفترض هذه الطبقات «العليا» وجود عناصر «أوَلبّة»» أو 
بالأحرى «كليّات»» غير قابلة للتحديد تقريباً والتسليم بها» فضلاً عن 
إنشاءِ واستعمال دليل (عالميٰ) بالعناصر الدلاليّة» من مثل: وجود 
)existence)‏ وعلاقة (ati0nاre)‏ وعلة (عusه»)‏ وترتيب )٥۲۲١(‏ وكميّة 
.(nombre) seg (quantitê)‏ . . إلخ. وهكذا» يشتمل الفضاء 
)P46(‏ في معجم )7hésuurus Larousse)‏ على الفئات الدلاليّة 
التالية: بعد («i0یصمصل)‏ ونطاق (إuها«هء)‏ وشكل )]٥۲۳۴(‏ وبُنية 
)structure(‏ ومو ضح (localisation) ةzcضgng (position)‏ . 
4 - ميادين مصطلحية تطبيقية 
بإمكاننا على حد سواء أن نربط التحديد المصطلحى التطبيقىَ 
بميدان مصطلحيّ تطبيقيّ يتحدّر من عمليّة وصف طريقة عمل عدد 
ف اف رت ا فا ار ےا ی ا 
من تحليل المميزات المُشتملة فی التعزيفات» تعلق المسالة بالكقفت 
E E NENN E‏ تصوراتِ وبتجميع هذه التصوّرات 
وتصنيفها بموجبهاء وبإبراز نظام تصوريّ ما. تشبه هذه الطريقة في 
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بض تواحيها التحليل الدلالي ٠‏ كما سمح ترتيب التصورات على 
قاعدة مميّزاتها وعلاقاتها بإظهار بْيّة العلم أو ا الممارسة: 


تعمل هذه الطريقة في المعالجة «من الأسفل إلى الأعلى». فهي 
تنطلق من التصور لكي تنشئ على مراجل متتالية مجموعة من الى 
التي تسمح بوصف طريقة عمل نظام معرفيّ معيّن. ومقارنةٌ مع أنماط 
الميادين الأخرى التى تكون محددة «قبليًا» بدرجات متفاوتة والتى 
يُمكن اعتبارها AS.‏ كذلك أنها اصطناعيّة» وحده ادات 
المصطلحيَ التطبيقيْ يسعى إلى إظهار طريقة العمل الفعليّة للأنظمة 
ا بالتالي یکون «طبيعياً) . 


5 - كيف شير إلى الميدان؟ 

يتميّز المصطلح بانتمائه إلى ميدان معيّن. وعليه» يُشكل الميدان 
جزءاً من المعلومات التي يترتّب عليها إلزامياً أن تصحب المصطلح. 
دور العلامة الدالة على الميدان أن تنشى الرابط مع النظام التصوريّ. 
ولكن كيف نشير إلى الميدان؟ أي نظام تصنيفيَ علينا اعتماده» فهل 
يجدر بنا اعتماد تصنيف علميّ أم تصنيف وثائقيّ آم تصنيف دلاليّ آم 
تصنيف وظيفيّ مرتبط بممارسة اجتماعيّة أم تصنيف تصوريّ يعكس 
مشجْر الميدان؟ 


5 _ التصنيف الحرٌ 
یمکننا أن نتصوّر تصنيفاً يتمْ ابتکاره مع تقدّم الأبحاث ا 


(*+( التحليل انلدJJ (analyse componentielle)‏ : استخراج الوحدات المعنوية 
الصغرى الموجودة فى لفظة ما. 
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للحاجات» مع إطلاق يد عالم المصطلحات التطبيقيّ وإعطائه تفويضاً 
مطلقاً في مسألة الإشارة إلى الميدان. تتصف مرونة تصنيف من هذا 
القبيل بطابع شاملء لأنه يكون منفتحاً بالكامل على جميع 
الاحتمالات. ولكن يتعذر تطبيقه على نطاق واسع بسبب مخاطر 
الحشو والتنافر التي يُقدمها. كما إِه بُفضي حتماً إلى خلق مجموعة 
مصطلحات موازية لمجموعة المصطلحات الموصوفة. 


5 - التصنيف العلمى 
يكتفي التصنيف المعتمّد في علم المصطلحات النظطريّ وعلم 


الصطلحات التطبيقيّ بإنتاج التصنيفات العلمّة. وھ ی ا 
أمينة للعلوم. 


5. - التصنيف الوثائقئ 
لا تكون التصنيفات الوثائقيّة مكيّفة مع الحاجات المصطلحبة 
النظرية والتطبيقيّة. وفى ميدان التوثيق» تكون المواضيع ضيع المهمّة كافَةً 
E E NE E E‏ 
مصطلحاتها الخاصة. وهكذاء تكثر المقالات حول موضوع استحداث 
المصطلحات» ولكن عبثاً نحاول البحث عن قائمة تضم مصطلحات 


E BD | 


5 - التصنيف الدلالن 


يلجا هذا النوع من التصنيف إلى فئات دلاليّة «كبرى» تكون 
اعتباطيّة إلى حدَ ماء ويم ابتكارها بمعزل عن الأنظمة التصورية التي 
یتم لصق هذه التصانيف بها بشکل مصطنع » وخارج زطاقها. 
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5 - التصنيف الوظيفيٰ 
تعكس التصانيف الوظيفيّة الممارسات والنشاطات التي تقوم بها 
مجموعات اجتماعيّةٌ محدَّدةٌ. ونعني بها بنوع خاص التصانيف التي 
تطوّرها المؤسّسات تبعاً لحاجاتها. وغالباً ما يستعمل التصنيف نفسه 
لضبر الوثاتق وتنظيم المصطلحات. 


يعكس التصنيف التصوري مُشجْر التصورات. وعليه» يُشكل كل 
التصنيف باستخراج البُنى التصوريّة وبتشكيل الميادين «بَعْديًا» انطلاقا 
من مجموعات تصوّرات ترتبط فى ما بينها بواسطة ميزة واحدة على 
الأقل. تعلق المسألة ولا بتعيين ميادين محدودة» ومن ثم بإابراز 
أنظمة تصوريّة أكثر تعقيداً بواسطة إعادة جمع التصؤرات والعلاقات. 


5 - في الحساب الختامي» ماذا نختار؟ 

لا تسمح التصانيف الأكثر صرامة بعرض تنوع قوائم المصطلحات. 
ولهذا السبب توفق غالبيّة التصانيف المُستعمَلة في علم المصطلحات 
النظريّ وفي علم المصطلحات التطبيقيّ بين أنماط تصنيف مختلفة. 
وعلاوة على ذلك يُمكنناء بغية إبراز تداخل الميادين وتراكبها وتشابكهاء 
أن شير إلى عدَّة ميادين في وقت واحد. وهكذا مثلاء لا تصلخ العلامة 
اا ع م ا ع و ا ی ا 
NEE e a‏ 
الط ا ا ر م ا ع ف ا اا ا 


(#) يُطاتق عليها البعض أيضاً اسم تليماتيك (»14ا4١616))»‏ وهي عبارةٌ عن مجموعة 
من التقنيّات والخدمات التي تمزج وسائل المعلوماتية بوسائل الاتصال. 


282 


ر وان اط او اك ف ان دة الها تحر عل وه 
التأكيد جملة من الصعوبات. ففي الواقع » تكون طبيعة الميادين وأنماطها 
وا اا ف ای و و ی ا ا 
بالطريقة نفسها حين يكون التصور مُعرَفاً بالنظر إلى مميّزاته الأساسيّة» 
وحين يكون مُعرّفاً بالنظر إلى استعماله. فعلى سبيل المثال» يبدو من 
العسير أن نربط التصوّر خس (ه»ا1ه!) بميدانّي علم النبات والتغذية» بغية 
تبيان المَظْهَرَين اللَذّين يتمتّع بهما الواقع ذاته» من دون أن ترتدٌ تبعات 
ذلك على صياغة التعريف. إذ يبدو من الصعب أن نقترح تعريفا واحدا 
لكلا الميداتين. 


ف ای افا و جو ن کی اوو 
)Cchamfort 1970(‏ القائل : 


إن العالم والمجتمع هما أشبه بمكتبة» حيث يبدو لنا من 

النظرة الأولى الخاطفة أن كل شيء فيها مُنظيْء لان 

الكتب تكون فيها مرتبة تبعا لقياس المجلدات وحجمهاء 

ی ی > لان ما من شيء فيها 

منظم وفقاً لترتيب العلوم E‏ 

يكمن الحلّ بلا ريب في الاستعانة بالتعاقب بطريقين 
متعارضتين. تعمل الأولى: «من الأعلى إلى الأسفل»» من خلال 
تقسيم المعارف إلى أنظمة» والأنظمة إلى ميادين متخصصة› 
والميادين المتخصَصة إلى قطاعات تقنيّة. .. وهلي جرّاء إلى أن 
نتوصّل إلى أصغر قاسم مشترك يستطيع أن يَجمَعَ حدَاً أدنى من 
المصطلحات. أمَّا الطريقة الثانية› فتقضي باتباع الطريق المعاكس› 
«أي من الأسفل إلى الأعلى». ويعنى ذلك الانطلاق من التصوُرات 
ل ل مرا ا ج و ي افا ا 
للنظام المعرفيّ الموصوف. ويتعيّن علينا الانطلاق من تصنيف «قَبْليّ» 
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ک‫ ((مشجر میدان» (أي» على تصنیف موجود سلفاً یکون 

ره مستقی من الكتب» کان یکرت ادا ا من رسع او 
ا 
الميدان الذي نعالجه) وأن نعدٌ شيناً بعد شيء مع تقدم الوصف 
تصنيفاً يعكس التنظيم التصوريّ ويُشكل «مشجُر تصورات» (من شأنه 
أن يتطابق مع طريقة العمل المصطلحيّة المرصودة في الواقع» آي 
على أرض الميدان» في إطار الممارسة المصطلحيّة التطبيقيّة). 


6 الممارسات التطبيقية 


بالرّغم من وجود الروابط الوثيقة التي تجمع بين الميدان 
والتعريف» من الملائم ألا نأتي على ذكر العلامة الدالة على الميدان 
فى التعريف» كماهو الحال فى تعريف الكلمة الفرنسيّة 
(mouillabilité)‏ (قابلنة الالتحام)» A‏ 

[في اللغة الفرنسية] قابلية e‏ وتعني : 

في ميدان اللحام الام“ قابليّة السطح الصلب 

اسات تة على تحمل القرش التلقائيّ للمعدن أو الأشاة” 

السائلة. 

(نقلاً عن المجلس الوطنيّ للُغة الفرنسيّة عام 1986) 

[fr] mouillabilitéê 
En brasage, aptitude de la surface solide d’ un matéêriau 


de base a accepter étalement spontanéê du métal ou de 
alliage d’ apport liquide. 


(Conseil international de la langue française 1986) 


(4) يقال أيضاً «لأم» أو «تنحيس» أي اللحام بالنحاس الأصفر أو القصدير. 
Cek)‏ تعني خليطاً مرکا من معدتین أو أكثر. 
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لا تكون هذه الممارسة مُرضية على المستوى النظري لأتها لا 
تبرز بوضوح الأنظمة المعرفيّة» كما إِنها تَفقِد الأنظمة التصوريّة 
رونقها. فلا يسعنا أن نضعَ معاً مقرّمات للتصوّر تكون ذات طبيعة 
مختلفة ولا تقع على المستوى نفسه. فليس من واجب التعريف أن 
يشير إلى انتماء التصور إلى نظام معرفيّ وأن يودي دوراً ليس دوره. 
تطرح هذه الطريقة في المعالجة إشكاليّات تطبيقَيَةً أيضاًء في نطاق 
نها لا تسهّل الوصول إلى التصور عبر الميدان» كما إن تكرار 
الميدان نفسه في التعريفات كافَةَ يوشك أن يكون مُسئماً للمستخدم 
الذي يهم بميدان واحد فقط. 


باعتبار أن التفكر النظري شان التصانيف المستعملة في عك 
ا ی ا و و 
E ESE I SR SES‏ 
ا 


وقد طوَرّت البنوك المصطلحيّة الكبرى أنظمتها التصنيميّة 
الخاصة تبعاً لحاجاتها» وعمَدّت» بغية تسهيل استعمال هذه الأنظمة 
التصنيفيّة» إلى إعداد لائحة بالميادين وفهرس» أي جدول بالكلمات 
المفاتيح آي مكنز. وتستخدم هذه الأدوات لفهرسة قوائم 
المصطلحات ورصدها واستخراجها. ويسمح الوصول إلى المعلومة 
من خلال الميدان بإنتاج لوائح تعريفيّة» وهي عبارة عن معاجم 
تتناول مواضیع خاصة تبعا لحاجات المستخدمين. 


يتعبّن على التصانيف المستعملة في مدان علم المصطلحات 
النظريّ وعلم المصطلحات التطبيقيّ أن تتوافر فيها الشروط الأتية : 
ا ا ا 
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أن تجمع عدداً من المصطلحات المتطابقة مع كتلة حَرجة 
ونعني بها الكميّة الضرورية والكافية لإنشاء ميدان معيّن . 

ا تنطوي على عة مستویات . 

- أن تكون منفتحة وتطورية . 

ا ل اعات ال ی 

۔ أن ا الوصول إلى المعلومة. 
7 الخلاصة 

لا تعد العلامة الدالّة على الميدان في علم المصطلحات 
التطبيقىَ باعثاً فعلاً لعدد كبير من الأفكار النظريّة» كما إنها لا تُشكل 
و يتم إيلاؤه اهتماماً خاصَاً في الممارسة التطبيقية. 

أمّا الحل القاضي باستحداث تصنيف لكل حالة على جدة تبعاً 
للمجموعة التصوريّة الموصوفة وبحسب وجهة النظر المعتمدّة في 
الوصف» فيستحق طبعاً أن يُصار إلى تجريبه بشكل منهجي. 

من المناسب أيضاً أن نتفحص بكلّ انتباه الطرق التي تستخدمها 
I lS NAN e Ea‏ 
الإنترنت. وتسمح تطورات المعلوماتية للباحثين على الإنترنت 
باستخدام اللْغة الطبيعيّة بشكل متزايد. 

إن تصميمم شبکات موصلاتِ* 


ESE‏ المركزة 
والمعقدة من جهة» وتطوير محرّكات بحث قويّة ودقيقة من جهة 
أخرى» يفتحان آفاقاً جديدةٌ أمام علم المصطلحات التطبيقي . 


(#) وتعني الكتلة الذنيا من مادّة شطورّة والتي يكون بوسعها مُداوَمّة تفاعّل متسلسل. 

(#) في ميدان المعلوماتية» يعني الموصل (K«ذا‏ /١ء:ا)‏ عنوان أو تعليمة الوصل. 

(###) إن النص الفوقي (ءا×١٠إ٠مرط)‏ هو طريقة لاختزان النصوص المترابطة من 
مواقع متباينة ليستعرضها القارئ معا. 
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«تمدد» المعنى المصطلحي: أ 
عن طاهرة زوال الصفة المصطلحية 


إنغرید مایر وکریستن ماکینتوش" 

1- مقدمة 

تقضى دراسة المعنى المصطلحى تقليديًاً باعتبار المصطلحات 
بطابةوخدات فی غابة «الیاتا ترسم سناطق قضادات تصزرة تگون 
حدودها معينةً بمنتهى الدقّة. ولقد فهم أوبيتز (60 :1983 ام0) جوهر 
هذه المقاربة وعبر عنها تعبيرا بليغا: 

يا يكن منشاً المصطلحات أو الطريقة التي تم بموجبها 

تشكيلهاء فهي تنشد ميزه مشتركةء ألا وهي: إنّها سلسلة 

E E 

تاا (ه٠۳إ6)).‏ فعلى شاكلة الكلمة اللاتينيّة 

terminus)‏ = ح3 يسم المصطلح نهاية مسيرة وسلسلة 

من التحوّلات التي يصبح من الآن فصاعداً بمنأى عنهاء 


(1) مدرَسّة الترحة الكتابية والفورية» فى جامعة أوتاوا W2(‏ 0)4 ؟ه راإإم۷املا) فى 


. )Can2da2( کندا‎ 
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رما بشكل مناف للطبيعة. للمصطلحات في اللغة الحيّة 
طابع غير مألوف» كالصخور الشاهقة المُنتصبة على طول 
ا O GS‏ 
النباتات وعائقاً بوجه من يرغب في التنقّل بحُرَية. غير أن 
مکانها الراسخ ودورها كأعلومة يخرّلانها المحافظة على 
القضايا «الانسانيّة» منظمةً. تمل الط ات قائمة أو 
لائحة بمصطلحات ميدان اختصاص معبّن. يؤڏي کل 


تعديل يطرأً على هذه القائمة إلى إعادة النظر فى 
المصطلحات» ولكن لا يح لأحد المساس بها حتى 


انات الک © 


تثبت دراسة «الثبات» الدلالن الذي تتّصف به المصطلحات آنها 
مجدية للغاية في حالات عديدة. بيد آنا ل ندرس في هذه المقالة 
المعاني الثابتة والمألوفة التي تنطوي عليها مصطلحات بعض الميادين 


«Regardless of their origin or method of : إليكم النص الإنجليزي الأصلي‎ (2) 

construction, all terms aim at one common quality: a rigidly fixed obligatory 
range of meaning. and this is precisely the significance of the expression «term». 
As terminus, it denotes the end in a line of changes and developments from which 
it is now safely - if forcibly - removed. In a living language, terms are as 
incongruous as are the rocks lined up along fields in an open landscape, 
impediments to plant growth and stumbling blocks as well to all who would like 
to move about freely. Yet fixed in their places and guarded as property markers 
they help to keep human affairs in order. What terms represent is the inventory, 
or nomenclature, of their underlying area of specialised pursuit. As soon as the 
inventory changes, the terms may have to be reconsidered, but in the meantime 


nobody is expected to tamper with them.» 


Kurt Opitz, «On Dictionaries for Special Registers: The Segmental : رJ|ظil‎ 
Dictionary,» in: R. R. K. Hartmann, ed., Lexicography: Principles and Practice 
(Londres: Academic Press, 1983), p. 60. 
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المتخصصة» إنما الطريقة التي ينزع بموجبها المعنى المصطلحيَ إلى 
»تمد« (étirement)‏ . يسترعي اهتمامنا بوجه خاص التمدد الدلاليّ 
الذي يحدث حين يستحوذ مصطلح ما على اهتمام الجمهور. وفي 
الواقع» حين يتم تناول المصطلح في اللغة العامَة» فهو يكتسب معنى 
أوسع من المعنى الذي يملكه حين يكون مقَيّداً بميدان متخصّص. 
ونطلق على هذه العمليّة اسم عمليّة إزالة الصفة المصطلحية* 
(صogisatioاétermino)‏ . ترتكرٌ الدراسة التى تُجريها حول عمليّة إزالة 
E EE a‏ 
الصحف الكنديّة» ألا وهي : 


را ف اساك ال احق المد فر عة الا جر المقاة 
الحديثة التي تجدونها في الشوارع في جميع أنحاء المدينة إن 


(1) Don’t hesitate to use the modern stand-alone pay toilets 
found on streets throughout the city if nature calls at a seemingly 


inopportune time. 
تالف 'شركتة بشكل أسامي من موظقين اقثراضيين ومن‎ 2 
شبكة إنترنت يتم عبرها إجراء الكثير من المقايضات.‎ 


(2) His company essentially consists of two virtual employees 


and a web site that gets a lot of traffic. 


(3) يستندٌ هذا المصطلح إلى مصطلح إزالة الصفة التخصَصيّة («0ناهءناهنم6مء-6ل)» 

Francine Mazieêre, «Le Dictionnaire et les termes,» Cahiers de Lexicologie, : اننظر‎ 

vol. 39, no. 2 (1981), p. 84. 

إلا أتنا فصل عدم الإبقاء عليه كما هو في اللُعة الفرنسيّة باعتبار أنه قد ينطبق على أي 

وحدة معجميّة (بما في ذلك الوحدات المعجميّة غير المصطلحية) التي يصبح معناها المعجميّ 
عامَاً أكثر. 


291 


6 طت ا إلى ا e Nh‏ ا 
البلكء 
Yeltsin asked the Duma to give the country’s crucial chief‏ )3( 


banker’s job to Gerashchenko, a recycled official who was fired 


from an earlier government. 

4 لا ينبغى تبديد سعة الجريدة على مجموعة طائشة من 

E O O 

العائلة» فهي الضحيّة الحقيقيّة للمأساة. 

(4) Newspaper bandwidth should not be wasted on a careless 

bunch of adults; instead, feel sorry for the family, true victims of 

tragedy. 

من وجهة نظر دلالبّة» ترتبط الكلمات المُشار إليها بالخط 

العريض كلها بمصطلحات تنتمي إلى ميادينَ مختلفةء إلا أن تحوّلات 

م ذظ ات علها اا رها مر اة العامة زهكةا تجا بی 


(( تعمل الصفة اللإنجليزية (¢«0اه-ل«وtء)‏ = «(مستقل [عن 
الحاسوب الرئيس]» من حيث مفهومها المصطلحى (ذات الصلة 
مدان المعلوماتة) لوصف المعدات والبرمجنات (فشستخدَم مغلا 
عبارة حاسوب مسقل عن الكمبيوتر الرئيسي للإشارة إلى حاسوب 
غير موصول بشبكة). وفي اة العامَة» يحيل الاستعمال الجديد 
للصفة الإنجليزية (١«ه1ه-لمهاء)‏ إلى شكل ندل وشا «(مستقاا) 
)independant)‏ (فبُقال مغلاً: مصارة ف مسقا (stand- alone banks)‏ 
وقصص stories( EE‏ 0neاa-stand)‏ وحتی مراحیضص مستقاًة! 


. (stand-alone toilets!) 


(#) اسم المجلس التشريعيّ في روسيا القيصرية. 
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(ب) بالمعنى المعلوماتي» تطالعنا الصفة الإنجليزية (اود٤۲ذء)‏ = 
افتراضئ فى العبارتين التاليتّين : (رإمصعص 41س٤٣ه)‏ ذاكرة افتراضية* 
(إنّها نوع من ذاکرة تتصف بطابع مُحاکی) و(رانلھا اھس٤۲زا)‏ = واقع 
افتراضي ** وهو ععارة عن شط ما كى شر هة لاتوت )آنا 
فى اللغة العامَة» فقد أصبحت الصفة الانجليزية (41٠٣۲ا)‏ رائجة 
للغايةء ونقع عليها في عبارات جد متنوعة من مثل: جنس افتراضيّ 
se×(‏ u21ااا)‏ وصفوف دراسة افتراضيّة (ئص0٥rءءھاc )virt ua‏ و سر 


. . . (virtual currency) أفتراضة‎ EE: و‎ )۷1۲اuھا‎ )r4۷٥1( افتراضیٌ‎ 
` @ 


(ج) في ميدان البيئة› تحیل الكلمة الإإنجليزية (ع«ذاءرءء) إعادة 
التدوير إلى طريقة معيَّنة في معالجة النفايات (من ورق وزجاج 
وغیرها) تسمح بإعادة تدوير الموارد الخاصّة بالاستهلاك. وفي اللغة 
العامة اكتسّت كلمة (8١iاءرء])‏ معنى (إعادة الاستعمال») 
(«ەناهناناة”) الأكثر اتساعاًء وأحياناً أيضاً معنى «إعادة التشكيل» 
(de1486دصeء)»‏ ويمكن استخدامها ليس لوصف الاأشياء وحسب» بل 


(#) يقال لها أيضاً ذاكرة ظاهرية» وهي عبارةٌ عن ذاكرة في الحاسوب يظهر معها 
وكأ البرنامج موجود بكامله في الذاكرة الرئيسيّة. 


وذلك بواسطة شاشة الحاسوب أو السماعات المجسمة للصوت أو النظارات. وهي تعتمد على 
تقديم صورة مُشابية للواقع في أماكن لا يُمكن للإنسان الوصول إليها أو إنشاؤها. 

4) بغية الاطلاع على لیل کت تفصيلا حول ختلف المعاني التي ينطوي عليها 
مصطلح (۷21) في اللغة المتخصّصة وفي اللغة العامة« انظ : Ingrid Meyer, Kristen‏ 
Mackintosh and Krista Varantola: «Exploring the Reality of Virtual: On the‏ 
Lexical Implications of Becoming a Knowledge Society,» Lexicology, vol. 3, no. 1‏ 
and «From Virtual Sex to Virtual Dictionaries: On the Analysis and‏ ,)1997( 
Description of a De-terminologized Word,» in: Thierry Fontenelle [et al.], eds.,‏ 


EURALEX 98 Proceedings. 
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E N AC EET 
(د) في ميدان الاتصالات عن بُعد» يشير المصطلح الإنجليزي‎ 


(i4سand)‏ = سعة إلى طيف قنوات التراسل اللاسلكئ. أمّا فى 
EG EN N E‏ 
مصطلح کف اکتیت ن موا یدل قا انبا 
مختلفة من «السعة) (1۲6٥4مهء)»‏ على غرار: السّعة المَكانيّة (كما 
رآينا في المثل 4) والسّعة الزمنيّة وحتى الفكرية. 

عرض الدراسة: : نعتزم في هذه المقالة تقديم لمحة عن ظاهرة 
زوال الصفة المصطلحية كما ل في الأخة الإنجليزية. وستُعاين في 
مرحلة أولى العوامل غير اللغوية التى تَسبّب هذه العمليّة وتسهلها. 
وسنحلل في مرحلة تالية عدَة تبدّلات دلاليّة وتداوليّة تواصايّة تكون 
قابلةً أن تصحَب عملبّة عبور المصطلح إلى E‏ وأخيراً 
سنستعرض التبعات التى تخلفها عمليّة إزالة الدمغة المصطلحبة فى 
O OT NT OER‏ 
مستوی الله الا 

المصطلحية المعتمدة: سنتحدّٹ عن المصطلح في السياق 
المصطلحيّ وعن الكلمة في سياق اللغة العامة. وحين نقصد بحديثنا 
الاق و ت عن الور ا 


(#) جال البيئة» تعني الصفة «recyclé»‏ الشيء الُعاد تدویره» ولکّھا حن تستخدَم 
لوصف الأشخاص› فهي تتس في اللْغة العربية معنی «الجرّب»» أي الشخص الذي 
اختبر الحياة ومرّت به تجارب عديدة سامت فی صقله وتهذیبه وتعلیمه وتنميه مهاراته وقدرته 
على التحمُل. 

(e2)‏ تستخدَم عبارة غدل نقل البيانات (1 1س 4ك١4ط)‏ بكثرة ة في ميدان المعلوماتية› 
وتعنی السة ال يسمح ا النظام کی ينقل البيانات بواسطة اتال معیلّ› وتقاس هذه 
الكميّة بوحدة القياس البايت (#ارطا). إلا أن معاني «السعة» أو «الفُدرة» أو «الطاقة» قد طغخت 
على استعمال مصطلح (ط٤iسل«هط)‏ في اللغة العامَّة. 
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2 - زوال الصفة المصطلحية ومجتمع المعرفة 

UN E OSPR ANE 
جديدة» فمن المعروف أن بعض المصطلحات التى تكون فى الأصل‎ 
E E حكراً على جماعة من الاختصاصيّين» نمسي‎ 
أكبر حجماً. وما إن يتم اجتياز هذه المرحلة حتى ينزعٌ المعجميّون‎ 
إلى إدخال المفاهيم المصطلحية إلى معاجمهم ويشفعونها بواسمات‎ 
للإشارة إلى ميدان استعمالها الأصليّ. وتقليدياًء لم تكن عمليّة‎ 
إدخال المعاني المصطلحبة إلى معاجم اللغة العامة تشكل شغل‎ 
الع لاع اة قفون الراك ال ةة‎ 
هؤلاء إلى ازدياد عدد الات التى يبحث عنها مستخدمو‎ 
o Kanda 1AN E Sa E E المعاجم‎ 
أكثر من 40 في المئة من مداخل المعاجم الكبرى تتألف من‎ 
المصطلحات.‎ 


كيف السبيل إلى تفسير التفافم السريع في عدد عمليّات إزالة 
الصفة المصطلحية؟ إن هذه الظاهرة برأينا منوطة بالتبدلات الجوهريّة 
التي يشهدها المجتمع الحاليّ. فنحن اليوم نعيش في عالم يُستعاض 
فيه عن اليد العاملة بالمعارف المتخصْصة باعتبارها المحرّك لعجلة 
النمو الاقتصادیٌ (1993 ckerںuاD)‏ . وفي إطار «(مجتمع المعرفة» هذا 
يترتّب عل كل فرد أن يبقى على اطلاع على الاكتشافات العلميّة 
والتقنيّة. وبشكل مواز لظهور المعارف المتخصّصة في نواح مختلفة 
ماتا اليومة تقل عد مراي سن الاعات إل الل 
N e IA OE‏ ا 
رو اها الاح ن اب من الا وجه اد ن 
يتحدر من المعلوماتية» ولكن آنا من ميادين أخرى کالاتصالات 
والطبٌ والبيئة والاقتصاد. 
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بغية تلبية رغبة الجمهور فى اكتساب المعارف المتخصّصة» كَتَ 
OE EE EO O E IEE‏ 
الاختصاصيين. وتبنن سلسلة الكتب التي تحمل |wم (pour les nuls)‏ 
(أي» الكتب الموجُهة للمبتدئين الذين لا يفقهون شيئا) هذه النزعة بمنتهى 
الوضوخ ومع آل لمل الكنب هته قد فرت ازل مر ة فى اللخة 
الإنجليزية في ميدان المعلوماتيّة » إلا أنها تشتمل اليوم على الميادين 
المتخصصة كلها تقريبا التي قد تسترعي اهتمام الجمهور ١e‏ 4؟4!|ء8) 
(1998. ومقارنة بالكتب المتخصصة الموجهة إلى أهل الخبرة» تستخدم 
الكتب الموجُهة إلى غير الاختصاصيين المصطلحات المتخصصة 
استعمالاً قل صرامةٌ بشکل جلیّ. وبحسب بیرسون (38 :1998 »)۴٥۵۴0۸‏ 
E RONEN ECE TEE EE‏ 
اختصاصيً] عن الحواريّتين السابقتين [خبير/ خبير 
وخبير/ طالب] هو آنها لا تستوجب المستوى نفسه في 
ق المصطاتحات؛ المسمهلة من جانب المولت والقارئ: 
شرط أن يتم فهم المغزى العام الذي تنطوي عليه الرسالة 
الكلاميّة الموجُهة. . . وبالتالى» لا تحابى هذه الحوارية 
OTE EE aa‏ 


)#( إن الحوارية (0gismeاi)‏ هي مفهوم توسّع الفيلسوف ميخائيل باختين (Mikhail‏ 
(٥«نااkهط‏ في شرحه بغية تحليل احمالية الرواية. فمن وجهة نظر باختين» ترمز الحوارية إلى 
التفاعل الذي ينشاً بين الخطاب الخاص بالتكلّم والخطابات الخارجيّة بالنسبة إليه» ونعني با 
خطابات الأشخاص الآخرين بمختلف أشكالها. ويُمكن تشبيه هذا التصور بمفهوم التناض 
(intertextualitê)‏ . 

«What distinguishes this particular إليكم النص الإنجليزي الأصلي:‎ (5) 
communicative setting [expert-to-layperson] from the two previous ones [expert-to- 
expert and expert-to-student] is that there is no need for author and reader to 
achieve the same level of understanding of the terms used as long as the broad 


= thrust of the message is understood... this particular communicative setting is not 
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كيف يمكن أن يُستعمل المصطلح وأن يُفهُم بشكل آقل 
E PE E NDE‏ 
O EO‏ تجتاز الحدود ا تێن E‏ المتخصص 
Ea AR a OES e,‏ 
في القسم التالي. ا 


3 التبدّلات المعجمية الناحمة من عملية إزالة الصفة 
اللصطلحية 

كما سنرى في ما سيلي» قد تأتي عمليّة إزالة الصفة المصطلحية 
عن مصطلح معين مصحوبة بتبدلات دلالية وتداولية تواصلية. 


3 - التبدّلات الدلالة 

الکو ان اف ا من ا ت ا ن 
يبقى جوهر المعنى المصطلحيّ موجوداً في الكلمة المجرّدة من 
صفتها المصطلحية (انظر الفقرة 1.1.3). أو أن نشهدَ حدوث تبدلات 
تصورية أكبر شأناًء فيبتعد حينئذ توسّع الكلمة الدلالّ بوضوح عن 
توسع المصطلح الأصليَّ (انظر الفقرة 2.1.3). 

3 - الإبقاء على مظاهر المعنى المُصطلحن الأساسية 

بشكل عام ين يسل المصطلح إلى اللغة الحامة يدرك 


الأشخاص غير الاختصاصبين ماهيّة تصوره الضمن أسوة بالطريقة 


conducve to terms being used in a rigorous manner or being perceived as such», = 


Jennifer Pearson, Terms in Context (Amsterdam; Philadelphia: John : اننظر‎ 
Benjamins, 1998), p. 38. 
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التي يُدركه بها أهل الخبرة. وبتعبير آخر» إن إرجاع الآشخاص غير 
الاختصاصيين إلى تصوّر معيّن» لا بُحيل أيضا عند هذه المرحلة إلى 
المعنى المصطلحيٍ الخاص الذي ينطوي عليه هذا التصور. وهكذا 
مثلاًء إن مصطلحات من مثل تناذر قصور المناعة المُكتسبة (۷18) 
ودواء التاموكسيفين لعلاج سرطان الثدي (ع«ةن×ه«ها) والشّره 
المرضىٌ (ءiصناuمط)‏ والمرض الدماغي (ء¡1٤2م1210م٤ءدم)‏ واعتلال 
المخ الإشفتجي الشكل البقرىّ = 7 جنون البقر € (spon gif01‏ 
bovine) = )maladie de la vache folle)‏ ودواء الإإاجھاض فی مراحل 
الحَمْل الأولى (486 ۴1) والتصوير بالرنين المغنطيسيٰ IRM)‏ في 
اك الط ورا من الط هات و ا شا ات الود 
الكلورينية الفاوريتة (CFC)‏ أو تأثیر الدفيئة )eet de serre)‏ في مجال 
البيئة› تخل كلها لے اللنة العامة لأن الواقع الذي مله ابالنسنة 
إلى الخبراء يشكل أيضاً موضوعاً على جانب من الأهميّة بالسبة إلى 
رة رة من الجنهور: 


وعليه» تَفهِمْ هذه الشريحة من الناس ماهيّة التصور أسوة بأهل 
الخبرة تقريباً. فعلى سبيل المثال» ينظر الخبراء وغير الاختصاصيّين 
ا المرضيّ باعتباره اضطراباً في التغذية يُشكل خطراً على 
الفكة وبافهان ان اضر ال معطا الف بق اا طاهر 
ET ROA‏ ا الوحدة 
المعجمية مصطلا (ح وإن كات تخد فى اللغة العاقة ولا 
نؤثر في إطار هذه المقالة أن نُطلِقَ عليها اسم كلمات مجرّدة من 
الصفة المصطلحية» > باعتبار نها تخضمٌ رغم كل شيء إلى بعض 
التبدلات التصوريّة الطفيفة التي تطرأ عليها لدى انتقالها من اللغة 
المتخصصة إلى اة العامة» ما يحول دون قدرتنا على اعتبارها 
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ينتج التبدل الرئيسيّ عن درجة فهم الشخص غير الاختصاصيّ 
للتصور. وهكذا» يرى الجمهور في الشَرّه المَرَضيّ مجرّد اضطراب 
في التغذية يُشكل خطراً على الصخة» في حين يرط الخبير في 
الشؤون الطبيّة هذا التصور بعلم أسباب الأمراض وبمبحَث الأعراض 
ا ا 


غالباً ما يُخْلّف القَهْم السطحيّ للكلمات المْتخصّصة من قبل 
الشخص غير الاختصاصيٍ تأثيراً في تعريفاتها داخل معاجم اللغة 
العامّة. يوضح بيجوان (364-365 :1988 1«هز86) الحاجة إلى وضع 
تعریفات مط بها بمَتّل الشمس (نه!ه5) الذي ضربه راي 
ودولوسال )23-24 :1979 zew . (Rey et Delesalle‏ له هذا المثل 
بإظهار أن التشديد يمكن أن يتناول معنى مشتركاً سطحيًاً حين يضح 
E CC O PEE EE E‏ 
اللاختصاصي. وبرآیه» م أن العالم الاختصاصيّ بُحدد الشين 
باعتبارهاٍ نها ك انه فن شان مثل هذا التعريف فې حال ورد فی 
معجم اة العامة أن يناقض استخدام الكلمة في اللغة العامة التي 
يمكننا أن تُدلي فيها بجُمَّل من مثل «لا يمكننا أن نرى النجوم لأن 
(on ne peut voir les étoiles ã cause du soleil) (ةضطlw nll‏ . 
هذا هو السبب الذي يعدو عدداً من معاجم اللغة العامة إلى تجنْب 
التعريفات الدقيقة لكلمة شمس» واللجوء إلى تحديدها باعتبارها 
ا ا 


إلى سطحيّة درجة فهم التّخص غير الا E E‏ 


(6) قد تختلفٌ كذلك درجة الفهم من خبير إلى آخرء فعلى سبيل المثال» يهم طبيب 
العائلة الشّرَه الُرَّضى فهماً سطحيَاً أكثر من الاختصاصى فى اضطرابات التغذية. وبشكل 
مواز» تتبدّل كذلك درجة الفهم من شخص غير اختصاصي إلى آخر. 


299 


ضيف التضمينات التي تُظهر الكلمة بمظاهر لم يقصد الخبير 
قولھا: و المصطلح لایزر شوشر laser)‏ 0inteurم)‏ الذي هو 
عبارة غ أداة بيان تعمل لدى عرض الصون الشفافة خير هتال 
لتوضيح هذه النزعة. وفي الواقع» لقد استقطب اللايزر المؤشر 
مؤخراً اهتماماً كبيراً أولّته إيّاه وسائل الإعلام مذ بدأ يتسبّب استعماله 
العبة» يلهو بها الشبان بالعديد من حوادث السير والجروح البصرية 
(على غرار فقدان السيطرة على السيارة حين يتم تصويب اللايزر إلى 
عيني السائق). فمن شأن هذا الاهتمام الإعلاميّ أن يُساهمَ في 
المُستقبل بتعديل الفكرة التي بُكرنها الشخص غير الاختصاصيّ عن 
تصور اللايزر المؤشر مُضيفا التضمين «خطر» (اءعصهل) إليه. 


ا 
اکشاب الكة ع م مدر بعل ف الال و جضن 
الا فج ال اتی م در عل ائ کان 
المصطلح الآصليّ. وهكذا مغلا استعاضت وسائل الإعلام عن 
المصطلح الأنجليزي (كااءیه؟ چz1۸ناهإءمد)‏ = الموت الموضعيّ للنسيج 
الحيّ» بمصطلح )fesh-eatin8 disease)‏ = مرض تاكل الجلد. ومن 
جملة أمثلة إنجليزية أخرى كز أيضا تعر (bovine spongif01)‏ = 
اعتلال المح الإسفنجيّ الشكل البقريّ الذي اشتهر أكثر باسم سه لةص) 
(e258ءiلd‏ = مرض جنون lالnۉر«‏ leyرة (public interest immunity‏ 
(ific26اce‏ = شهادة حصانة المصلحة العامة» التى مکی عادة (8ھع 
)order‏ = مر تقیید« وکلnة (autostere08Iam)‏ = ا مجساميّ » التي 
بُطاتق عليها عامَةً اسم eye(‏ ieچمص)‏ = العين السحرية. 


(7) من اسم عليه أنه ما إن يتن التسليم بتضمين ما في اللة العامّة» حتى يكون من 
E GEC‏ 
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على الرٌغم من هذه التبدلات المُختلفة» ثحيل مختلف الكلمات 
المجرّدة من صفتها المصطلحيّة والمنتمية إلى هذه الفئة إلى تصور 
E AE E E n‏ 
یطراً تبدل دلالی آخر على كلمات هذه الفئةء فيزداد ابتعادها أكثر عن 
Ll RET SLE md‏ 
e = (anorexic)‏ ت جهة» باستطاعة الأشخاص غير 
E CP RB‏ 
اضطرابا فى العخدية يكل طرا على هة (ويكرة هذا التصزر 
قريباً من تصؤر الخبراء» مع آنه أكثر سطحيَة). ولكن من جهة 
أخرى» يُمكن استخدام كلمة i0×٥إ0«ه)‏ بالمعنى المألوف أكثر 
ومفاده «نحیل للغاية» (ceدنص‏ اenمصمصةءاxه).‏ وإن ذهبنا بهذا التصور 
أبعد من ذلك نل إلى معنی «فارخ من المحتوی) (d٣٥؟‏ nsصھء)»‏ كما 
فى عبارة «حبكة فارغة من المحتوى» (اه1م xic×ءano).‏ أو أيضا إلى 
A LA LS ORNS‏ 
الدولار الكندىئ« TT Canadian dollar)‏ ويتطابق الاستخدام 
الأول لكلمة (عز>eإ0مج)‏ مع فئة الكلمات المذكورة أعلاه. ولکن› 
تمتّل المعانى المجازيّة التى تنطوي عليها الكلمة حالات مُعبّرةٌ أكثر 
O E CN E‏ 
(i0۳ااi)‏ لا يستهان به فى معناها المصطلحي. ويتمحور البحث فى 
القسم التالي حول عمليّة ا ا 1 


3. _ عملية تمييع المعنى المصطلحي الأصليّ 

لقد «تمدّدت» الكلمات المُجرّدة من دمغتها المصطلحبة 
والمُنتمية إلى هذه الفئة لدرجة آنها لم تعد تشير إلى التصور 

(#) يعني الشخص الذي يُعاني من نقد الشهيّة فتقل شهوته للطعام بسبب الَرَض أو غيره. 
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المصطلحيَ الأصليّ. وبتعبير آخر» يعمد الشخص غير الاختصاصيّ 
إلى استتخدامها من دون آن بُفكر بالمعتى الأساسن للم صطلح 
الأصليّ. وتحتفظ بالطبع الكلمات المُجرّدة من صفتها المصطلحيّة 
le E‏ > ولكنها تشحن بسلسلة من السياقات 
التطبيقبة. وبغية فهم ما تخفيه عمليّة تمييع هذه الكلمات بشكل 
أفضل» ستّمخص الأمغلة الإنجليزية الأربعة التي نينا على ذکرها في 
Ee‏ المقالة. ألا وھ : (recycle)y (virtual)g (stand-alone)‏ 
و)bandwidth(.‏ 


ألا لنتأمّل فى الصفة (١٤«٠اه-ل«هاء)‏ : فى ميدان المعلوماتيّة› 
ا ARSE ES SEES E aS‏ 
تعبيري )stand-alone computer)‏ = حاسوب مستقل عن e‏ 
الرئيسیٌ و(1 works]‏ 10ne-ndهtء)‏ = مرکز عمل حاسوبیٰ مستقل. 
وما ا يُصار إلى إزالة الصفة المصطلحيّة عن الصفة CaRAIGE)‏ 
حتی تفقد إجمالاً كل الخ امه ن اغا هة 
(0neاa-stand)‏ على کل ما ر يتمتع بوضع مسقل بدرجات متفاوتة»› 

كما تبرهن ذلك الأمثلة المذكؤرة أدناه. وهكذاء يُمكننا أن نقول على 
سبيل المثال : 

1 لا تتردّدوا في استعمال المراحيض المدفوعة الأجر المُستقلّة 
الحديثة التي تجدونها في الشوارع في مختلف أنحاء المدينة إن 
اضطررتم إلى قضاء حاجتکم في وقت غير مناسب على ما يېدو. 
Don’t hesitate to use the modern stand-alone pay toilets‏ )1( 


found on streets throughout the city if nature calls at a seemingly 
inopportune time. 


5 پمكن قراءة غالبيْة فصوله التي يبلغ عددها 3 فصا 
باعتبارها ف ا 
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(5) Most of its 23 chapters can be read as stand-alone stories... 
لقد قَطْعَ وعدا بتشييد مصرف جديد مستقل بُقَدّم للمؤسسات‎ 6 
.2004 الصغيرة قروضاً بقيمة 40 مليار دولار بحلول العام‎ 
(6) He promised to create a stand-alone new bank that would 
lend small business some $40 billion by 2004. 
ل بشكل تات ضهان الموظفين خطابا مسقلا ومعزولاة‎ 7 
فعائدات ضرائب جدول الرواتب ھی جزء من موارد المردودات‎ 
العامة المتجدّدة للحكومة.‎ 
(7) The EI [employment insurance] account is not a stand- 


alone, segregated insurance fund. Its payroll tax revenue is part of 


the government’s general revenue stream. 
ثانياًء لنتأمّل فى الصفة (ادسا٣ء): فى ميدان المعلوماتيّةء‎ 
E تستخدم الصفة ا (۷۵1) في ا‎ 
سيّما فى المصطلخين التاليّين : (رامصعص اهنا۲اا) = ذاكرة افتراضكَّة‎ 
واقع افتراضي. وتتحدر بوضوح عمليّة إزالة‎ = )v1 FS 
الصفة المصطلحيّة عن الصفة (اهساءنا) من هذا التصور الأخير. وفى‎ 
الحقيقة» إن «الواقع الافتراضيّ» هو عبارة عن تقَنيّة «تسمح لک‎ 
شخص بالتصرف کما لو کان موجودا فی مکان لا یکون موجودا‎ 
ف :190590 الى الام طا الري:: طب‎ 
«الواقع الافتراضيّ) ارتداء أجهزة ولوج/ و متخصصة (على‎ 
غرار الأرصوصة الفيديويّة والققازات الحساسة) التي تسمح بعيش‎ 
تجربة «مباشرة» بشكل تفاعلى تبادلى من دون الحاجة إلى شاشة‎ 
۰ ۰ حاسوب.‎ 
خلافاً للصفة (e«ەاه-لصها)» مازال الاستخدام المجرّد من‎ 
الصفة المصطلحبّة لصفة (ua1ا٣زا) مرتبطا ارتباطا وثيقا بميدان‎ 
المعلوماتيّة. ومن المهمّ أن ننوّه باه يُحيل أكثر فأكثر إلى الإنترنت»‎ 
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اها لايو ت يكن لكل جرا عن الحمتى الاملن لذن 
ينطوي عليه الواقع الافتراضيّ. وفي إطار تحليل مُفْصّل فُمنا به في 
مaزlلة‏ سlيقة‏ )1997 (Meyer, Mackintosh et Varantola‏ بشأن الصفة 
الإنجليزية (اساءذا)» اقترحنا أن الاستخدامات المجرّدة من صفتها 
النمطحةا الكلة اع كانت سد لجال إل لدت مات 
ارک ی و و اک فال و 
اراد ال ی او وا ا اة ا 
بواسطة الحاسوب). فضلاً ن دینامیکېٌّ (اي» ما يتم إيجاده 
لغرض معيّن ولمدّة محدودة). وإليكم هذه الأمثلة: 

(virtual application) تطبیق افتراضڻ‎ )8 

9) جنس افتراضی (×eء‏ 1ھ ۔٤۲اہ)‏ وصف دراسة افتراضی 1ھںا!۷۲) 
(2500۳اc‏ وسفر افتر ا (virtual travel)‏ . 

0) شركة افتراضّة (virtual corporati0n)‏ وو ا افتراضیئٰ 
„(virtual employee)‏ 

من الممكن أن يتم «تفعيل» المُميّرات الثلاثة الضمنيّة التي تركن 
إليها الاستخدامات المجرّدة من الصفة المصطلحية للصفة (u21ا۷۲)‏ 
کا ا ی ا ا ا 
افتراضي (أي» تطبيق على الحاسوب الذي يعمل على شبكة 
الإنترنت) إلا مع مميّزة - إنترنت» أَمّا عبارات جنس افتراضي وصفَ 
ذراسة افر اى :وسفر افتراضي» فشتمل: كلها على - ارتا = وجو 
مشترك مُحاكى» علماً بأن اتحاد هائين المميّزْتّين يُهيمن على 
استخدامات الصفة (لهساءا)» وأخيراًء ينطوي التعبيران: شركة 
افتراضيّة وموظف افتراضيَ على المميّزات الثلاث المذكورة أعلاه 
(حيث تضاف المميّزة - ديناميكى إلى المُميّزتين الأخيرتين» فى نطاق 
أن «الشركات الافتراضيّة» لا ن إلا ال ا 
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ثالثاًء لنتأمّل في كلمة (eاءرء6)‏ : يبدو أن الاستخدام المجرّد 
من الصفة المصطلحيّة للكلمة الإنجليزية (#اءرءء) يحيل إلى التصوّر 
العام نفسه لكلمة «تحويل») )transformation(‏ الممستعملة في میدان 
حماية البيئة ومعالجة النفايات. ولكن الجدير بالذكر هو أننا لا نتمكن 
من إعادة تدوير الأغراض وحسب» بل أيضاً عدد كبير من النزعات 
أو الأحداث الفنيّة (انظر المثلين 11 و12 المذكورين أدناه). ومن 
الجُملةء إن إعادة تدوير الأشخاص» إن جاز التعبير» تُشكل موضوعاً 
متواتراً كما رأينا في المثل 3. وإليكم بعض الأمثلة : 

1) لقد حصد فيلم حمى ليلة الشمححت* (Saturday Night‏ 
(۳» بالنظر إلى مستواہ الفنيّ البدائيّ الخاص» نجاحا» ما جعله 
يتفوّق بخطوة على غالبيّة إعادات الاقتباس المسرحيّة عن الأفلام 
الما 
On its own primitive level, Saturday Night Fever does‏ )11( 


work - and that places it a notch or so higher than most stage 


recyclings of film musicals. 


12( سواء کان أسلوبك بايبي E‏ او «سکاري سبایس»)» 
أو سواء كنت تتمتعين بالفطرة بأسلوب «سبايس» عفوي خاص بك» 


(#) عنوان فيلم تم تصويره عام 1977. قام ببطولته الممتّل العا مي جون ترافولتا طه[) 
(١٤ا ٣۵۷‏ . ويصف الفيلم حال أحد أحياء نيويورك وتأثيرها في فنٌ الديسكو الرائج في 
تلك الحقبة» ويقوم ترافولتا بدور فتى عشرينيّ بيد الرقص» وقد ساعَدَ الفيلم على رواج فن 
الدیسکو بشکل کبیر۔ 


في الفرقة الغنائة سبايس غيرلز (كاءإ مءص5). أي حرفا «فتيات التوابل»» التي انطلقّت فى 
التسعينيّات» وعرف أسلوب إيما بالموضة بأسلوب «بايبى سبايس» (٥ءام؟‏ وطه8)ء أي حرف 
أسلوب الأطفال» لأا كانت ترتدي باستمرار ملابس كملابس الدمى. وكانت كل فتاة فى 
هذه الفرقة تنفرد بأسلوا الخاص بارتداء اللابس. وهكذا ملأ اشتَهرّت أيضا المغنبّة ميلاي 
جانین براون (Melanie Janine Brown)‏ بأسلوب سمي بأسلوب (سکاري سبايس» ۷اc4؟)‏ 
(هءص8» أي الأسلوب الُخيف» لأَبًا كانت ترتديّ ملابس سوداء اللون باستمرار. 
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فان العودة إلى موضة السبعينيّات هذه توافق الفتيات الأنبقات كلهنً. 

(12) Whether you’re a Baby Spice, a Scary Spice or just 

naturally spicy in your personal style, this recycling of 70’s fashion 
is the thing for posh girls. 


3 طلبًّ يلتسين إلى الدوما تقليد جيراشينكو» وهو موظف رسمي 
مجرّب تم طرده من حكومة سابقة» منصب حاكم مصرف البلد. 
Yeltsin asked the Duma to give the country’s crucial chief‏ )3( 


banker’s job to Gerashchenko, a recycled official who was fired 
from an earlier government. 


رابعاً لنتأمّل في مصطلح (٤4«4«هط):‏ كما لاحظنا أعلاه 
يملك مُصطلح (1٤1۵س4«هه)‏ معاني مصطلحيَةً في ميداني الاتصالات 
عن بُعد والمعلوماتبّةء علماً بأن الميدان الأول قد ولد الميدان 
الثاني» فعقتَ خضوع مصطلح )bandwid†(‏ لعمليّة التجريد من 
صفته المصطلحيّة» اكتسب مظاهر (السعة» (6اiمهمهء)‏ على اختلافها 
(من مكان وزمان وطاقة وذكاء. .. إلخ). ويبررٌ في بعض الحالاتِ 
مظهرٌ واحد فقط من هذه المظاهر (على غرار مَظهر «المكان» الذي 
يبرز في المثل 4)» وتساهمُ في حالات أخرى عدة مظاهر في تشكيل 
معنى الكلمة (على غرار مظهري «الزمان» و«الذكاء» فى المثل 13 
ومظهري «الطاقة» و«الزمان» في المثل 14)ء كما يلي : ٤‏ 

4 لا ينبغى تبديد سعة الجريدة على مجموعة طائشة من 
اا ا 
العائلة» فهي الضحيّة الحقيقيّة للمأساة. 
Newspaper bandwidth should not be wasted on a careless‏ )4( 
bunch of adults; instead, feel sorry for the family, true victims of‏ 

tragedy. 

3 بدلا من التساؤل هل كان لدينا منّسع من الوقت للقيام بأمر 
ما» أو هل كان لدينا استعداد لمعالجة مشروع معيّن» يود العُملاء أن 
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يعرفوا إن کنا نتحلی ب «القدرة) على إنجازه» کما أکد کریس ليند 
وهو اظ إداریٌ کبير في شركة العلاقات lاlعalة (Neale-Nay)‏ 


وشرکاره. 
Instead of asking if we have time to do something or‏ )13( 
aptitude to handle a project, (clients) want to know if we have the‏ 
«bandwidth», said Chris Lind, an executive at the public relations‏ 
agency, Neale-May and Partners.‏ 
4 تصدر صرخة الاستغاثة الشائعة في نامت هذه في وادي 
ET‏ تتوقعون على الأرجح» بلغة الخطاب التقنيّ. 
ف إيللي نيلسون» وهي موظفة إدارية كبيرة في قسم الموارد 
ا في شركة mصه3€.‏ هذا الأمر حن المعرفة لأنها تسمعه مراراً 
وکوا ا «إنهم يرفعون يديهم بسرعة ويقولون «نفذث 
طاقتى». ويعتى ذلك كماتفسرء آنا عاجز عن فعل اى شىء 


(14) The most common cry for help these days in Silicon 
Valley comes, as you might expect, in the language of techno- 
speak. Ellie Nelson, a human resources executive at 3Com, knows 
it well because she hears it often from her employees. «They throw 
up their hands and say, «Tm out of bandwidth»» she explains, 


meaning at wits end, out of capacity, and out of time. 


باختصار» تكون هذه الفئة من الكلمات المُجرّدة من صفتها 


(#) وادي السيليكون (رعااة۷ ١0ء:از8)‏ الذي بُعرّف أيضاً باسم «سيليكون فالي»» هو 
امنطقة الجحنوبيّة من منطقة خلیج سان فرانسیسکو )San Francisco)‏ في کالیفورنیا 
)Ciforni2)‏ في الولايات المتَحدَة. وقد أصبحَت هذه المنطقة مشهورة بسبب وجود العديد 
من مطوّري ومُنتجي الشرائح السيليكونيّة. وحالياً تضم جميع أعمال التقنيّة العالية في المنطقةء 
حيث أصبح اسم المنطقة مرادفاً لمصطلح التَقنيّة العالية. 
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المصطلحية مثيرة للاهتمام على المستوى الدلالىَ لأسباب جِمُة: 


أوَلاً» بُحيل استخدام مثل هذه الکلمات إلى شكل ممم من 
أشكال المعنى المصطلحي بدلا من المعنى المصطلحيَ الأصلي. 
فعلى سبيل المثال» حين يتحدّث شخص غير اختصاصيّ عن تناذر 
قصور المناعة المُكتسبة (۷18)» فهو بُحيل إلى التصوّر الطبى. ولكنه 
في المقابل حین يستخدم المصطلح الإنجليزي bA‏ کما 
رأينا فى الأمثلة المذكورة أعلاهء فهو لا بسنده بعد الآن إلى التصوّر 
ا في ميدائي الاتصالات عن بُعد والمعلوماتية. 


ناتا تور لار ال ان الات الم م ها 
المصطلحيّة تكون ثمرة التوسُّعات المجازيّة للمعنى المصطلحىّ 
الأصليّ. ويكون هذا التوسشع ا ا 
المعجمئة e‏ البحث. وهكذا في حالة الصفة الإنجليزية 
)virtu21(‏ مثا نكون بصدد كلمة رائجة تغطي» شأنها شأن اَي كلمة 
رائجة أخرى» نة م المعاني التي تّصف بطابع فضفاض ومبهم 
للخاية. 


افا لقد لضا أن الميدان المصطل الأصك يكرك اضرا 
رجات متقاوتة في الاأسخدامات المجردة من صفنها الم صطاحية 
للكلمة. فمثلاء لا تزال الصفة الإنجليزية (41٠ا٣۷)‏ تحتفظ بمقوّم 
«معلو ماتىٌ» قوىّ» بخلاف الصفة (ع0nاة-لصهاء)‏ . 
0 حتی ۰ قد تتطابق مح ا تداولنة وا إِذ من 
أن يتبدٌل مستوی الاة 2 معجمئة RE‏ 2 


e‏ وهذا ما سنراه ذ في الفقرة التالية. 
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3 _ التبدّلات التداولية التواصلية 

حين يكون المعنى المصطلحيَ الأصليّ الذي تنطوي عليه كلمة 
عة مما نميل إلى ا هذه Se‏ ویکون 
مستوى العمومية المستخدم رطا یکل کله على دة ا 
وكما لاحظنا في عدَّة حالات» ولاسيما في المثلين 13 و14 اللدّين 
يتمحوران حول مصطلح «(bandwidth)‏ يتم م النظر إلى عدد لا 
ان و ا ع ی ج 
الخاصة. 


علاوةٌ على استخدام الكلمات المُمَيّعة استخداماً عاميأًء يتم 
غاا اسا اها كل بدا وسل كما لى أن مخ ها دون 
أن يروا إلى أي مدى ا المضىٌ فى تمديد معناها. ولنلق 
رة هى الأشلة: الالة: ا 


5 متی برآيكم ستعمدون إلى ترفيع مصروفي؟ 
[سؤال طرحه فتی على أحد والديه] 


(15) When do you think you’ll be upgrading my allowance? 


[question posée par un préadolescent a un de ses parents] 


6 مع أطيب التمتيات الافتراضية . 


[عبارة تحية ختاميّة وؤجدت في أسفل رسالة موجَهة عبر البريد 
الإلكترونيّ] 
Yours virtually...‏ )16( 


[formule de salutation trouvée a la fin dun message de 


courrier électronique] 


7 أعد تدوير نفسك. تبرّع بأعضائك. 
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[هذا شعان رفه فريق. التائر ‏ فى ميدان زراغة الأعها] 

(17) Recycle Yourself. Become A Donor. 

[devise dun groupe de pression dans le domaine de la greffe 
d’organes] 

في بعض الحالات» يحيل التلاعب بالألفاظ إلى المعاني 
المصطلحيّة الأصلّة. وهذا هو مثلاً شأن الصفة الإنجليزية (1ه٠٣۷1۲)»‏ 
التي تستخدَّم غالباً في سياقات تدور حول التصور الذي يكمنُ في 
المصطلح الإنجليزي (tyلھre‏ اھuاا)‏ = واقع افتراضيّ › وإليكم 
المثلين التاليّين : 

8 ثمة أمرٌ متأصّل في الطبع الكنديّ ينص على وجوب أن 
الوحيد الحقيقيٍ الذي بقيّ في عالم يُمسي افتراضياً أكثر فأكثر مع 
مرور الزمن. 
There’s something deeply rooted in the Canadian‏ )18( 


character that dictates a deck must be made of wood... wood is 


still the real thing in a world that gets more virtual all the time. 
أحد أبنائيّ الفعليّين الذي استحال ابناً افتراضياً منذ أن‎ 9 
2 اكتشفَ عالم الحو ا‎ 
(19) One of my actual sons, who has doubled as a virtual son 
ever since he discovered computers... 


4 تاثير لغويّ اوسع ناجم من عملية التجريد من الصفة 
اللصطلحية 


۰ 


لقد قمنا حتى الآن بوصف عمليّة التجريد من الدمغة 


(#) يقال له أيضاً «فريق الضغط)ء وهو عبارة عن مجموعة من الناس الذين يحاولون 
التأثير في الرأي العام من خلال ممارسة ضغط على السلطات العامة أو على أعضاء هيئة 
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المصطلحية باعتبارها حركة تسير باتّجاه واحد» بحيث يُشكل المعنى 
المصطلحيّ اا ی خاص نقطة انطلاقهاء ن کل 
معنی قریباًء انما آكثر تیدا في ال العامة نقطة وصولها. أمَّا 
الآن» فنعتزم تفص المعاني الدقيقة التي تتواری خلف عمليّة 
التجريد من الصفة المصطلحبة» فى ما يختص بالتأثير المعجمى 
بالمعنى الواسع المدلول الذي ا ا 
(انظر الفقرة 1.4) أو في اللخات المُتخصصة (انظر الفقرة 2.4). 
4 - التأثير فى اللْغة العامة 
حتى الآن» عندما كانت عمليّة التجريد من الصفة المصطلحية 
تؤدڏي إلى حصول د تمييع لا يستهان به في المعنى المصطلحيّ» كما 
ت الأمثلة التي ا في القسم 3.. کنا نعتبر انا في صدد 
معنى جديد أو أكثر في اللغة العامًة. وهكذاء اكتسب المصطلح 
الإنجليزي (طالاسلصهط) إثر تجريده من صفته المصطلحيّة معنى 
جا هو ى ا ف ااه الات واي ف عى الات 
الط الي مطري غدها هد الكلمت مم ايكرت رطا ها 
ا أن تلاجظ أنه في حالات جمَّة» يكون لهذه الكلمات 
معنی أكثر قدماً في الا ونقصد بقولنا أن المعنى المصطلحيّ 
يعود إلى معنى موجود أصلً في الأ العامة (وهذه عملبَةٌ عة 
لتشكيل المصطلحات). وعلى سبيل المثال» تنطوي الصفة (ادا٣ه)‏ 
على معنی «تقريباً) )P6(‏ في الل العامة (كما في العبارتين 
التاليتين : توففّ تام تقريباً (ا1ناءل«هاء )۷)٠۵1‏ والحاكم المطلق تقريباً 
dietat01(‏ ua1اvr)).‏ وإن هذا المعنى» المستعار لغوبَاً والمُعدّل بعد 
ذلك في عدد معن من الميادين › بما في ذلك ميدان المعلوماتية» هو 
موجود بشكل ضمنيّ بوضوح في معنى عبارة واقع افتراضيّ. وعليه» 
كان لا يزال المعنى الأصليّ الذي تملكه الصفة الإنجليزية (اهuا٣زv)‏ 
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في اللْغة العامة موجوداً حين تم تجريد هذه الصفة (1دا٣زه)‏ من 
صفتها المصطلحيّة» مكتسبة عندئذ استخدامات جديدة مرتبطة 
بتصورات + إنترنت» و(+ وجود مشترك مُحاكى» و(+ دینامیکيٌ) . 
وعليه» > في حالة الصفة (u21٤إاا)‏ وغيرها العديد من الكلمات› 
يشترك المعنى الجديد المجرّد من صفته المصطلحيّة في إطار الاخ 
المحكيّة على الصعيد اليوميّ في الوجود مع معنى أقدمٌ منه تملكه 
ال 


وفقاً لملاحظاتناء يفضي أحياناً هذا الوجود المشترك إلى «إعادة 
تنشيطا معنى أكثر قدماً في الا العامَّة» وذلك بسبب المظهر 
«الراتج» الذي تكتسبه الكلمة المجرّدة من صفتها المصطلحية› »> فیصار 
إذاً إلى استعمال المعنى الأقدّم بوتيرة أعلى في اللغة العامة في إطار 
السياقات» التي كان يفضل عليه من قبل استعمال e‏ له. وهکذا 
مثلا نادراً ما كانت اللاحقة الإنجليزية (۳۵83) = ميغا تستخدم ف 
اة العامة بالمعنى التقليديّ «(ضخم». إلا أن شعبيّة اللاحقة (معءص) 
في ميدان المعلوماتيّة (على غرار كلمة (ءاراهععص)) = ميغابايت» قد 
EE UE N RR TE‏ 
الكثير من الكلمات المركبة من مثل BABIES‏ = میغا ر 
آي مشروع ضخم و)megamerger)‏ = ميغا اندماج» آي اندماج 
ضخم. .. إلخ. ويتم على ما يبدو استعمال كلمة (۳884) يسبب 
وضعها ككلمة رائجة» في سياقات كان يتم فيها من فَبلٌ تفضيل 
استعمال مرادفات من مثل (عع۲ه]1) = واسع عليها. 

وغليه »قد نيح غملية «إعادة تنشبط» المعنى الأصلى في اللْْة 
العامة استخدامات تكون إبداعيّةَ بحيب تستعمَل الكلمة في 
سياقات غير مألوفة. . ويوضح مَل مثل الفعل الإإنجليزي (16tاde)‏ = حدَف 
هذا الأمر دان کما في المثلين التالن: 
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0 ابدئي بتحضير وصفة الأوسّو بوكو الأنفة الذكر» ولكن 
احذفي منها الطماطم واستبدلي نبيذ المارسالا”* بكميّة معادلة من 
دك القرموت الأبيض الصرف. 
Start with the osso buco recipe above, but delete the‏ )20( 


tomatoes and replace the Marsala with an equal amount of dry 
white vermouth. 


OL‏ ذلك كثيراً في نوفوسيل» فلجاً هذه السنة أيضاً إلى 
تقنيات اللايزر ليحذف أكياس الدهنيات المتراكمة في جَفتيه. وبُفكر 
حالياً بمحو بعض التجاعيد. 
Novosel was so impressed he went back this year for‏ )21( 


laser work to delete the fatty deposits on his eyelids. And now he’s 


considering zapping some age lines. 
اما فو دهت الا المخجي الى فة صحة تجرد‎ 
المصطلح من صفته المصطلحية في اللغة العامة أبعد من حدود‎ 
استحداث معان جديدة. فحين ينتج ج المصطلح عن معنی موجود من‎ 
قبل في الا العامَة» يُمكن استعمال هذا الأخير في غلب الأحيان‎ 
بشكل إبداعيًّ أكثر من السابق. وبكلام آخر» لا تقف «نهاية» عمليّة‎ 
تجريد المصطلح من الصفة المصطلحية عند خد المعنى المجرّد من‎ 
صفته المصطلحية» > بل إِنَّها توڈ ثر أيضاً في المعنى الأصلي الذي‎ 
N تنطوي عليه الكلمة في‎ 


(#) إن طبتق الأوسّو بوكو (uc0ط‏ s0ی0)‏ هو طبقٌ روف من المطبخ الإيطالم» وهو 
كناية عن قطع من كتف العجل تحضر مع البصل والجزر والفطر والطماطم الطازجة» تضاف 
إليها رشة من البقدونس والصعتر والكرفس وقشر الليمون. ونْقدّم هذه الوجبة مصحوبة بطبق 
آرز بالزعفران. 

(##) سمي تيمُناً بمدينة مارسالا (۷21) الواقعة فى إيطاليا وتحديداً فى جزيرة 
صقليا» وهي مشهورةٌ بصناعة النبيذ الذي كان اقتصادها تارجخياً يقوم على صناعته. ٠‏ 
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- التأثير فى اللغة المتخصّصة 


تنزع الملاحظات التي أبديناها حتى الآن إلى برهنة أن «نهاية» 
عمليّة تجريد المصطلح من الصفة المصطلحية تقع في اللغة العامة 
فقط. ولكنا نعتقد في الواقع أن عمليَة تجريد المصطلح من الصفة 
المصطلحية ئۆثر أيضاً في اللغات المتتخصصة ما يدعو إلى السخرية. 
وبتعبیر اخر٬‏ يبدو أن عمليّة تجريد المصطلح من الصفة المصطلحيّة 
ثُخلْفٌُ تأثيرات في عمليّة إضفاء الصفة المصطلحية على الكلمة. 


کی ا اذام الويخدة المجة راجا فى اللخة المائة: 
قد يرغت الخبراء فى ميدان استعمالها الأصلىَ فى الاستفادة من 
شعبيُتها من خلال إعادة إدخالها إلى هذا N‏ من خلال 
ربطها بتصؤرات أوسعَ دلالة من التصور المصطلحي الأصليّ. 
ویشکل المصطلح الإنجليزي (yالھەء‏ u41اءزا)‏ = واقع افتراضیّ خير 
مثال على هذه النزعة. ففي البدي (virtual reality) حlþıصم jl‏ 
تشر فط إلى اقغات الي دة ال و ا نة ا ا 
أن يكون المستخدم مُنغيساً بالكامل في عالم افتراضيّ بفضل أجهزة 
خاصة للولوج/ والخروج» ولكن من دون أن يكون مزوداً 
حاسوب؛ و2) أن یکون المستخدم موجوداً في مقام تفاعل تاد 
مع محیط محاکی» أي محيط يتحکم به. وفي غضون السنوات 
المنصرمة« باتت عبارة (virtual reality)‏ تستخدَم للتعبير عن معان 
أوسع بكثير من معناها الأصليّ. وهكذاء تلاشى معنى الانغمار التام 
من تقنيّات من مثل «الزيارات الافتراضيَة» (sإںها‏ ۵1۔۲) التى يُراقب 
ا و ا ا ا 


)3#( الصطلح تفاعغل تبادلي (6اintertVi)»‏ والذي يُسمّی اضيا «تائر» آي» تأثير أو 
فعل متبادل» يدل على التفاعل بين إنسان ومعلومة ثقدمها آلة. 
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دون أن يستخدموا نظارات خاصَةً أو أدوات أخرى. أَمّا بالنسبة إلى 
معئى.التفاغل: البادلة فلق اضمحل كذلك من اتقات من هئل 
«(مسیرات افتراضيّة) (virtual motion E‏ التي ل تسمح للمستخدم 
بالتحكم بتجربتها. 

الا يحل الى الشكة سبلا أن جنلف ادامات غازة 
(yناهها‏ ا2ساإه) الموسّعة أكثر» إنما المحافظة دائماً على صفتها 
المصطلحيّة» تكون مرتبطةٌ جزئياً بوضع كلمة (اه«ا٣نه)‏ في اللُعْة 
العامة باعتبارها كلمة رائجة. وكلنا يعلَّم أن الخبراء يستعينون بكلمات 
رائجة لتسمية الطرائق والأساليب والوحدات التي يبتكرونهاء ولو لم 
تكن هذه الكلمات تعكس بالكامل المعنى المصطلحي الأصليّ. 
وحين يكون الوضع كذلك» يميل الخبراء الذين يعملون على التصور 
الأصلي إلى الشعور بالأسف على «فقد قيمة» المصطلح. وفي ما 
تعلق بالواقع الافتراضيّ» لقد صادفنا العديد من الحالات التي كان 

فيها الخبراء يبذلون قصارى جهودهم للتفريق بين ما يطلقون عليه 
اسم الو اقع الافتر اضيّ «الحقيقيّ» («vraie» virtual reality)‏ لمعاني 
هذا المصطلح المبتكرة والأوسع دلالة. 

يا يكن ما يعتقده الخبراء الذين يعكفون على دراسة هذه 
الظاهرة» من الواضح نه خن يجرد ا من صفته 
المصطلحئة» > تستطيع استخداماته في اللعة العامة أن تسرب مجدّداً 
الخطاب المصطلحيّ على شكل معان تكون آوسع دلالةَ بطبيعة الحال 

من المعنى المصطلحيّ الأصليّ» إنما ليس بما يكفي لجعلها جزءاً 
ي لا تنتهي حُكماً عملبّة تجريد المصطلح 
من الصفة المصطلحية عند تخوم اللغة العامّة. . ففي الواقع» من 
السكن ان كخ هاه الك اة هن المتاي اران عل د 
چ من اللغة المصطلحيّة الأكثر شض صا وصولا إلى اللغة العامة 
دا 


35 


من المثير للاهتمام أن نلاجظ أن باستطاعة استخدامات 
الكلمات المجرّدة من صفتها المصطلحيّة أن تَعيدَ تسريبَ خطاب 
الميدان الأصلىَ (على غرار ميدان المعلوماتيّة بالنسبة إلى كلمة 
(virtual)‏ « ف عن ميادينَ مصطلحيّة أخرى). وهکذا مثلا تشن 
فى زمننا الحاضر المصطلحات التالية: عملة افتراضبّة اونا٣۷)‏ 
EH‏ واقتصاد افتراضىٌ (¥إ٣إ0دهءء‏ اهuا۲ا)‏ وشركة افتراضيّة 
(virtual corporation)‏ ا جديدة في ميدان الاقتصاد. 


5 الخلاصة 

لد ها ف هة العا تة اة الريك م ال فة 
Ny A TS E‏ 
الضمنيًّ فيها اهتمام الخبراء وحسب» بل أيضاً الأشخاص غير 
الاختصاصبين. وكما سبق أن رأيناء» من الممكن أن نشهد حدوث 
و ن الد ت الول افا اة ال وبالفهة الى عضن 
الوحدات المعجميّة من مثل تناذر قصور المناعة المُكتسبة (۷158) 
وشرّه مرضى (iاuهط)‏ وتصویر بالرنين المغنطيسیٌ »)1۸M(‏ يبقى 
الان المه طا الضي اک و درجة فَهْم 
الأشخاص غير الاختصاصيين له أكثر سطحية من درجة فهم الخبراء. 
ما فی ما تعلق بوحدات معجميّة أخرى» من مثل مستقل -لدهاء) 
AlS)‏ وافتراضيى )۷1۲۲١4(‏ وإعادة تدوير (ءآءلإءه!) وسعة 
«(bandwidth)‏ ف المعنى المصطلحى الأصلىَ أكثر بكثير» 
NESE E SS A‏ 
ال اف ا ال ا عا اح مو ال 
ا E a AE E O‏ 
العامَة» قد تؤدي شعبيّة الكلمة المجرّدة من مها ال إلى 
استخدام أكثر شيوعاً وإبداعية مقارنة بالمعاني الأكثر قَدَّماً التي تنطوي 
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N E E O OPE 
اا ا ا ا و ا‎ 
دلالة» سواء في الميدان الأصلىّ أم في ميادينَ أخرى.‎ 

SNE Se ENE 
المتخصصة نحو الله العامة كلما دخلنا بيْسر إلى «مجتمع المعرفة).‎ 
ومع تسلل المعارف المتخصّصة شيئاً فشيئًاً إلى حياتنا اليوميّة»‎ 
سيتجرّد عدد متزايد من الوحدات المعجميّة من طابعه المصطلحىّ‎ 
افابسة بخافعا بلك لدت دلول وارك فراص ف رر‎ 
۰ ONE OEE 

ا هى اتخات عملية التجريد من الصفة المصطكتة على عك 
المصطلحات النظريّ والتطبيقي؟ قبل كل شيء» تجعل عمليّة التجريد 
من الصفة المصطلحيّة الحد التقليدى ا بين جدول المفردات 
إا و ا ا a‏ على علا 
المصطلحات النظريّين أن يأخذوا في الاعتبار أداء المصطلحات في 
ا استخدام المصطلح خالل العامة فن کک 
تسريبَ ميدان اختصاص معيّن» وذلك حين يسعى الخبراء مثلاً إلى 
الاستفادة من شعبيته. تؤدّي هذه الظاهرة إلى حصول تددن دلالة 
داخل الميدان» حين تعيد الكلمة تسريب ميدان استعمالها الأصلىّ 
(علی غرار المعاني الأوسع دلالة ا reality)‏ اvirtua)‏ = واقع 
افتراضيّ › فضلا عن حصول E‏ دلالبّة ببميادينة» حين يقوم 
خبراء فی میادین اختصاص أخرى باعتماد هذه الكلمة (على غرار 
عبارة EE‏ 1ا = عملة افتراضيّة في ميدان الاقتصاد). 


e es لمستقبا‎ e 
تشکیل ا (أي: الاستحدات) والمترة. وقد شل إمكانتة‎ 
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آن يثير مصطلح متخصص اهتمام الجمهرن الخريض غاملا من غوامل 
هة التضمو ر واي الوضع الأمثل في أن تكون الوحدات 
المعجميَّة القابلة أن تجرد من صفتها المصطلحيَّة سهلة الفهم 
والاستعمال. وثلاحظ أصلا وجود مثل هذه المقاربة فى ميدان 
المعلوماتيّة حيث تحظى الاستعارات (على غرار E A‏ 
وأوتوستراد المعلومات (٣0ناةnإ0 )autoroute de 11n]‏ بشعبيّة متزايدة. 
ويعي الخبراء أن باستطاعتهم تبسيط التصوّرات المُعمَدة والتخفيف من 
وطأة الضغط الذي تسبّبه التكنولوجيا. 


ج ا يقع تمدد المعنى الذي يحدتٌ عقب عمليّة 
التجريد من الصفة المصطلحيّة في صميم بعض القضايا التي يترتب 
على البحث العلميّ أن يتصدى لها في عصر مجتمع المعرفة هذا 
الذي نعيش فيه. ونأمل أن يُسهم عملنا في تحسين عمليّة فهم 
حركات المد والجزر التي يقوم بها المعنى بين اللغة العامة واللغات 
المتخصصة. 


الشكر 
تقدم شكرنا الجزيل إلى فلورانس ليهمان (Florence 1e1 ٣4۸١(‏ 
لأنها و مهمَّة ترجمة هذه المقالة التي بين آیدیکم اك الاة 


لقد تم تمويل هذا البحث من قبل مجلس الأبحاث في العلوم 
اقات ا 
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من المعنى إلى التعريف 
في ال شهد” الرياضي 


OT 
إيف جنتييوم‎ 


لاب لنا أولاً من أن ننه بأل العام الرياضيّ يتحرك في مشهد 
يدرس فيه مجموعة من الظواهر» وبأن فکره يتبع فيه منځى حدسياً. 
تتعلق المسألة بطبيعة الحال بمشهد ذهنىَ وبظواهرَ ذهنيّة [...] 
ا ا ارا اتا عو وا وا 
والأسهم والحَركات والتواترات» وهي تساعده علی تلمس طريقه في 
عالم تصوري يتجاوز حدود الإدراك الحسيّ المُشترك ,1۴ء0 )8) 
Charlot et Rouchéê 1991: 223)‏ . 


(1) نؤثر استخدام عبارة في المشهد الرياضيّ على عبارة في النص الرياضيّ» ومرد 
ذلك إلى آنه من الممكن أن يتضمّن النص الذي يتمحور حول الرياضيّات فقرات ذات طابع 
أكثر عمومية» على غرار التعليقات المعرفية (الإبستيمولوجية) والإحالات التارييّة التي تخضع 
لضوابط من نوع آخر. وبالعکس›» قد تطالعنا في علوم أخرى» من مثل الفيزياء أو الكيمياء» 

(2) مركز الاأبحاث تيسنيير »)Centre de recherche L. esir)‏ وحدة التدریب على 
الببحث .)UFR Lettres)‏ جامعة فرانش - (Universitê de Franche-C0tê) 4i‏ . 
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3 
1 - تن 


المعنى› کما يظهر ت الخطاب الرياضىّ (والذي خکمه التعريفات 
الصارمة والدقيقة).» والمعنى» كما يتم وصفه في الخطاب العاديّ 
(والذي يخضع «للشطحات الأسلوييّة»). 


إنه لمن باب الثقة الزائدة بالنفس بلا ريب أن نزعَمَ في أيامنا 
هذه بآننا نشير إلى الرياضيّات في جملتهاء فما من عالم يستطيع أن 
يدعي أنه يُحيط بها بكليتهاء لقَرط ما يسع هذا العلم ويتنوعء“. 
وانطلاقاً من معرفتنا المتواضعة» سنحاول إجراء بعض التقديرات 


ا و غ و کے ا 


(3) نظراً إلى كون هذا البحث يطول عدَّة ميادينء > فهو قد يفتح باباً للخلاف» ولذلك 
خض تاه ٠‏ لمکم عة زملاء يفوقوننا کشاءةة کل في جال اختصاصه. ونقدم شکرنا الجزيل 
إلى : سیلفیان کاردي-غر (Sylviane Cardey-Greenfie1d) Jai‏ (وهي أستاذةٌ درس الألسنية 
عة (linguistique computationnelle)‏ في جامعة فرانش - كونتيه ٥ل (Universitê‏ 
g) (Martine Coutier) aig jaöرlag Franche-Comté)‏ هي EE‏ في معهد اللغة 
الفرنسيّة الوطنيٌ (عء41 )1nstitut national de la langue ۴۲a‏ وجان لوك دیکان )[ea2-1uc‏ 
(sمDescam‏ (حائز على دکتوراه دولة» وهو معجمی) وسیرینا جنتييوم )Sere۸4‏ 
Gio (‏ (وهي حاضرة في الجامعات» واختصاصيَة في علم سيميائيّة الصورة) 
وميشال هنري (رع«ه1 1ءطء۷M)‏ (وهو أستاذ مادّة الرياضيّات في جامعة فرانش-كونتيه 
de Franche-Comtê))‏ niversitêا)‏ وإیغور ملتشوك Me uk(‏ gorع1)‏ (وھو أستاذ السنة فی 
جامعة مونرياJ ))Universitê de Montrêal)‏ الذین قرأوا خطوطتنا هذه التى بين آیدیکم وقد 
أبدوا بشأنها ملاحظات وسجّلوا اعتراضات مناسبة تماماً وقد ساهموا بفعلهم هذا في تطوير 

(4) و لقد عمدت دانيال ا (Danielle Candel)‏ 1998( إل 
العلمية. وقد بيّنت اة . مدی تعقید هذه المهة. 

(#) أن نقوم بتقديرات استقرائبةٌ يعني أن نستنتجَ من سلسلة من الملاحظات أحوالاً أو 
تطؤرات متملة الوقوع ولكّها غير مُلاحَظة أو مرصودة. 
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العام الإحاثي الذي ينطلق من سن واحدة ليطرحَ فرضيّات معقولة 
حول الات الرياضيّ افا وسک اغلمام جا اا رون 
آسناناً آخری» بل بقايا عظام أخرى» وسيتمکنون بالتالي من تعزیز 
فرضيًاتنا أو انتقادها. 


1 - توافقات اصطلاحية 
تلافياً لوقوع أي سوء تفاهم» لاب لنا من أن نوصح أنه في 
سياق هذه الدراسة» سنستخدم بعض الكلمات الشائعة الاستعمال» 

انما ر بمفهوم ی ا 


المعنى: لقد اصطلحنا على أن معنى الكلمة أو التعبير أو العبارة 
هو کنايةٌ عن وحدة شاملة يتعّن تحديدها بدفّة من خلال الظروف 
الخاصّة لاستخدامها (داخل السياق المقامى أو خارجه). 


المفهوم/ التصور: إِلّنا نضع المفهوم - وهو عبارةٌ عن محتوى 
قابل للوصف بواسطة تعريف معجميّ» في مقابل التصور - وهو 
محتوی يتم تحديده بالكامل بواسطة تعريف لاز (Gentilhomme‏ 


() العام اللإحاثيّ هو الشخص الذي يدرس علم الإحاثة (أو ال «باليونطولوجيا» 
«((paléontologie)‏ أي العلم الذي يبحث في أشكال الحياة فى العصور الحيولوجيّة السالفة 
كما مَتّلها المتحجُرات أو الأحافير أو المستاحاثات الحيوانبة والنباتبة. 

(5) نشدّد على واقع أنّنا لا نفرض على أحد اللُة الحقنيّة الخاصّة بنا فنحن نتقَيّد 
بالاستعمال الشائع في المنشورات الرياضية. فبغية الإشارة بشكل ملائم إلى الوحدة التي 
بحتاجها المؤلف» يعمد هذا الأخير إلى استعارة مصطلح موجود (إذا أمكَىّ ذلك) تجانسه مع 
تعریف يلام دراسته» من دون أن يعمد إلى رفض التعريفات التي تعود لزملائه والضتية 
لغايات أخرى. وهكذا» تتحمّل کلم من مثل رسم بيان )graphe(‏ عدداً کیوا ن 
التعريفات» لكل منها مسوّغاته في مشهد البحث التي تكون متأصلة فيه. 

(6) ثمّة التقاء هو وليد الصدفة المحض بينه وبين التعريف الأرسطوطاليسي بشأن هذا 
التصور. 
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(1994. وینتځٌ من ذلك أنّه» فى المقاربة التى نعتمدهاء ما من شىء 
يدعو إلى فصل دراسة معنى الكلمة عن معنى العبارة» فى نطاق أن 
معنى الأولى يكون منوطاً بالثاني. والعکس بالعکس. 


المعلومة: نفهمُ المعلومة على أَنها محتوى الرسالة الكلاميّة 
الذي يحدٌ من الخموض المُرتبط بمقام معيّن. ويتوفّف هذا الغموض 
على الأهداف التي يضعها المتكلمون تُصبَ أعيُنهم. وليس من باب 
OO TS TE OEE E‏ 
.8( 1 


المصطلح الرياضيّ (م. ر.): تطلق في هذه الدراسة اسم 
مصطلح رياضيَ على الوحدة التي تكون طريقة عملها لغوية (سواء 
کات ا ی آم لے کون ن ا 
الرياضيّ» (آي N‏ أو الشّفهيّ)» باعتبار أن 
المحتوى المنقول قد يكون تصوراً أو شبه تصوّر (انظر القاعدة 4 
الواردة في الفقرة 1.6. أدناه). ويُْعدٌ التعبير نفسه» تبعاً لوظيفته في 


السياق» بمثابة المصطلح الرياضي” أو اللامصطلح الرياضيّ. 


(7) نغض الطرْف عن بُنية القول الخاصة بالتواصل. 

(8) غالباً ما تت ماثلة المعنى بالمعلومة. ولكن من الُلائم أن تُميّز بينهما في الممارسة 
الرياضيّة. وهکذا مثلا تنطوي عبارة حُزمة رقيقة (ا4٠ءءاه؟‏ 8«نص) على معنى حَدّد بالنسبة 
إلى العام الهندسي» تماماً كما بالنسبة إلى عالم الفيزياء. بيد آنا لا تَقدّم للأول معلومة مُفيدةٌ 
في إطار برهنة معينة باعتبار أن الصفة رقيقة (١٠«أصه)‏ ) تكتسب تعريفاً صارماًء في حين أن 
صفة (٥ء«نده)‏ تشكل بالنسبة إلى الثاني» حي ترد مثلاً في عبارة حزمة ضوئيّة رقيقة #ع«نه) 
faisceau de lumiere)‏ شرطاً ضروریاً في علم البصربات الهندسيّة لکي نحکم بصحة مقاربة 
غۈg (approximation de Gauss)‏ . 

(9) من الهم أن تُذكّر بأ المفهوم اللوي للمصطلح الرياضي بختلفُ عن المغاهيم التي 
يوذ با عادة في علم الرياضيّات وفي علم المنطق. 
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2 - أسئلة استهلالتة يزعم نها ساذجة 

1 هل يسبق المعنى التعريف؟ 

2 هل تملك الوحدة المجرّدة التى شير إليها بكلمة «معنى» 
المعنى نفسه في المجالات العلمية؟ ويفترش هذا السؤال آن نعلمَ 
الجواب عن السؤالين التاليين البديهيّين إنما الجوهربين» آلا وهما: 

8هل خی ترارداة سان د معاتلان من ججك الشکل:: 
للتعبير نفسه (سواء كانا كلمَتّين أو قولين أو نصّين) على المعنى 
تف آم من المجكن .أن مها مين ملين بل مكيبن 
متقاربین؟ 

4 ا الذي تقصداقوله بالط كين ركد أن تبيرين مي د 
مُتميزين على صعيد الشكل - ينطويان على المعنى نفسه (ترادف) أو 
E a e‏ 

6 ك السيل الل التق ن ذلك الاسر التي بن 
إشكاليَةَ مركزيَةَ في مقاربتنا)؟ ومن هنا ينبثق سؤالان فرعيّان أوليّان» 
ألا وهما: ٤‏ 

6 هل التعابير المتخذة متشابهة من حيث الدلالة؟ وكيف 
الل إلى تصرر هده المقاة ٠‏ وتتقها؟ 


(10) ينوه ملتشوك بشأن نموذج المعنى ‏ النص بما يلي : «نعتقدٌ أن القدرة ءا لى الحكم 

إن کانت اتان معان متساویتین في الدلالة (= أي إن کانتا تنطويان على المعنى د 

جزءاً من كفاءة المتكلمين اللْويَة 1 ...] ونحدّد مفهوم المعنى انطلاقاً من مفهوم «المعنى نفسه» 

[...] کما نطرح هة مفهوم هويّة المعنى باعتباره متعدّر التعريف) انظر: 0۲ع! 

Aleksandrovië Mel’cuk, «Paraphrase et lexique dans la théorie linguistique sens- 

texte. Vingt ans aprês,» Cahiers de Lexicologie, vol. 52 (1988), p.9. 

(11) يُمكننا إنجاز هذا التشبيه من خلال وضع هذين التعبيرّين في سياقات ختلفة والطلب 

إلى متكلمين موثوق بهم إن كان المعنى الذي يَنتحٌ عنهما قد تبدّل. إلا أن هذه الطريقة تقّصف 

بطابع مُريب لأنّه ما من استبدال يكون بريثاً تماما على الصعيد الألسنيّ > في حين أنه في علم 
المنطق (وهو علم تجريديّ). يكون الاستبدال مُبرّراً تماما المصدر نفسه» ص 49 الحاشية 7. 
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7 هل يُشكل المعنى الذي ينطوي عليه تعبيڙ مع خاصيةٌ 
ذاتبةء وهل یمکن فصله عن التعبير موضوع ال 12م 


8 ما المقصود بالقول «إعطاء معJi« «(donner du sens)‏ 
ولاسيما لتصور رياضيّ؟ 


إذا كان بعض الألسنيين اللُغويين يرون أن هذه الإشكالية تقع 
على تخوم الألسنيّة (في طاق أنظمة من مثل الألسنيّة ارو 
والألسنبّة الاجتماعيّة وعلم المنطق وحتى الفلسفة وفً التعليم)» فهي 
ل 
الدلالة نفسه الذي بنظر إليه على أله فرع من فروع الألسنتة. 


جلى الأشكالة الى تراجها فى معرفة: الاين الذى. تفه هذه 
الأسئلة فى اللغة وطريقة عملها فى التواصل المكتوب فى نطاق 


6 E e موو عة‎ 


ی ق 
الأسئلة من خلال ممارستهم الكشْفيّة» حتى من دون أن يطرحوها 


(12) في حال فُمناء سائرين على خطى الصورة السوسوريّة» بمماثلة المعنى بالمدلول 
والتعبير بالدال» اللدين يران على أّما وجهان للعملة نفسهاء فإ المعنى وركيزته» من 
وجهة نظر معيّنة» غير قابلين للفصل. 


(13) تملك الصفة موضوعي (iا٥ءزطاه)‏ مفهومّين على الأقلّ. وبالإ همال بُعينٌ أوّلهما 
أن التأكيد صحيح بمعزل عن الشخص الذي يصدره» في حين ميحد الثاني أنه قادر على إرساء 
التوافق بين عد كاف من الاختصاصبّين من أهل الثقة. وإ كان المفهوم الأؤل يرتكز على 
نوع من ميتافيزيقاء فإنٌ الثاني د بالأحرى بمثابة حدث اجتماعي (مصعّر). وفي بحثناء لا 
نستطيع أن نقول إلا بالتصوّر الثاني. وبغية الاطلاع على تحليل مُعمّق حول هذه الإشكاليّة 
الواسعة« انظر على سبي Karl Raimund Popper, La Connaissance objective, : Jlill‏ 

traduit de anglais par Catherine Bastyns (Bruxelles: Editions Complexe, 1978). 
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صراحة. ومن البيّن أنه يتعدّر التملص من الإجابة عن مثل هذه 
التساؤلات في المُعجميّة التي تكون مهمتهاء من جملة آمور آخرى» 
وصف المعنى الذي تنطوي عليه المُفردَّة بواسطة مفردات أخرى على 
نحو يُمكن المتكلمين المعنيّين من فهمها. 

في مداخل المَعاجم» يتم فصل الشحنة الدلاليّة التي ينطوي 
عليها المدخل المُركب إلى عدَّة عناوين. ولقد تم تكريس عدَّة أعمال 
لدراسة هذه المسألة. وننؤه على سبيل التذكار بالأعمال التي قامَ بها 
(إلنيتسكي )Enitsky(‏ عام 1982 وبوزون (81201) ودیکان 
(Lamizet) aja’ gy (Descamps)‏ عام 2؛ وملتشوك (Mel uk‏ 
وکاب آخرون عام 1995» ص 72). 


في إطار مقارية نموذج المعنى- llلiض (approche du modêle‏ 
(e×eا-nsمء‏ اd»‏ من جملة مقاربات أخرى» ن إشكالبّة التطابُّق أو 
الوت اة الط الجر و اا كن الول 5ا حع 
آخر» يقع الجواب خارج النظام 20 المعنى. 

لو جرى استفتاء بحسب الأصول لرآي شريحة جديرة 
بالتصديق» يمكن أن بين مع بعض «الأرجحيّة»"» إن كان تعبيران 
معيّنان ينطويان على المعنى نفسه أم على معنيّين مختلمين. وفي 
الحالة الثانية»ء سيسعى عالم الدلالة إلى إبراز التفاوتات في المعنى 
بين التخمرين٠‏ واإيضاحة مدعا برسائل السنة دة (علي غراز 
اللجوء مثلاً إلى تحليل سيميّ يطبق بموجب طريقة ممق عليها). 


(14) توخذ كلمة حساب الاحتمال (1116ط٥٠١م)‏ في هذا الصدد بمفهومها في علم 
الإحصاء الرائج حالاً في التعليم الثانوي» ولكتّها تنعارض مع الفهوم الذي يقول به مُوْسّسو 
حساب نظريّة الاحتمالات. وبغية الاطلاع على مقاربة إبستمولوجية مُعمُقة» انظر على سبيل 
Jean-François Pichard, «Approche épistéemologique et diverses conceptions : Jll‏ 


de la probabilitée,» Reperes IREM, no. 32 (1998). 
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يكمنُ عرض بحثنا بنوع أخص في معالجة لغة العلماء 
الرباضيين من باختين وأساندة انك مراولتهم هنهم إلا آنا 
سنعمَّد» بغية الإحاطة بخصوصيّة هذا الميدان بشكل أفضل» إلى 
مقارنتها بخصوصيّات طرق تواصل آخرى. 


لقد دفعنا السؤال الأول إلى تبرير التعارض بين المفهوم/ 
والتص ور افر الففر دة 4 كى ما بلي وسح الأعلة الادة جلى 
اعتماد مقاربة نظامية E‏ حول الEnlعiڦy (Gentilhom me‏ 
Andreewsky 1991(‏ ,1985. ولا یظھر المعنی کمعطی سکونی بل 
كصيغة «مؤلفة» تابعة للمحيط (81-82 :1997 (Radford‏ اا 
الممكنات والمعتقدات (1983 (Ma21)‏ . 


3 - أمثلة استهلالتة 

من أجل تبرير التساؤلات التي طرحناهاء سنقترح بعض الأمثلة. 

3 - المثل 1: كلمة زاوية 

بأاعتبار أن هذه المقردة تعتبر إا مغر من مجم اللخة أو 
مصطلحاً رياضيَاً» فهي متعددة المعاني بشكل واضح. وفي الحالة 
الثانيةء يتبدّل المعنى الذي ينطوي عليه هذا المصطلح» وبالتالي 
المعلومة التي ينقلهاء تبدّلاً ملحوضاً تبعاً لاعتبار الزاوية الواقعة بين 
نصفی مستقيم (عانإل - نصمك) (طبقاً لتقليد الهندسة الأقليدتة) أو 
بین موجُهین (؟vec811)‏ أو بين خطين مستقيمّين» کما یتعيّن إبراز 
نالمعي كل جو ويمكن أن كرون هده الراوبة موجهة أو 
غير موجُهة» مُصمّمة بشكل أحاديّ الاتجاه أو بالعكس على 360 
درجة تقريباء وحتّى على 180 ذرجة تقريباً (وفى هاتين الخالتين 
الأخيرتين» ترجعنا الزاوية في الواقع إلى مجموعة لامتناهية من 
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الزوايا*"“» وعلى الأصح إلى رتبة التكافؤ المولفة من الزوايا قاطبة 
التي أساسها 0 درجة أو 180 درجة). فضلاً عن ذلك» هل ا 
«الزاوية ال (angle pla)‏ أو «الزاوية المنعدمَة) (اام ماعمه)» 
بالمعنی المألوف» في عداد الزوايا أو اللازوايا؟ 


تن وجهة ظز اندلبل الحتطقن الاستتاجن (رلكن ليس من 
وجهة النظر الكشْفيّة)ء» يتماهى المعنى مع ما أطلقنا عليه اسم تصورء 
وبالنظر إلى ذلك» مع عدة تصورات. وضمن حدود قابليّة القهم 
الكلامتة) یون المصطلح «زاوية» قابا للإبدال بتعریفه. 


يمكننا طرح أسئلة مماثلة حول عدد من الكلمات على غرار: 
قطعة (۲٣meعءs)‏ وطول (0ngueurا)‏ و قطاع g (secteur)‏ مجسّم (solide)‏ 


(15) وهكذاء يُمكننا أن نسعى إلى التعبير عن التعادّل (بمعنى التَرَكُب) بين زاويتي 
مُوجُهين (vecteurs)‏ بواينية قياسهما » کالاآتي : «a = b + 2kp‏ والتعادٌل بين خطين 
مستقيمّين بواسطة المعادلة التالية : «a = b + kp‏ حيث يرمُرٌ حرف K‏ إلى عدد صحيح 
موجب آو سلب آو صفر. 

يتصف التعريف الآي: شكلٌ هندسيٌ موَلَّفٌ من صمي مستقيم يتحدّران من المصدر 
نفسه» بطابع مُبهم. نھر فد ویون عل کین ند ناین آي ی اکل الاي ایر 
إليه في الهندسة الاأَوَلبّة بتعبير زاوية بارزة (أ۸هاانةء ماعصه) أو ى الشكل الذي نشی اله 
بتعبير «زاوية تزيد عن 180 درجة) (٤۸)۲41۸ء‏ eاعang)‏ . إلا أنّنا تُفكر بادئ ڏي بدء زیفکل 
عفوىّ بالزاوية البارزة التي تملك حا (٥ا«هم)‏ والتي دد دائرة تسى داخلة وشل نوعا 
ما جزءاً من الزاوية» ودائرة تسمّى خارجِبَّةّ (انظر الصفة النموذجِيّة فى الفقرة 3.5.). وإنُ 
طلبنا مثلاً إلى أحدهم أن يقيس على رسم معينّ قيمة الزاوية» فهو سيزوّدنا بشكل عفويّ (ما 
عدا في حالة التوصية الصريحة) بقياس الزاوية البارزة. 

(16) صف هذا الحضر بطابع جوهري. فلنلتق نظرةٌ على القول الآي : إن مجموع 
قياسات الأشكال الهندسية الثلاثة امؤلفة من نصفي مستقيم ينبثقان من نقطة الأصل (point‏ 
(6 1" نفسها في خط مضلع مُقفل تحدّده نقاطٌ ثلاث» يساوي مجموع قياسات الشكل 
الهندسي المؤلف من نصفي مستقيم ينبثقان من نقطة الأصل نفسها ويقومان على الخط المستقيم 
نفسه ويملكان اتجاين متقابلين». وهكذا» سرعان ما تغخدو الأآقوال الموسّعة على هذا المنوال 
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مواز ا . ومن E E‏ ا 
ا الا E e o de mathématiques de‏ 
Ienseignment public (A. P. M. E. P.))‏ (عام 0). 

يَكسَيِه المحترفون التصور الذي يكونون في صدده» بفضل 
الغا ا ا ا 

بعد الل القدم .قاط الذي ترئ نه طعا يحت راورة 
ا ست راان جطرا م اف هن 
قوسي دائرة تناظريين (يفترض زوايا غير موجُهة بين أنصاف خطوط 
مستقيمة أو موجُهات)/ وله قوس دائرة (يفترض بالإضافة إلى ذلك 
أن يُصار إلى توجيه السطح («هام)). 


23 المثل 2 

CN O E 
(un triangle dont الذي يبلغ طول أضلعه 3 و4 و5 مغلا قائم الزوايا»‎ 
على المعنى‎ » les c6tês ont pour mesure 3, 4 et 5 est rectangle) 
تفه اة زى افا االريافن اتشر إلى اتطاب كاري‎ 
وإلى العالم بالمنطق وإلى المهندس المعماري وإلى المَتار وإلى‎ 
البستاني؟ ما هي المعلومة التي يُقدّمها هذا القول؟‎ 

EAC O OE IE CEE 
على حالة‎ )1a reciproque du thêorême de Pythag0re) فيثاغورس‎ 
خاصّة. إلا أن الطالب الثانوى سيغمَل عن توضيح أن التأكيد تعلق‎ 
بمعكوس المُْبرهنة وليس بالمبرهنة المباشرة. وسيُذكر الشخص‎ 


المتشدّد بأن مقاسات الأضلع الثلاثة ينبغي أن تَقاس بموجب وحدة 
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القياس نفسها. آمَّا بالنسبة إلى المتّار (الذي يقيس بالمتر) أو 
البستانيّء فيزوده القول «حيلة صغيرة» للحصول بسهولة على 
اتجاهُين متعامدين. ومن وجهة نظر الباحث في العلوم والمؤرخ› 
نكون فى صدد ملاحظة تجريبيّة معروفة قبل أن أمست هذه الخاصيّة 
ار الا ا ا 
الجنسيّة بزمن بعيد. ويستخلص الجاهلون بأصول عِلم الرياضيّات 
بسذاجة أن المصريين كانوا يعرفون أصلا هذه المُبرهَنة الشهيرة. 


إن العالم بالمنطق الشكلي» وفي انسجام مع منطق القضايا ا) 
logique propositionnelle)‏ الكلاسيكي » لا نسب اصطلاحيًا» إلى 
كل تعبير سليم الصياغة سوى قيمتين: صح (ص) أو خطاً (خ)» 
متوافقتَيْن غالباً مع المعنى المنطقي. في هذه الحالةء إذ نأخذ 
بالاعتبار مسلماتِ اعثبرث صحيحة» فإن القيمة هنا» هي صحيحة 
(ص). 


من الواضح أن مدرّس الرياضيّات الذي يُفْسّر عدم اهتمام 
الطلب بالمادّة التي بُعلّمها مُنوّهاً بأد «الرياضيّات تفتقر إلى المعنى» 
بالنسبة إلى الا (1991 ».)Bkouche ]et a1.[‏ لا يكون على الموجة 
نفسها مع زمیله عالم المنطق» أو أيضاً مع المهندس الذي يستخدم 
الرياضيّات على الصعيد المهنيً. فكيف يمكن تفسير مثل هذا 
الاختلاف؟ 


ينتج عن ذلك أ المختيى» أي على الأقل» محتوى الرسالة 
الكلامية التي ينطوي عليها هذا القول يتبدل تبعأً للثقافة التي يتحلى 
بها كل من قال القول ومتلقيه وتبعاً للمهنة التي يُمارسها كل منهما 
ولمقام فعل القول» كما إِله يكون وثيق الصلة أيضاً بالمعلومة. ومن 
هنا تنبشق الأسئلة الأتية : 
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1 ما المقصود ب «المعنى» الذي ينطوي عليه القول المذكور 
اعلاه؟ 


6 ا الا ولخدا ف الک ا وت 


3 هل ینبغی أن نتخبّل وجود ما وراء المعنى (ك«عء - )۳6٤4‏ فى 


4( هل باستطاعتنا أن نستخرج (معنی تعيينناً) دقيقاً مستقلاً عن 
المتكلم وعن مقام فعل القول» حيث لا تكون سائر معانيه سوى 
مفاعيل معانٍ أو تخصيصات؟ 


5 هل ينبغي أن نستعينَ بظاهرة التضمين الأكثر تعقيدا؟ 


6 هل يكفي التعارض القائم بين المعنى (بمعزل عن السياق) 
والدلالة (مع أخذ السياق النصي و/ أو المقاميّ في الحسبان) لتبرير 
هذه التبدلات كاف فن مخت المعتي؟ اولس هذا التبرير تبريرا ريغا 
محضاء كلاميا محضا وغير فاعل» على غرار «رهاب فراغ الطبيعة) 
)horreur du vide de la nature)‏ الشهھیر (الذي برهن باسكال 
(۴021) بطلانه).» وعلی غرار مختلف آنواع الطlalٽ (pouvoirs)‏ ف 
الفيزياء (كالطاقة الحرارية (عuاfن۲هاهء‏ iم0uvم)‏ وطاقة الامتصاص 
(pouvoir absorbant)‏ . . . إلخ)» ومن شناته :أن يقنع موفَتاً بقناع 
الجهل؟ فهل بإمكاننا أن نعيَْنَ نوع الكلمة أو التعبير أو القول أو أن 
نفهمها خارج آي سياق ثقافيَ اجتماعيٍ؟ 


(12) بكلام آخر» إن تحدّث كل من عالم الهندسة والمشاح والمعماري واختصاصيَ 
مبحث العلوم عن معنى المثل 2 فهل إنجم يتحدّثون عن الشيء eT‏ 
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3 - المثل 3: 
هل ينطوي القول التالي: «لا يمر عبر نقطتّين سوى خط 


(par deux points il ne passe qu’ une droite et «bab Jحly مستقيم‎ 
على المعنى نفسه بالنسبة إلى العالم الرياضيٌ وبالنسبة‎ »u«م‎ ءعuام(‎ 
إلى الرسشام؟‎ 

نكل هذا الول ديا بالضفة إلى العام الرئاضئ الذي 
سيوضصح بكلٌ صرامة أذ هاتين النقطتين لا ينبغي أن تكونا ممتزجتين› 
وهو تفصيل بديهيٌ بالنسبة إلى غير العالم» ولا پسبتجق, تى الذكر: 
أَمَّا العالِم بالهندسة» فيعتبره في المقابل شرطاً لا ينبغي نسيانه أثناء 
إجراء مناقشة ماء كما ينبغى لفت انتباه الطلاب إليه. فللوسائل 
التربوية أحكامها. ٠‏ 

يقطمٌ مماس الإهليلج هذا الإهليلج في نقطتين› رط ان نقق 
CD O E O E IEE‏ 
أحياناًء نقطة مزدوجة مثلما يقترحه تعريف مماس المنحنى بشكل 
ا 

يعلمْ الرسّام بالممارسة أن نقطتّين معيّنّين لا تُحددان الخط 
المستقيم تحديداً دقيقاً إلا إذا كانتا متباعدتين بما فيه الكفاية. فالقول 
إنه يتم دائماً تحديد الخط المستقيم بواسطة نقطتين هو أمرٌ نظريّ 
مخض. ونشدد على واقع أن قولا عادياً كهذا القول يضع في دائرة 
الشك معاني الكلمات المختلفة التي تؤلفهء ألا وهي: نقطة» يمر 
عبر» خط مستقيم» واحد فقط. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو 
الآتي: هل يضعها في دائرة الشك بالطريقة نفسها في ذهن كل من 


(18) باختصار» يُشكل ماس المنحنى في النقطة «أ» (4) الحد الذي ينزع نحوه الخط 
القاطع «آم٠‏ (۸0)ء حين تمتزجٌ نقطة المنحنى المتحركة «م) مع النقطة «أ) . 
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العالم الرياضي والرسّام؟ فمثلاًء لا تشكل سماكة الخط أو سطح 
النقطة إشكاليَةً بالنسبة إلى عالِم الهندسة» لأن الإشكاليّة التي 
يطرحانها تكون بلا أهميّة في حقل اختصاصه. ولکنهما يکتسبان كل 
الأهميّة بالنسبة إلى الرسّام. فصحيح أن مسألة دقّة رأس القلم تقع 
خارج نطاق حقل بحث عالِم الهندسة النظريّ» ولكتها تكتسبُ أهمية 
فى إطار النشاط الذي تمارسة الرسام. 

يُفضى بنا الأمر إلى البداهة» ومفادها: يكون معنى القول منوطاً 
بمعنى الكلمات التي تولفه. وبالعکس › لا يُمکننا أن نهتمٌ بأمر معنى 
الكلمة من دون أن نهت بالمعنى الذي تنطوي عليه التعابير والعبارات 
التي ترد فيها هذه الكلمةء والعكس بالعكس. ولقد ردد اللخويون هذا 
الأمر مراراً وتكراراً بشأن النصوص العامَبَّة الشائعة. وينسحبُ ذلك 
أا غل :اللوض الرناضةة ولك ا اط ق ا 


3 - المثل 4: 

هل يتصق المعتان اللَذان تنقلهما المعادان ال مزان التاليتان: 
H0]‏ = 0 + 8] (فى الکيمياء) و[ط2a‏ + ”طظ + [(a + b)” = a”‏ 
عل ال اداي هال مسا ب ن فن ارا 
الخاضة التي تنقلانها؟ 

ت ا ف ل لار م ات غا اوت 
ديا قرات على رها إلى انطرية وسائ ت اتخلاصها متا 
انطلاقاً من مجموعة مسلّمات وقواعد حساب في الحالة الثانية. ولا 


(19) فی إعلان صدَرَ فی اة ›)Le Particulier)‏ نقرÎ‏ ما يى : إعطاء معنى للمحليات 
(donner du n Tactualitê)‏ . فهل تتعلّق المسألة بوحدة ا تتصف بالطبيعة نفسها 
كتلك التي نجدها في هدف خترفي فن التعليم العصريين إعطاء معنى لعلم الرياضيات 
)donner du sens aux mathêmatiques)‏ أو تلك التى نجدها فى إطار الحديث الفلسفىّ 
الروحان : هل من معنی للحیاة؟ (۸57عء ٠ ٠ . (la i ۾-)-e11e un‏ 
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يُمكننا بالتالي التعامُل مع حقيقتهما «المتحدرة من بديهيّة أو من 
اختبار» (247 :1996 م«نصهل«صه٤)‏ بالطريقة نفسها. 

بالإإضافة إلى ذلك» هل كانت هاتان المعادلتان الرمزيّتان 
مشحونتّين دائماً بالمعانى نفسها خلال مختلف مراحل تطور الفكر 
العلميّ؟ فهل الطالب الثانويّ الذي يُصادف للمرّة الأولى عبارة 
اجسر الخ ãnes) Û‏ ×سه ٤«دم)‏ إلى هذه العبارة المعنى نفسه الذي 
ينسبه إليها العالم بالبديهيّات الرياضيّة المتمرٌّس؟ (1985 أ۲ها۷21ءط) . 


4 شان التعارض القائم بين المفهوم/ والتصوّر 

aT‏ يسبق المعنى التعريف” الذي يقتصر 
دوره على توضيحه. ومن المفروض أن يستخر جه المعجميّ انطلاقاً 
من الاستعمال - وهي مهمّة دقيقة تتطلّب تدريباً طویل الأمد. وبخية 
استكمال التعريف» يستعين المعجميّ أحياناً بنفوذ كبار مولن 
e as‏ وبغة قك التعشد الدلاليّء تلجا 
معاجم اللغة إلى مفهوم تعددية المعاني. وهكذا» نجد لدی چ ر 

ال ف أن خت مفاهيم المىصطلحات العلميّة ا بتعدّديّة 
المعاني. 

أبستطاعتنا القول إن الإجراء يكون معكوساً في علم 
ا افا مك ها دراك اع الان طن عله الحا 
ا e‏ التي بُبقي علبها المتكلم E‏ 


) إمًَّا القضيَّة الخامسة من هندسة إقليدس القائلة بألّه إذا كان للمثلٌّث ضلعان 

متساويان» فإدً الزاويتين القابلتين لهذين الضلعين تكونان متساويتين. 
(20) إن إشكاليّة معرفة أصل المعنى هي خارج إطار بحثنا. انظر على سبيل المثال بهذا 
ا : Anne Reboul et Jacques Moeschler, La Pragmatique aujourd hui (Paris:‏ 
Seuil, 1998), chap. 6 et 7.‏ 
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بغية الإجابة عن السؤال الثاني الذي طرحناه في القسم 2ء نر في 
إطار دراستنا هذه أن نستعينَ بالتعارُض القاِم بين «المدلول المفهومي»/ 
«المدلر ل التصو ر( (signifié notionnel/ signifié conceptuel)‏ آي 
باختصار بين «المفهوم» / »illتصۉg‏ ر“ (notion / concept)‏ . 


5 ت 


يتضمّن التعريف الرياضي العناصر كافْةٌء ولا شىء سوى 
العناصر الضروريّة والكافية لتعيين الدور الوظيفيّ للتصور المُعرّف 
داخل النظريّة موضوع البحث. ومن شأن أدنى تعديل أن يفضي إلى 
خلق تصور آخر. ومن الممكن أن يكتفي المصطلح نفسه (على غرار 
مصطلح طم 4ع )= رسم بيانيٰ)) بتعريف معجميٌ واحد؛ ولکّه 
يتطلب على الصعيد التقنىَ عدة تعريفات رياضدة مغايرة. وبتعبير 
آخر» يُمكن لمصطلح واحد مُقترن بمفهوم واحد أن يكون ناقلاً لعدة 
تصوٌرات. 


4 -- بين المعنى والفهم. المعنى السكونيٰ / الديناميكي 
ترتبط فكرة المعنى بفكرة الفهم بواسطة عمليّة دائرية ثنائيّة 
الاتجاه (فعل وفعل رجعي). ويُمكننا أن نورل العملية التي يُعبّر عنها 
الفعل ق۶۲ )com prend e(‏ باعتبارها عملبَةَ هدفها البلوغ إلى 
المعنى» وأن نؤوّل بالعكس «المعنى» باعتباره النتيجة التي تبلغها 


() تفترض عملية الفهم على الأفل وجود مشارك دلالي رئيسيّ» ألا وهو: الشخص 
الذي يكون حرياً به أن يفهمَ. وفي الواقع» يستطيع الفرد الذي يتم ربطه بالفاعل الرئيسيّ أن 
يُمارٍس فعلاً ثلاثياً» ألا وهو : (1) إدراك المحتوى؛ (2) تكوين رأي حول واقع الفهم أو عدم 
الفهم فهم تحولي (métacompréhension)‏ + )3( ومن ثم » التأمّل في عملية الفهم نفسها»ء 
ولاسيما في ظروف العمليتين السابقتين (فهم تحول تحولي)» ilغ¡ۈر‏ : (métacompréhension)‏ 
Georges Martinowsky, «La Topologie temporelle du russe moderne,» (these de‏ 


doctorat, Université Paris VIII, 1994). 
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يقترح معجم )e Perit Robert (PR)‏ للقعل الفرنسيّ 
pg = (comprendre)‏ الذي يؤخذ ن راو هذا المفهوم» المرادفات 
الجانبيّة الفرنسيّة التالية : (إ؟؟iطdc)‏ = = حل الرمjg‏ و)interprêter(‏ = 
اول (saisir)g‏ = أدرك (traduire)‏ = تز عن» كما إنه يورد دک 
الدعابة التالية المحمّلة بالدلالات» ومفادها: «إنه سريع الفهم ولكن 
ينبغي أن نشرح له مطوٌ ل (il comprend vite, mais il faut lui‏ 
«expliquer longtemps)‏ مورا بذلك تسلسل عملية الفهم في المدة 
الزمنيّة. ويستوقفنا في هذا التلاعب على الآلفاظ أن المعنى الذي 
تنطوي عليه الكلمة» فالتعبير» > ثم المقتطف النصيّء > لا یکون معطی 
اشا وفوريًاًء بل إن المعنى ا بقسم کبیر منه بالاستناد إلى 
التجربة الشخصية المعيشة وإلى معطيات خارجية. 

تقودنا هذه الملاحظات إلى اعتبار المعنى بمثابة الإدراك النظري 
السكونيّ لظاهرة فهم ديناميكثّة» ويتصف هذا الإدراك في آن بطابعه 
الضروريّ الذي تسوّغه الممارسةء إنّما المُختزل» لاله يحجبُ طابعه 
الديناميكيّ الذي يُشكل النتيجة التي تبلغها كل عمليّة معرفيّة. ولكن 
غا الات ار ای ا ر ت روا ا 
الشائع» هل هو مقبول بالنسبة إلى قائمة المصطلحات الرياضيّة› 
وبنوع خاص بالنسبة إلى ما أطلقنا عليه اسم «تصور»؟ هل يمكننا أن 
نحيل هذه الإشكاليّة إلى نظريّة تعدديّة المعاني وإلى نظريّة التعارض 
القائم ب نتن المحنين خارج النص والمعنى في النصض. وفي ميدان 
اا هل يُمكننا مماثلة معنى الك مع التصوّر الذي 
الى القن الا فة ارف 

هل ينبي التذکير في هذا الصدد بأنه» طبقاً لممارسة شائعة بين 
العلماء الاختصاصيّين» يتم اللجوء» بغية جعل «معنى» بعض الأفكار 
المحردة مخسوسا إلى صور استعارية مألوفة تستطيع عند الاقتضاء 
أن تَنتِجَ استعارات مصطلحيّة في اللغة» ينتهي بنا المطاف إلى نسيان 
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معناها الأصلى؟ ويُمكن أن تغدو هذه الصور المُثمرة» فى مقاربة 
آولی تریوياً تسمخ بإئشاء المعنى› ضارَةَ في مرحلة متقدمة من 
المعرفة. فيقتضي محوها 22 


في مقاربتنا هذه» هناك تبسيط مبالغ فيه لإشكالية المعنى في 
المشهد الرياضي» بقصره على التصور» وإنه لمن الملائم أن نسعى 
فضلا عن ذلك إلى توضيح ما الذي نقصده بمصطلح «(مرجع 
رياضئ». ولكى لا نبقى عند مستوى الأفكار المجرّدة» فلنضرب 
مثلاً على ذلك. 1 


5 المرجع الرياضيٍ 
5 - المثل 5 


ما هو الإهُليلج (#ص111ه)؟ ثمَة تعريفات عديدة له. ولنذكر عضا 
OES‏ 
منها ٠‏ : 

E‏ نقاط من ٣ (plan) E‏ مجموع مسافاتها 


a) Ensemble points sd un 8 u 1 somme des DEES 
a deux points fixes, nommês foyers, est constante. 


(22) وهكذاء إذا أردنا أن تفهم بعض البتدئين ماهيّة اللجموعة الفارغة ماط«صع«ء) 
vide)‏ « یمکننا أن رمم علبة ثقاب تحتوي على أعواد ثقاب» نم نقوم بإفراغهاء حیث ِد 
العلبة تسد رمزيًاً الأقراس المزدوجة»› أو أيضاًء إذا أردنا أن نعرض تصؤر اللانماية» نرہم 
علبة جبنة البقرة الضاجكة (١إ‏ ناي 18ء۷ 1) المرسوم على غلافها صورة علبة الجبنة نفسها 
وعليها صورة البقرة الضاحكة. . ومن البدهئ اة ينبغي لاحقاً استبعاد هذه النماذج الساذجة 
لكي لا تود «تجميداً فكرياً» . 

(23) تُشکل التعريفات» مثلما نُقدّمها في هذا الصددء محرد تعريفات «مُقترحة)» إذ 
ا مختصرة عإ کک وهي e‏ اللمارسة الرياضيّة. إذ من شأن 
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ب) مجموعة نقاط من مسطح يكون خارحٌ قسمة مسافاتها 
(الانحراف عن المركز) نسبة إلى نقطة ثابتة أو بؤرة» ونسبة إلى خط 
مستقيم ثابت أو خط دليليّء ثابتاً وأصغر من الوحدة. 
b) Ensemble des points du plan dont le rapport des distances‏ 


(excentricité€) a un point fixe ou foyer et û une droite fixe ou 
directrice est constant et inférieur a Punité. 


ج) مَسْقط دائرة على مسطح (متعامد إجمالا). 
c) Projection d’un cercle sur un plan (gênêralement orthogo-‏ 
nale).‏ 


د) قطْعَّة من مخروط الدوران بواسطة مسطح يُلاقي الراسمات 
d) Section d’ un cêne de révolution par un plan rencontrant‏ 


toutes les gênératrices et ne passant pas par le sommet. 
ِ ھ) ذو رکز تت خذ ا تة‎ 


2a2 + 22 = 


e) Conique ã centre dont equation cartésienne par rapport ã 
un repêre orthonormêéê portéê par ses deux axes de symêétrie est de la 
forme x/a + y/b = 1 
و) منحنى جبرىّ من المرتبة الثانية» بالإضافة إلى شروط تَميّزه‎ 
E ر : ا )24( 2 د‎ 
عن سائر مخروطات المرتبة نفسها (من دون نقاط تتجه إلى نقطة‎ 

اللأنهاية). 
(24) تكب معادلة المقطع المخروطيّ في الإحدائيات الديكارتية بواسطة معادلة متعدّدة 
الجحدود من الدرجة lillنıة (polynême du deuxième degrê)‏ . ويقطع الط المستقيم الإهليلج 


(بالمعنى الأرَل) في نقطَين على الأكثر. ومن منظور أوسع» يقطع الخط المستقيم دائِماً 
الإهليلج في نقطتين» سواء كانتا حقيقيتين أو وحميتين» متمايزتين أو متزجتين. 
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f) Courbe algéebrique d’ ordre 2, plus des conditions qui la 
distinguent des autres coniques de même ordre (sans points ã 
Iinfini). 

E 
عن ا م وات ال فف‎ 

g) Courbe algébrique de classe 2, plus des conditions qui la 
distinguent des autres coniques de même classe. 


ح) غلاف لمجموعة من الدوائر التي تخضعٌ لبعض الشروط. 
h) Enveloppe d’ une famille de cercles obéissant û certaines‏ 
conditions.‏ 


ينتج من ذلك أننا نملك عدداً من التصورات» ا 
أعلاهء يوازي عدد التعريفات. فکیف یحدث الَا ننسبٰ إليها ام 
نفسه؟ فهل يُمكننا أن نتحدّث عن تعددية المعاني في ما يتعلّق 
SMe N I‏ 
عرضه» فهو ينطلق من أحد هذه التعريفات ويعتبرٌ الأخرى بمثابة 
ال 

هل ينطوي القول ا «يقطع خط المستقيم الإهليلج في 
نقطتین) (۶ا٣oiم )une droite coupe une ellipse en deu×‏ علی المعنی 
نفسه من وجهة نظر التعريفات المختلفة (بالنسبة إلى العالم الهندسي 
وبالنسبة إلى غير الملم؟) 


5. - فرضية المرجع 
تحشّنا لائحة التصوّرات هذه المرتبطة بجوهر واحد ظاهريًاً 


(25) يم التعريف برتبة المنحنى الجبريّ بواسطة العدد الأقصى للمُماسَات النبثقة من 
وتّعد القطاعات المخروطيّة بمثابة المنحنيات الحبريّة الوحيدة التى تنتمى 
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يُسمّى إهليلج إلى إدخال مرجع افتراضيّ مشترك. وللوهلة الأولىء 
يخطر في بالنا التعارض الكلاسيكيّ القائِم بين التعيين/ التضمين 
الذي يوضحه المثل الشهير (١۲ءاsإمعاM0)‏ = نجمة الصباح/ 
)Abendstern(‏ = نجمة الليل» بالإشارة إلى المرجع غير اللغوىّ 
نفسه» الا وهو کوکب الرّهرة »)۷6us(‏ وهو مرجع مادیّ ینتا 
رؤيته وتحديد موقعه في الفضاء. 

إلا أنه يتعذر «تحديد موقع» فكرة الإهليلّج» فهي غير موجودة 
في أي مكان وموجودة في كل مكان» تبعأً لمقتضيات التفكير 
الرياضيّ. وينبغي أن يكون المرء ملمَاً إلى حدَ ما بعلم الرياضيّات 
ليُّدرجَ مختلف التصورات تحت خانة المرجع نفسه المُسمّى إهليلج. 
ما غير الملم فلا يفقه السبب الكامن وراء ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك» كيف السبيل إلى تبرير إطلاق اسم إهليلج 
على مت ال( کا رس غل اورف والدی کردا 
معادلته» آلا وهی ]1 - = ط/۶ر + ه/2×]ء بمعادلة التعريف المذكور 
أعلاد وای تملك خا هة باك ال باك اعا 
الحقيقيّ» مع أنّها غير «مرئية» ولا يُمكن إدراكها» إلا بواسطة الفكر؟ 

يتم الانتقال من تصور إلى آخر عبر اعتماد طرق برهانية مُطابقة 
لقاعدة منطقيّة معيّنة لا يمكن لغير الملمَ بهذا العلم بلوغه. وينت من 
ذلك آنه في حال کان ثمَة مرجع» فلا يُمكنه أن يكون إلا وحدةٌ 
مجرّدة. ولنقترح كمرجع (على الصعيد المجازيْ) رتبة التكافؤ التي 
أساسها برهنة مطابقة للأصول*. تضم التعريفات المُحتملة كافة 
(المعروفة منها وغير المعروفة) وتقرٌ بتعريف معيّن كممّل عنها يتم 
انتقاؤه تبعا لضرورات محيطة بالرياضيات. 


(26) وبشكل أدق» رتبة التكافؤ التي أساسها علم البدهيات وعلم المنطق قبل البرهنة 


. (modulo axiomatique et la logique) 
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تخر الا ا ليآ ها لارا فط على ,اتقات 
الك ال رها حاب اة هرن ا وها 
ونحن لا نقترحځ برهنة تسمح بالانتقال من معجم ا1i٤۲)‏ (۲۸) 
Rober)‏ إلى معجم »)P£D )Peit Larousse lustré)‏ بما يبرّر تعادل 
التعريفات الدلاليّ. ويُمكننا أن نتصوّر بلا شك أنّه» في «معجم لغة 
تحؤليّ انعکاسيٰ)» سمح تحلیل سیميّ (مُرَکبي) بالانتقال من تعريف 
معجميً إلى آخر”. وفي الواقع» يكتفي الشَخص الذي يعتمد 
المعجم بالوثوق بفطنة المعجميين. 

يقتضي الجواب القاموسي التطبيقيّ المُعتمّد عادة اقتراح تعريف 
من بين الاحتمالات المختلفة؛ ومن ثم عند الاقتضاء» ذكرَ 
التعريفات المعادلة والاقتباسات (من دون برهنتها). وهكذاء يلجاً 
معجما ۲۸ و۶11 إلى التعريف (آ(« ومجم (TLF) (7résor de la‏ 
française)‏ ngueا‏ إلى التعريف (د) > ومعجم (Lionnais)‏ (عام 1979( 
إلى التعريف (ه)» ولكلّه يورد من تم التعريفات (أ) و(ب) و(ج) و(د)؛ 
أَمَا معجم ) «(GLLF) (Grand Larousse de la langue française‏ فيلجاً 
إلى التعريف (آ) ويوردٌ من ثم التعريفات (ب) و(ج) و(ه)؛ وأخيراء 
لخا معجم ) (GLU) (Grand Larousse Universel‏ إلy‏ التعريف (آ)» 
ویورد بعد ذلك التعريفات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ح). 


من هناء بُطرح سوال في غير أوانه» ومفاده: ما هو كنه الوحدة 
«إهليلّج“؟ ويكون الجواب مرتبطاً باختيار التعريف الأوّل. فهل ينبغي 
أن نبقي على التعريف الأكثر حدساً أم الذي تم التسليم به قبل غيره 
تاريخياً أو ذلك الملائم أكثر لتطؤر المذكب النظريّ في مرحلة لاحقة 
أو ذلك الذي يُستخدم أكثر من سواه في ميادينَ علميّة أخرى؟ 


2) يُمكننا تصور مثل هذه البرهنة من منظور النموذج المعنى - النصض. 
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بحسب الصياغة المُعتمدة» قد يتم آم لا يت اعتبار الدائرة أو 
الخط المستقيم بمثابة الحالتين الخاصتين النهائيتين (المنحلتين) من 
حالات الإهليج*. ومن المهمّ أن نتفخص في هاتين الحالتين في 
مناقشة تتّصف بالدّقة. وبعد الفراغ من توضيح هذا الآمر» إذا ما طلبنا 
من العالم الرياضيّ أن يرسم إِهلِيلَجاًء فهو لن يرس لا دائرةٌ ولا 
خطاً مستقيماًء مع أنّهما قد يُشكلان من وجهة نظره إهلِيلَجين 
اکن ومن هتا ها إشكالة تا يرغ من العتاضصر جواسطة 
عنصر خاصض» ونعني بها إشكاليّة الصفة النموذجيّة. وآخذين بالاعتبار 
الطابع السيكولوجي بالأحرى» وحتّى غير المنطقي» سنفسّر هذا 
الأمر بشكل موارب مستعينين بالتقاليد الشعبيّة السلافيّة (sعها؟)‏ . 


5 - الصفة النموذجية 


ا هو ال ا ا ا 

ما هو العصفور الذي يُعدٌ عصفوراً بالنسبة إلى العصافير كلها؟ 
ما هي العشبة التي تعد عشبة بالنسبة إلى الأعشاب كلها؟ 

ما هو النهر الذي يعد نهراً بالنسبة إلى الأنهار كلها؟ 


(28) في ما يتعأتق بالدائِرة» تكون البؤرتان متزجتين. وفي ما يعلق بقطعة الخط 
الستقيم» تقع النقطة العاديْة (0u۲4۸۲ء‏ أ١زمم)‏ على القظجة (segment)‏ التي تجمع البؤرتين 
والتي ينبغي اعتبارها بالإضافة إلى ذلك بمثابة القطعة المؤلفة من قطعتين متراكبتين. وعليه» 
الت التقاطع مع الخط المستقيم من نقطة مزدوجة (ءاااهل «أم). ومن وجهة نظر غير 
لعالم إا خد سحرية. أما بالنسبة إلى العالم الرياضيّ» فتلك طريقة لتبسيط الأقوال وتلافي 
لتعدادات المسيْمّة للحالات الشادة. 

تجدر الإشارة إلى أله من الممكن اعتبار الدائرة» في تعريف بُقال إل داخلّ» باعتبارها 
لنحنى المستوي الوحيد ذا الانحناء الثابت. ولكن لا تصلخ هذه الخاصيَّة» التي تكون لها 
أحميَةٌ تطبيَيةٌ لا بُستهان اء للتعريف بالدائرة باعتبار آنه في نظام تقديم المعارف» يفترض 
تصور الانحناء (شعاع الانحناء) معرفة تصور الدائرة. ولكلَّها في المقابل تكون مقبولة في 
لهندسة الفراغية » بالنسبة إلى الخط الأسطوان (ءءنا6ا) . 
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من وجهة نظرنا العلمويّة الحديثة» تبدو هذه الأسئلة غير 
ى ا اا ا ا 
E CT‏ 
وحدهم. وتحكي الأسطورة أن الأجوبة على هذه الأسئلة مدونة في 
الكتاب الذي يحمل اسم Livre Colombin)‏ eا)‏ والذي هط م 
السماء وكان فيه «كل شيء» موصوفاً بدقّة» آي کل ما وق 
بالماضي وکا ها عن بالل إل أن هدا الات ك ونل 
الوزن لدرجة أن ما من أحد يستطيع أن يُقَلْبَ صفحاته. وقد حظي 
بعض الأبطال الفاضلين بنوع خاص بامتياز فك شيفرة بعض 
المقتطفات منه وبإفشاء بعض أسراره. وهكذاء تقرّر فيه أن الحجر 
الحُرافيّ الأثير ۸14۷9) هو الحجر بامتياز» والعصفور الأسطوريّ 
إسترافیل (۹81٣اء۴)‏ هو العصفور بامتياز» بين العصافير قاطبة» والكلاً 
المتهدل )herbe pleureuse)‏ هي العشية تاماز لأنها رُوبّت من دموع 
السيّدة العذراء» ونهر الأردن («نهلإuه[)‏ هو النهر بامتياز لان السيّد 
المسيح تعمد بمياهه. فما هو المعنى الذي ينبغي أن ننسبه إلى 


)29( د تداخل هذه الأساطير الشعبيّة قد يفاجئ ب بعض القرّاء بل قد يُزعجهم. ولکن 
تجدر بنا أن نتذگر أ العلماء الرياضيين النوابغ قد أكدوا أن الصفة الأولى التي يتح بها 
الباحث هي الُخبّلة الخلاقةء لأنٌ المسألة لا تتعلق بإعادة إنتاج ما هو موجودٌ أصلاً إنّما 
ابتكار ما لا يكون موجوداً بعد. بحمَلٌ المشهد الرياضي ب «الأشكال الغريبة» من مثل 
«الفضاءات الجرَدة) )espaces abstr ais(‏ و«المنحنيات التي غي خا ڊalnla“ (courbes‏ 
recouvrant toute une surface)‏ و«الdجموعات‏ اللامتناهية التي تضم E‏ متنوعة) (les‏ 
infinis de diverses puissances)‏ esاensemb.‏ وال جال أن إحدى وظائف القصص الخياليّة 
تكمن تحديداً في تنمية الخيال فوق حدود الواقع الحاضر والمحسوس. 

(30) بخلاف المنهج الشَعبيّ الذي يسعى إلى تبرير هذه النماذج الأصلية» يبدو أن تبرير 
النماذج البَذئَيّة الرياضيّة يقع بالآحرى ضمن دائرة اختصاص علم النفس وليس علم 
الرياضيَات بحصر المعنى. فمن وجهة نظر العلمء إن الاعتماد على العدد الذهبيّ ليس له بعد 
تبريري رمزيٰ» بل وصفيٌ فقط. 
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هذه الأساطير"” التي هي مزيح من الوثنيّة والتقاليد التوراتيّة؟ هل 
نستطيع أن تبن فيها استعارات؟ 


بإمكاننا تأويل هذه الأسئلة على الشكل الآتى: ما هو الحجر 
O E E‏ 
ميزة «الحجرية» كما يُسمَيها أنطوان كوليولى ((1iەناا٤‏ i«eهامA)»‏ أو 
سک غات أ ما هو الخ الذي دك عاد رط اا 
ا فا 


الغريب في الأمر آنه في أيّامنا هذه» ومن منظور البحث الدلاليّ 
ERR ESO CAE SS a ge‏ 
ي ت رح الى فى هه الوت اللي هاه 
العصفور الأكثر نموذجِيَة؟)» يعمد على الفور إلى استبعاد العصافير 
اللانموذجية من مقل النغامة والكبرئ" والبطريق (فضلا عن 
عصفور إسترافيل - بالطبع)؛ ويُشار غالباً في أصقاعنا إلى عصفور 
الدوري بصفته العصفور النموذجي. 


مما لا شك فيه أننا لا نطرح في المشهد الرياضيّ السؤال على 
الشكل الآتي: ما هو المستطيل الأكثر استطالة من غيره؟ ولكن في 


(31) لطالا تم طرح هذه الأسئلة على الشكل التالي : «ما هو الحجر الذي يعد الحجر 
الأ بالنسبة إلى الحجارة كاف . .. إلخ» الأمر الذي كان يجعلها مألوفةً أكثر لأا تبدو وكأنها 
تمنح هيمنة «بالأقدمبّة» لبعض الوحدات على وحدات أخرى» نما يودي إلى «قابليّة القَّهم» 
بشكل أفضل بالنسبة إلى «الشخص الذي ينتمي إلى عامّة الشعب» آي بالنسبة إلى الشخص 
غير الخبيرا. 

(32) يتوفف الحواب بالطبع على جيولوجية المنطقة الَعنيَة وهكذا مثلاً كان لا ينفك 
الصبية يرددون في شمال فرنسا أن «الحجر هو آجرَةٌ والاجرًة هي ج( (une pierre est‏ 


une brique et une brique est une pierre). 


(#) عصفور لاجناحیّ من طیور نیوزیلندا. 
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حال طلبنا إلى أحدهم أن يرس مستطيلاً فثمّة احتمالٌ كبير ألا 
يرسِمَ مربٌعاً أو شكلاً يتألف فقط من قطعة مستقيم ذات سماكة؛ 
علما بأن هذين الشكلين يستوفيان التعريف الهندسي» ومفاده: 
المستطيل هو عبارةٌ متوازي أضلاع (parallélogramme)‏ ا 
الزوايا. والغريب حتى أن خارج قسمة أضلاعه يُشكل رقما قريبا من 
العدد الذهبيّ. 


وهكذا» يكتسب السؤال التالى: «ما هو المستطيل الأكثر 
اطا مو غير من مولو ا اختارنا. ولنقل اسلوب 
مجازيّ» إن الكميّة اللامتناهية من المستطيلات التي يُمكننا تخيُلها 
تدوز نفسيَاً في فلك «مركز ثقل» مثاليْ» ونعني به المُستطيل 
النموذجيْ البّدئيّ» وهذه الصورة تخلّف عواقبً تربويّةً. ويُمكن 
سحب هذا السؤال على الإهليلج. فما هو التعريف الأكثر نموذجِيَةٌ 
(أي الأكثر تمثيلاً في طبقة التكافؤ)ء بالنسبة إلى تصور الإهليلج؟ 

نُشدّد على واقع أن وجود النموذج البّدئيّ لا يكون متضمَناً في 
تعريف المصطلح» وهو يشهد بالتالي في صالح وجودِ معنى متمم لا 
یُمکن اختزاله بالمحتوى الدقيق الذي ينطوي عليه التعريف» وهو 
معنی نربطه بالمفهوم. 


6 - تكؤن المعنى 

N ES N UB TT EAN 
التصوّر وجود التجربة الاختباريّة من جهة» والصياغة الذهنيّة‎ 
اظ الله من هة آغرى حى ارش تار اللخ را خا‎ 
مبحث العلوم بإيضاح هذه العمليّة في ما يتعلق بكلّ تصور. وإنُ‎ 
كان الأصل الدلاليّ لبعض التصؤرات يضيع في غياهب التاريخ‎ 
(على غرار الأصل الدلالى لتصوّرات من مثل نقطة (ا«إهم) وعدد‎ 
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(distance) ãdlwng (surface) و سطح‎ )courbe( ومنحنى‎ )n0mbre( 
محتملة‎ E أن تقوم‎ e إا اننا‎ E 2 


الرياضيبًات. 


يبدو بوضوح أن التصور الرياضيّ لمصطلح عُقدة (لا»ه) هو 
مستوحى من التجربة الاختباريّة» في حين أن تصؤر المصطلح 
الرياضيّ o‏ (0pاع)‏ هو في المقابل عة ذهننة معزوةٌ لتخ 
العالم الرياضيّ النابغة الذي يدعى إيفارıست‏ êزgll| (Evariste Galois)‏ 
(1832-1811). ویتحدر التصور «شكل هندسيّ ارتجاعيً مُنتظم» 
(4٥هء)‏ من تركيب بعض الوحدات الرياضيّة التي اتضصَح» في ظل 
الظروف الحالبّةء نها مجدية وواعدة. 


مع أن المعجم التاريخيّ حول التصؤرات الرياضيّة لم يُمصِر 
a‏ إا آنا نستطيع في مقاربة أوَلبّة أن نطرحَ كمسلمة منذ 
الآن أن هذا التكوّن الشديد التبدّل من مصطلح إلى اخ ته 
بسلسلة من المراحل» تبداً من المرحلة الحدسيّة الأَوَليَّة وتنتهي إلى 
ترسيخ تعريفيّ صارم ونهائيْ» أي إلى تصؤر يُقَرّن بتسمية» أي 
بمصطلح. 

لاب لنا من أن نلاجظ» في مقاربة ثانية» أن المعنى الأَوليّ 
والشرو الها ل شان ودين دين رة راح ونيا 


(33) إِدًّ الزمرة هي عبارةٌ عن مزدوجة (ج*( (6,7) حیث يشل ج (6) مجموعة» 
ناا تیا * (النجمة) بمثابة قانون التأليف الداخل (ع۸إمit (oi de composition‏ على 
اللجموعة ج» وهي ترابطيّة تملك عنصراً متعادلاًء كما إا تسلّم» أسوةٌ بأ عنصر من 
عناصر المجموعة ج“ بعلاقة متماثلة لهذا القانون انظر : François Le Lionrais, Alain‏ 

Bouvier et Michel George, Dictionnaire des Mathématiques (Paris: P. U. F., 1979). 
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بشكل أحادي المعنى. فغالباً ما نلاجظ في البدء وجود بعض التردد 
والخيرة بين صفرف الاين قضلا عن تناس ين الصو زات 
الممكنة إنما غير المتساوية من حيث درجة الملاءمة لجهة تطوير 
المذهب النظريّ. . ومن ثم» اقتضاء الدقّة بإعادة تشكيل القول 
التحريقىن ال به على نحو مشترك. وأخيراً من شأن اكتشاف 
وقائع جديدة أن يُشظي التعريف إلى عدة: تعريفات متكاملة. 


في ما يتعلق بالمعنى الأَوّليَء يطرح السؤال شبه الماورائيّ 
الآأتى نفسّه» ومفاده: هل يُقَدّر لهذا المعنى أن يكون موجوداً فى ظلَ 
غياب الوسائل الألسنيّة التي تسمح بالتعبير عنه؟ ومن هنا تنشأً 
إفكال آجرئ الا ئ2 ا الى تفده قول ان بكرن 
موجوداً؟)» فان کنًا نقصد بالوجود إمكانيّة التطوّر والاضطلاع بدور 
في خض عمليّة سيكولوجيّة معرفيّة عميقة معيّنة» من الواضح أنه 
مازال بعد من المتعذر إيصاله (أي أنه سابق للحوار - 6٣م)‏ 
(i6عەاهiك)ء‏ فيبدو هذا الأمر بمثابة الأمر المُقرّر“. 


دو ان فكرة الزمرة )0p۵(‏ قد سبقت وجود التعبير اللغوىّ 
الغاصي اللي م الان إلا تلن الحا ف الات لى 
الأقل» بوحدة سابقة للتحديد» كان يُخالجنا شعو بأنها قادرةٌ ٤‏ 
تضطلع بدور على جانب من الأهميّة في ميدان الرياضيّات. ولم يتم 
e‏ لائحة e E a a‏ 
شان لائحة ال U‏ هذه E E‏ 


(34) من العسير وصف بعض هذه الأفعال فى اللُغة الطبيعيّة» حتى ولو كنًا نملك 
القدرة على تنفيذها وإلى نقل مهارتنا إلى الآخرين بواسطة الأمثلة. إل معرفة تقديم ما نفعله 
بواسطة مصطلحات واضحة وبسيطة» ولاسيّما فى ميدان الرياضيّات» تعد كفاءةً (بل فتاً) 
تتطلّب تدرْباً طويل الأمد. 


348 


الصعيد الألسنيَ مع مصطلح ماء مما يقَطَمٌ الطريق على كل مجاز 
مرسل. 


يمكننا عندئذ طرح السؤال التالي حول النموذجيّة» ومفاده: ما 
هو مَل الزمرة الذي سنقترحه لنوضح هذا التصور؟ ثمَة زمرتان 
تكونان حاضرتين فى ذهن كل طالب ألا وهما: إمَّا مجموعة 
الأعداد الحقيقبة المزرّدة بعمليّة الجمع» أو مجموعة الأعداد الحقيقيّة 
الموجبة بحصر المعنى والمزودة بعمليّة الضرب. وبعد التفكير ملياء 
نلاجظ أن هذا التصؤر هو كليٌ الوجود في الرياضيّات. وتضفي كليّة 
الوجود هذه «معتى» على التصور المجرّد.. ۰ 


6 - تعريفات معحمية/ ورياضية 


في إطار نموذج المعنى - النص 78 :1995 [.اه ء] ية" )M1‏ 
54ء بُعدّد المؤلفون عدداً معكَّاً من القواعد فى سبيل إنشاء مقاربة 
E E E E a Es‏ 
الو اع ق تر شات اللات الرياضة. .وسفدك باخ هار هده 
القواعد. ۰ 

6. - القاعدة 1: قاعدة بشكل جملة ° 


E E E a 


(35) يعد إدخال هذه القاعدة أحد ابتكارات نموذج المعنى - النض. 

(#) بُطإق في علم الدلالة اسم العنصر الُعرّف défini)‏ ) على السّمة اللازمة لبعض 
الأغراض أو الأشخاص» في مقابل السّمة [أو العنصر الْعرّف] الخاصة بأغراض أو أشخاص 
أخری (عکس العنصر انكر ((«61ف«1")). ويُصار على الصعيد الدلالّء إلى تفسير «العنصر 
العرّف» هذا باعتباره ينشیء سرنجعاً عدّداً أو باعتباره يملك قيمة ة الملصطلح الشامل. 

(+#) ُطلق اسم الكلمة البارزة (#٤اء‏ ل۷ ۲٥ه)‏ على الكلمة التي تصلح كمدخل في 
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التي تستقطب الاهتمام» بل ينبغي ربطه بعناصره الفاعلة الدلاليّة 
المحتملة (المُعبّر عنها بشكا ين في النص أو المد لمُضمنة فيه). 


الل 1 فى إظار العر النرفق »لا تخد العتصر العف 
المطابق اظح توفیق mb e)‏ بهذه الكلمة وحدهاء بل 
ينبغي تأويله باعتباره يمل عبارة «توفيق من دون تكرار العناصر (ع) 
المُنتمية إلى المجموعة (م)» (مجموعة تتألف من عدد «ن» من 
lلliagصر( (combinaison sans répétition de p (éléments) de E‏ 
de n éléments()‏ eاensemb)»‏ حيث يرد العنصران الفاعلان الدلاليّان 
الإلزاميانء أي العناصر التي نقوم بتوفيقهاء ولاسيّما عددها (ص) وعدد 
الخاض ااا )١(‏ الذي تضمّه المجموعة (م) التي تنتمي إليها 
له الكاضن وهو درد هدد الا ا ن ال دو قار ن 
محتواها في التحليل التوفيقيّ» ويكون التصور «غير متّن التعريف»» 
EA ERS ME‏ 
تکرار («٥نانا6م6!‏ ومهء) والعناصر ع( )p 61émen(‏ ومجموعة 
الأعداد الأصلبّة الصحيحة (ن) (1 in21لcar de‏ eاensemb)»‏ مجرًد 
تسارقات اسخمالية بل انها تارك فى إعداد المتى تفه 'الذق 
ينطوي عليه المصطلح وتفرقه عن ا ذات المدى العم آي 
مثلما يمكننا أن نصفها في معجم اللغة. 

المثل 2: في الواقع» بُرجعنا المُصطلح- الصفة «المُشاركتان 
الأكمل» (×uهصن×هد«هء)‏ إلى عبارة «المثاليتان المشاركتان الأكمل» في 


(36) يُشكل العدد الأصلَ لمجموعة ما توسْعاً لتصور عدد عناصر مجموعة محدودة 
(ensemble fini)‏ . 
(37) كانت الصياغة الُقتضبة الستعملة عادةً في الكتب المدرسية القديمة كالآني: 


«اتوفيق عدد (م) من الأغراض (غ) المأخوذة من مجموعة الأغراض اللامتناهية (م)» 
(combinaison de m objets pris p a p)‏ . 
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لاف .(idêaux comaximaux d’ un anneau)‏ و ی التعريف 
الناجز كالآتي : «ننعَتُ المثاليتّين (م) و(ن) الموجودتين في الحلقة 
(ح) ب «المشاركتين الأكمل» إذا كان مجموعهما يُساوي الحلقة: م + 
ل (deux idéaux I et J dun anneau A sont dits e‏ 
i1 + J] = A) )Le Lionnais 1979)‏ ximaux@ٍصco.‏ وینتفی وجود 
التصور في ظل غياب تخصيص مصطلحي «مثاليّتان» و«حلقة». 
چ مما کک التعريفات الرياضيّة تراعي» بشكل مُضمر على 
الأقلّء القاعدة الأولى. 

2...6 - القاعدة الثانية : قاعدة التحليل 

ينبغي تعريف المُفردة بواسطة مفردات تكون أسهل منها على 
الصعيد الدلالن» مما يُحظر بوجه خاص الدوران فى حلقات مُفرغة 
- إّه مَطمَح بعيد المنال بالمعنى الحصريّ في معاجم اللغة» ولكلّه 
مُلحٌ في قائِمة المصطلحات الرياضيّة. وتجدر الإشارة إلى أن 
التصوّر الأول ت, يوصف بألّه» بالنظر إلى هذه الحالة» أكثر سهولة 
على الصعيد الدلالنَ من التصور الثاني تد - في النظريّة المعروضة 
د کال کا ھا ای تر کی دد کو وی الکن > غا 
يجعل فكرة البساطة نسبية» ورهن الطريقة التي نعرض بموجبها 
النظرية. 


المثل 1: هذا ما سيكون عليه الوضع لو فُمنا بتحديد مصطلح 


«توفیق) (i"110اصە»)‏ باعتباره («تر (arrangement) (lî‏ غاضین النظر 


عن تنظيم العناصر المكوّنة» والمصطلح «ترتيب» باعتباره «توفيقا» 
رضن غل عقاصرة تا سا ي انسل اة ساعد 


(#) إن المخاليّة الُشاركة الأكُمّل (۵1٣ن×ه«ه»‏ 6۵1ل:) فى ميدان الرياضيّات هى كنايةٌ 


عن مجموعة جُزتبة من حلقة (ا۵٥١)‏ تتوافر فيها شروط عدَّدة. 
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أفضل. ل لا تتطابق اضطرارآء وجه لار المتطقية مع وجي 
النظر التربوية. ویُمکننا أن E‏ رتيب عدد معن من العناصر (p)‏ 
المنتمية إلى مجموعة تضم عدداً أصليَاً (ع) من العناصر» 
)arrangement de p éléments d’un ensemble de n éléments)‏ بمعزل 
عن تصور التوفيق باعتباره «متتالية مؤلفة من عدد معيّن )P(‏ من 
العناصر المَتميّزة المنتمية إلى المجموعة )م( (une suite de p‏ 
distinct de E)‏ sا61é6men.‏ ویفترض أن تكون المصطلحات الاآتية : 
عنصر )616٣١8١(‏ ومتميَرَّة (ئأع«ذ)یال) ومجموعة (ع1ط٣طمك«ه)‏ وعدد 
معيّن من العناصر (م ١إااص0ه)‏ ومتتالية (عاأاو)» معروفة وأكثر سهولة 
من مصطلح تر تيب )ځ1 (arrange e‏ . 

المثل 2: من الممكن تعريف المقطع المخروطيّ في الهندسة 
المستوية من دون اللجوء إلى الهندسة الفراغيّة أو على العكس» فى 
الهندسة الفراغيّة باعتباره مَقْطْعاً من مخروط الدوران (انظر المثل 5 
في الفقرة 5). ونستنيَج آنه يت احترام القاعدة الثانية باستمرار إِلْما 

6 .3 _ القاعدة الثالثة : قاعدة الكتلة الأقصى 


سرعان ما يغدو التعريف المَعبّر عنه بواسطة المصطلحات 
الأوَلبّة الأكثر سهولة وحدها تعريفاً مُطلسماً. وينبغي» ضمن نِطاق 
الممكن» أن تتم صياغة التعريف العائد لتصور معيّن على نحو يتعذر 
فيه استبدال أي من أشكال التصورات الأسهل الواردة في هذا 
التعريف بمفردة سبق أن ت تحديدها. فمغلاً: بغية تعريف المربع 
«(carrê)‏ لا سنق (في الهندسة الاأوّلنّة) بتصورات من مثل : خط 
مُضلع y (ligne polygonale)‏ قفل gy (fermeture)‏ ا (convexitê)‏ 
وزاوية مستقيمة 180 درجة (اaامp (angle‏ و (16ا0) . وبحسب 
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الترتيب المَُبَّم لعرض النظريّة» نتحدّث إمّا عن مستطيل تكون أضلعه 
متساويةً أو عن معبّن (80صsها)‏ له زاوية قائمة» وهما يتضمُنان أصلاً 
التصوّرات السابقة. 


بيد أن إمكانيّة الإدلاء بالتعريف من خلال الاستعانة بالتصورات 
الأَوَليّة فقط» لا تعدو كونها مجرّد إمكانية نظرية يُمكن تخيلها بالنسبة 
إلى الحاسوب ولكلَّها غير ملائمة للإنسان. وتبدو قاعدة الكتلة 
الأقصى بمثابة القاعدة الفرعبّة لقاعدة الاقتصاد اللوي في التعبير. 
ST O RT‏ 
إلى ذكر الخاصيّة نفسها عدَة مات في التعريف عينه. ولا جَرَم أن 
مثل هذا الحشو لا يُعدٌ خطاً بكلّ ما للكلمة من معنى» بل عدم 
مهارة تأليفيّة ينبغي تحاشيها من حيث المبدأ. ولكن من الممكن أن 
يقعَ عنصر المعنى نفسه عند نقطة تقاطع شكلين (ممّا يُشكل حشواً 


أن دة «المربّع باعتباره ما قائم الزوايا“ (losange‏ 
rectangle)‏ أو باعتباره (مستطيلا مين الشكل < «(rectangle losange)‏ 
ما اا نعني ونين َه متوازي الأضلاع «(parallélogramme)‏ نظراً 
لكر ف هتا المخار ما فن کر جن المطل ولمع الاج 
نفسه ینطبق على مصطلح «تناظر («ناهزنطا) (أي» التماثل المتقابل 
النظيريّ) الذي يتم التعريف به باعتباره «تطبيقا متباينا تطبيقيًا غامرا» 
surjective)‏ eetionزin)‏ أو باعتباره «تطبيقا غامرا تطبيقَيًاً متباينا) 
»)surjection injective)‏ حیث إن کل شکل من الأشكال المُعرّفة 
بَتضمَن أصلاً معيار التطبيق («٥ناهءناممه)‏ . وإن كانت المسألة تتعلّق 
على المستوى المنطقيّ بحشو غير مرغوب فيهء إلا أنه من الممكن 


تبرير هذا التكرار من وجهة النظر التربوبة. 
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6 .4 - القاعدة الرابعة: قاعدة المقَيَسة 


ينبغي إنشاء التعريف على نحو نتحاشى فيه أن نورد في 
صياغته : (أ) المصطلحات المُبهمة و(ب) المصطلحات المترادفة. 


أ) تبدو مسألة تجنّب استخدام المصطلحات المُبهمة مسألة 
سلما بها ولا ستفخص- من :جدية العريف الأول الذي أعطبنا: 
لمصطلح «إهليلج» (الوارد في المثل 5 في الفقرة 5)» ألا وهو: 
E O O O‏ 
انين (تشان بۇرتين)› ثابتاً (ensemble des points d’un plan‏ 
dont la somme de distances ã deux points fixes nommês 2‏ 
est constante(‏ . تتخذ کل مفردة من المفردات التى بالف منها هذا 
التعريف عدَة مفاهيم في معجم الاخ ان في هذه 
المصطلحات فى السياق الرياضى من الهندسة الأولية» نجد أن 
بها هو كابة عن مصطلات كامكة العضوة ن الريك بها 
بشكل بيّن في وقت سابق» في حين أن بعضها الآخر» على غرار 
الأدوات النحويّة من مثل أدوات التعريف (14 ,4 )٠5,‏ وحرف الجر 
(8) والفعل ا m1‏ 0ه) قد تمت استعارته لوا کما هو 
E a EA SEAS‏ 
وامجموع» وامسافة» لا تستوجب الإسناد إلى تعبير سابق (في سياق 
عرض اول على الأفل) حتى يُصار إلى تأويلها بشكل أحاديّ 
المعنى› ا نها متعدّدة المعاني من وجهة نظر نظريات رياضيّة 
أخرى. ويتطلبُ حسن استعمالها أن کون القارئ مُدرَّاً بشکل ملائم. 


)38( بغيه ة التغلب على هذا الإام» يقترح ملتشوك وضع دلیل لکل مفردة» وهکذا» 
حریٰ نا أن نکتبَ» نان تصنيف مفاهيم znجw «Le Petit Robert‏ ما يلي : سمّی 


. (nommer 1,2) 


354 


كما إنها نكل ما تسعطيم تسمه «أشباه المصطلحاتة (أو 
المصطلحات المُقتَّعة) التي تعمل وکأنها مصطلحات» مع آنها لا 
E O U O E E‏ 
بصلة إلى الصياغة الشكلية مثلما يقتضيها كل من علم المنطق الصارم 


ب) إذا ما اعتمدنا وجهة نظر نظريَةٌ بشكل دقيق» نجد أن جل 
شاد نقدمة التوضيح بواسطة مصطلح مرادف هو تأخير المشكلة وليس 
لها لان المصطلح المرادف يحتاج بدوره أن يُعرّف. . فالتأثير 
الوحيد الذي يُخلفه وجود المرادف هو زيادة الفوضى في القوائم 
المصطلحيّةء إذ إن تعریف المصطلح «إزاحة» KERÊ‏ (في 
إطار هندسة التحويلات) باعتباره تساوي القياس (isométrie)‏ « 
وتمتاؤي القاس باعارة اة لی سوي او في أحبولة 
الدوران فى الحلقة المُفرغة. ومن منظور تعليمئ» تعد عمليّة إدخال 
مُرادف مُوح» لیس بصفته معرّفاً بل باعتباره وسیلةٌ لإضفاء معنى على 
الوحدة الرياضِيَّة المُجرّدة» مع تحذير المبتدئين في ميدان الرياضيّات 
من الوقوع في الانزلاقات غير المرغوب فيهاء في عداد الأساليب 
والطرائق الفعالة لحمل هؤلاء على استيعاب تصور جديد (برّغم 
الانتقادات المُبرّرة مع ذلك التي يُوجُهها الصفائيّون)“. 


(39) ينتمي عددٌ من هذه المصطلحات إلى ما تُطلق عليه» على خطی رینیه میشییا 
«(René Michéa)‏ اسم معجم مفردات اللَعةَ العامة ذي التوجه العلمىّ. إلا اا تفقدٌ» فی 
الشهد الرياضيّ› طابعها العام من خلال دمج سیمات خاصة. ولا تقتصر عملية شط 
الكسر على أن نجعله أكثر سهولة كيفما اتفق. 

(40) یثیر مصطلح إزاحة (1١عصءءهام6ك)‏ فكرة التحرٌك المستمر الذي تستبعده» من 
حيث المبدأء هندسة التحويلات (بخلاف علم الحركة المجرّدة (6 ٣٤٩»‏ 6«ه)) باعتبار أن 
الهندسة لا تاخز في الحسبان إلا الحالة الابتدائبّة والحالة النهائية. ويُضاف اى ذلك أله تبعاً 
لبعض الحقبات وبعض المؤلفينء» قد تتت الوحدات نفسها تسمیات متتوعة. ومن الحكمة = 
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6 - تعريفات جامعة أو تعريفات تراكمية 


تجدر الإشارة أيضاً إلى أن a‏ «بؤرة» (#ره۴) الوارد في 
التعريف (آ) في المَنّل 5 المذكور ذ فى الفقرة 5 Ea‏ 
الوقت نفسه الذي تم فيه اا بمصطلح اإعكلي؛. هدا شان 
المصطلح « خط دليليّ» (١٠i٣اء٥iل)‏ المذكور في التعريف (ب) في 
المَتّل 5 الوارد في الفقرة 5.» وكذلك تعريف مصطلحي «(زقطة a‏ 


. «(شعاع » («0ره۲) المذكورّين فى تعريف الدائرة (عآءمء)‎ y (centre) 


نشدّد على واقع أن هذه المصطلحات لا تُشكل تسميات بسيطة. 
ولا تكون خصائصها معروفة قبل إيراد التعريف الذي يتضمّنها. 
فخارج إطار التعريف» لا يملك مصطلحا «بؤرة» و«خط دليلي» 
محتوى خاصًاً بكلٌ منهما يُمكن استثماره على الصعيد الرياضيْ» في 
حين يکون مصطلح «إهليلّج» قابا في سياق مقاربة أخرى»ء 
للتحديد بشكل مستقل. ونستنتج إذا وجود تراتبيّة في التبعيّة بين 
المعرّفات المتضمنة في التعريف الجامع نفسه (الذي يکون عبارة عن 
تعريف متزامن لعدة مصطلحات). ولا يعد مصطلحا «بؤرة» و«خط 
دليلىٌ» فى عداد العناصر الدلاليّة الفاعلة كما هو حال المصطلحات 
ا ا مقفل )courbe ferme)‏ ومستو (a«neام)‏ وجبر ي 
(6br1ueاه)‏ ومن المرتبة الثانية (ءإdإه‏ d«هءمء‏ uك)‏ ومن الفئة الثانية 
(de la seconde classe)‏ التي ا في تعريفات الإهليلج التالية ((من 
التعريف ج) إلى (التعريف ز)) والتي تنطوي على المعنى نفسه في 


أن تُب الطلاب إلى ذلك. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المنحنيات» التي يتم تحديدها نظرياً 
باعتبارها مجموعات من النقاط› «نتخیّلها» غالبا باعتبارها مسارات (e5ءiها‌ه‌زه۲۲)‏ تنطلق من 
نقطة متحرّكة EE‏ حلات هندسيّة (۹uesا۲ا6صە6ع‏ ×uع1ا)‏ ولیس «کمجموعات» من 
النقاط» إذ: يضفي عليها الإرجاع الحرّكي (المجرّد حتى من الوقت الطبيعي) معنى ويفسّر 
رسوخ التسمية المماتة المهجورة حل هندسيٰ (lieu gêométrique)‏ . 
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إطار العديد من التعريفات الأخرى. ويُمكننا بالتأكيد أن نتحدّث عن 
البؤر التى يملكها المنحنى ذو العروتين (lemniscate)‏ أو بيضویّ 
(Ovale de Cassini) EE‏ و بيضویّ ديكارت de‏ eاova)‏ 
(Detar)‏ إلا أن الخصائص التى صف بها بؤر هذه الأخيرة 
مُغايرةٌ عن الخصائص التي e.‏ بها بؤر الإهلياح“. وعليهء 
يجمع التعريفان (آ) و(ب) الواردان في الفقرة 5 عدة مُعرّفات تراتبيّة. 


ا 

من المعروف أنه في تاريخ علم الرياضيّات» استحالت بعض 
المتط كات الى كانت د قى ماف التبط اكات لااد 
المَفهُم إلى O‏ إلى التطؤر الذي شهده هذا 
العلم. 

هاکم على سبيل المثال حالة المفهوم (intégrale) «al:‏ . 
نشهد في المؤلفات الرياضيّة بروز بديلات متنوّعة للتصور الاأوليّ 
يُصار إلى تعيين نوعها بواسطة عناصرَ محدَدَة» من مثل: تكامُل 
(Riemann) ùlnıyرو (intégrale de Newton) jii‏ و ليبسغع 
(ebe8ueا)‏ وکورزویل - هانستوك (kءەnstەKurzwei1-8)»‏ إلى اخره. 
ونكاد نتحدَّتُ عن مجاز مرسل مضبوط هدفه تمويه نقص «مرونة) 
المصطلحيّة. وفي الواقع» إذا أخذنا بعين الاعتبار كثرة المصطلحات 
المُشابهة نسبياً (انظر بهذا الصدد تصور الزاوية (#اع«ه) الذي ورد في 


(41) نذكر بأنّه في علم البصريّات الهندسبّةء تتطابق بؤرات المرايا الإهليلجبّة أو 
ا لكافئيّة القطع مع البؤرات الهندسيّة لهذه المنحنيات. بيد أسًا تدلُ بشكل أعمْ على نقطة 
تقارب الأشعّة الضوتيّة فى عدَّة تراكيب اختباريّة أخرى. ويمكننا أن نحدّد بؤرات العدسات 
الكروية الرقيقة» في حين ألنا لا ثبقي على مل هذا التصور بالنسبة إلى الشُكل الهندسي 
امف من دائرتين قاطعتين يكون فرق شعاعيهما صغيراً نسبةً إلى مسافة مركزهما. 
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المثل الأول في الفقرة 1)» ينتهي بنا المطاف إلى الحصول على 

N‏ کک 

E‏ ا 
. 6 )42( 

التعريف به حسب الأصول ٠‏ . 


لاب أن ننوّه في هذا الشأن بان من الممكن نقل التصورات من 
نظريّة رياضيّة إلى أخرى. هذا ما يكون عليه الوضع حين ننتقل من 
فا ات الا غاد الى فضا مدد الاعات وهكداة دت عن 
بۇرة اجن الإهليلجي» (ellipsoide)‏ و«المُجسّم الزائدى» 
(deتoا0طerمhyp).»‏ كما إِلّنا حين تُدخل التصور «مكعّب زائد» 
(hypercube)‏ « نقوم بنقل تصورات «نقطة الدائرة) (عإ)مc)‏ و«الضلع 
القطرىّ» (ء1ة«هعهiك)‏ . ولكن ينبغي » وهذه مسأل جوهريةً» أن يُصار 
إلى إعادة التعريف بالتصوّرات المهاجرة (وأن ت تتم مُثاقشُها) بشکل 
مناسب فى النظرية المُستقبلةء > فھی تجلبُ 8 اقتراحات مقبولة 
ظاهرياً» إلّما يتعيّن إعادة النظر فيها في السياق الجديد. 


من الممكن نقل تصور «ارتفاع» المثلّث (hauteur d’ un‏ 


)#( إن العنصر الحدّد )determinant)‏ ھور عبارةٌ عن أحد مكونات التركيب التعبيريٰ 
الاسميّ المنوطة بالاسم الذي يُشكل العنصر الرئيسيّ في هذا التركيب. ويكمن دور العناصر 
المحددة في تفعيل الاسم (المحدّد) وإضفاء تخصيصات عليه. 


(42) نتحدّث انشا عن التكامل بمعنى تکامُل ریمان )iniégr ale de Rien ann)‏ وتكامل 
ليبسغ (négrale de Lebesgue)‏ وتکامل کارjويلJ‏ - ھwiةو (intégrale de Kurzweil- A‏ 
Î « Henstock)‏ بشکل غختصر آکٿر تکامل - ڇ (R-intégrale)‏ وتکامل - (L-intégrale) Û‏ 
وتکامل - ك ھ (eاaاو1é-KH).‏ وتطالعنا كذلك مُشتقَاٹ نعتبةٌ وفعاةٌ من هذا الصطلح› 
على غرار: قابل للتكامُل على طريقة تكامل - ر (ءاطه٣ع٤۲١۸-1)‏ وقابل للتكامُل على طريقة 
تکامّل - ل (عءاط»١ي6ا١1-)‏ وقابل للتكامُل على طريقة تكامُل ك ه (ع1اطهإع6امدK8)‏ وكامَلَ 
على طريقة تکامُل - .(L-intégrer) Û‏ 
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(eاعnصهنعا‏ إلى الشكل الرباعيّ السطوح ))6tr2edr(‏ . ولکن سرعان ما 
يتبادر إلى ذهننا السؤال الآتى: هل تكون الارتفاعات متلاقيةً فى 
الشكل الرباعيّ السطوح کما تکون فیا ويتّضح لنا I‏ 
الخاصيَّة هي خاطئة إجمالاً» ولكن ثمَّة أشكال رباعيَةٌ السطوح 
فريدةٌ» توصّف بأنّها متلاقية الارتفاعات e(‏ »٩۲٤۲ء٥‏ ط٤۲ه)»‏ وتكون 
مزوّدة ب «ملتقى الارتفاعات» (06†۵ط٤إه)‏ أسوة بالمثلثات. ویفتح 
التصور المنقول ملتقى الارتفاعات الباب آمام القيام باستكشافات 
جديدة. فما هي الخصائص التي يمكننا الإبقاء عليهاء مع إجراء 
بعض التكييفات» وما هي تلك التي يتعذر الإبقاء عليها؟ 


6. 4 اتتضاء الوجود المنطقئ 


ی م ال لا يشغلٌ المعجميّ باله في الاهتمام بمسألة 
وجود مرجع «حقيقیٰ» أو مؤکد منطقياً» کما ينه تسمیات حیوانات 
الحَيْمّر الخرافيّة (١ءة«نطء)»‏ والوحوش الخياليّةء من مثل طيور 
اليل (stryges) E‏ وال ا Yg, .(centaure)‏ ا 
أو بُقَدّم بالنسبة إليه» إن كان هذا الوحش المرجع لا يظهر في 
الحقيقة التي يمكن ملاحظتها أو «تصورها»» ويكفيه أن يُلاجظ أن 
ثمة نصوصاً تأتي على ذكر هذه التسمية بوتيرة لا يُستهان بها. ولكن 
في المُقابلء يتطلّبُ كل تعريف في ميدان الرياضيّات تبريراً مُسبقاً 


(#) حیوالٌ خرافيٌ له رس أسد وجسم شاة وذنب حية» وهو ينف اللَّّب. 

(#) عبارةٌ عن شياطين نسائيّة ذات أجنحة» ويكون جسمها نصفه كجسم امرأة 
ونصفه الآخر كجسم عصفور»ء وهي تصدر أصواتاً حادَةّ مُصمَةً للآذان. ويّقال إنّا تنقض 
بشکل اشام على المولودين الجحدد فتمتص دماءهم. 

() کان خرافیٌ نصفه رجل ونصفه فرس» کان یعیش في تالا (eناھوو6ط٣)‏ کما 


تروي الأسطورة. 
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سواء کان ننا - على شكل مبرهiة‏ لوج (thêorême d’existence)‏ - 
أو مُضمَراً في حالة البّداهة. فلا يتعيّن علینا مثلاً آن برهن وجود 
التصوّر «مثلّث» (triangle)‏ « ّنا نعرف تماما أن نرسمه» في فکرنا 
على الأقل. بنك أن بعض مبرهنات الوجود تستوجبُ تدليلات منطقة 
مُضنية (انظر على سبيیل المثال وجود الأعداد المتسامية ك#ااص0د) 


.„(transcendants) 


لا جد بائ تصرو من البصورات: ال ب إدخالها حديثاً أن 
یکون ذا طابع تناقضي» لا في ذاته ولا من حیث تبعاته» كما هو 
حال بعض الأوهام» من نوع القطع الزائد المُخمّس عاهطإءمره) 
pentagon)‏ الذي يضم (کذا) خصائص کل من القطع الزائد 
(016طاypeط)‏ والمخمّس .)pentagon(‏ أو العدد الصحيح الكسرىّ 
(entier fractionnaire)‏ أو أيضا مجموعة المجموعات كلها م[اensemb(‏ 
de tous اes ensembles)‏ » وهي عبارات تخل مُفارقات لا تطاق. فلا 
مکان للإردافات الحُلفتّة (005اoصy<×٥)‏ (کتلك ا نراها في الل 
على ا امت شخ (mort vivant)‏ و ضح تخالك (obscure clartê)‏ 
وضمت مصم ((silence assourdissant) ùl‏ في صفوف التعابير 
الرياضيّة ذات المغزى ا إلا أ الطواعيّة اللغوية التي رها 
صلابة التصوّرات» تنبشق ثانية على الصعيد الى بفضل جمود 
التعابير التي يُمکن أن تنشأً كإردافات ا بالمعنى القوىّ لهذا 
المصطلح. 


e‏ م 
5.6 - إردافات خلفية مصطلحبة 


في الواقع» هذا ما يكون عليه الحال بالنسبة إلى بعض التعابير 
الجامدة ال ل ينتج معناها الإجمالى عن مجرّد E‏ معانی 
مكوناتها» على غرار التعابير التالية : زاوية مستقيمة 180 درجة ماعصه) 
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plat)‏ ودالة متعددة الدلالات (عtivoqueاmul )fonction‏ ومجموعة 
مشو شة (ensemble flou)‏ . .. إلخ. وفی الواقع» تتعارّض الصفة 
(مستقيمة 0 درجة» مع الصفة «مزوية). إذ لا تستطيع «الزاوية 
الطبيعيّة) المزوّدة ب «حد) (6«إهم) أن تكون زاوية من دون حدَ. 


تقرنٌ الدالّة (بالمفهوم الحديث لهذا المصطلح على الأقلَ) 
عنصراًء أبَاً يكن» من المجموعة المصدر بعنصر واحد على الأكثر 
من المجموعة الهدف. وتفرضُ خاصيَة التحلّي بصفة المجموعة» 
على کل عنصر التخيّر الصارم التالي: «ينتمي/ لا ينتمي» إلى 
المجموعة موضوع البحث» مما يلغي بشكل جذري التشوؤش. 

بخية التشديد على تشكيل الإردافات الحْلمبّة المصطلحيّة تشكيلا 
نابضاً بالحياة ومخالفاً للتماسك المنطقيٰ» سنستشهد مجدّداً بتصور 
«البعد الکسریٌ) )dimension fracti0 1121۲ e(‏ الذي یعود 2 إدخاله 
إلى عهد قريب. . فقَنْلياّ یکون عدد الأبعاد في الفضاء عدداً صخا 


من حيث طبيعته. وبْشكل مصطلح بعد کسریٰ)» من زاوية هذا 
المفهوم» إردافاً خلفياً يماج المُبتدئ. 


لنفترض أنّنا أقمنا على قطعة خط مستقيم طولها ط (1) نصفّي 
دائرة متواليّين يبلغ قطر كل منهما نصف طول القطعة. ويكون طول 
الخط الذي أقمناه بهذه الطريقة مُساوياً لطول الدائرة بكاملهاء أي إِنّه 
يبلغ 2 بي ط (2×1)» يسل هذا الخط في شريط تبلغ سماكته ط/ 
2 (2/). وإذا ما طبّقنا هذه العمليّة على كل قطر من المَطرين الآنفي 
الذكر» نحصل على خط مساو في الطول 2 بي ط» ولكنه يكون ذا 


(43) تقضي الحيلة بتزويد كل عنصر من عناصر المجموعة المحدّدة تحديداً جيّداً بمُعامل 
».)coefficien)‏ يكون لنا ملء الحريّة بتسميته كما جحلو لناء فنستطیع أن نطلقَ عليه مثلاً اسم 


. (degrê d’appartenance) ءlnٿilلl درجة‎ 
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سماكة تساوي ط/4 (1/4). وبعد إجراء عدد معيّن (ن) من العمليّات 
من هذا القبيل» تغدو السماكة ط/2“ (1/2). ومع تکرار هذه 
العمليّة إلى ما لا نهاية لهء يمتزج الخط المتموج (ligne sinueuse)‏ 
مع قطعة الخط المُستقيم» مع احتفاظه بطول يُساوي 2 بي ط٬‏ أي 
أطول من ط. فما هي طبيعة هذا الشيء العجيب الغريب؟ لا يمكنه 
أن یکون لا منحنى أو بعداً ثناتيًاً (2 «0إوصمصاك) ولا سطحا أو يعدا 
ثلاثتاً (3 )dimensio‏ . وتبرهنْ أن باستطاعتنا تصور بُعد متوسط بين 
البْعدّين 2 و3» أي بالتالي» يمکننا أن تُحددَ فضاءَ ذا بُعد كسريّ. 


د ال الو 

يعد التفرّع الثنائيَ «المُفردة الفلانيّة (البسيطة أو المركبة) هي 
مصطلح آم (telle lexie (simple ou composée) est ou n’est pas «“Y‏ 
(٠اeا u‏ نمدّجة مُجدية في مقاربة أولى» ولکن يضح انها لا 
تعکس جيّداً صورة الواقع في إطار مقاربة أكثر دفة. 

هَبْ مثلاً الاختبار التالي: عطي نصا يتمحور حول موضوع 
الرياضيَّات (يتوجًه إلى الأآكاديميّين بقدر ما يتوجُه إلى طلاب 
البكالوريا)» ونطلبٌ إليهم أن يُشيروا بخط إلى الكلمات والتعابير 
المصطلحية. وإن كان البعض لا يتردد البتة فى تصنيف بعض 
المصطلحات (من مثل: ثلاثي الحدود OE)‏ ومُشتقّة ثانية 
)dêrivée seconde)‏ وة طة (point mepاa( E‏ » یری 
اق ا خد ها ا ا و ا 
للكلمة من معنى هي مسألة متنازځٌ فيهاء إذ يُمكننا في الواقع أن 


(44) إِدَّ النقطة الُستعرَضصة في المنحنى هي النقطة التي يملك فيها المنحنى انحناءً 
(بالمعنى الهندسيّ التحليلي لهذا المصطلح) معدوماً أي صفر. 
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نعتمدَ معايير مختلفة من مثل : الكلمة واردة في معجم مصطلحيّ› أو 
إنها تملك تعريفاً دقيقاً أو لا تملك المعنى نفسه في اللغة الفرنسِيَّة 
المحكيّة. وتبعاً للمعيار المعتمد وللسياق وللمعارف التي يتمتع بها 
القارئ» يُمكن أن تتبدل اللائحة. وفي بعض السياقات» تبدو المفردة 
وكآنها حمالة تصور دقيق» في حين انها تبدو في سياق آخر وکأنّها 
E E‏ 
يخطر ببال أحد أن يطرحَ هذا السؤال بشأن مصطلحات من مثل : 
رسم (mesure) lay (construction)‏ و تقاطع intersection)‏ و ضط 
(r61eاnەء)‏ (انظر جمعيّة معلمي القطاع العام ple A.P.M.E.P.‏ 
6, ص 587). .. إلخ» والتي أسميناها أشباةَ مصطلحات. 


إليكم تعبیر «سطح قابل Ûلiشر«‏ )leۆdêveloppab (surface‏ . 
يستطيع المؤلف في بداية الفصل أن يجعلنا نَشتمْ» بواسطة اختبار 
بسيط» الموضوع الذي تتمحور حوله المسألة. فمثلاًء من الممكن أن 
يتم بَسط المخروط (١«ةء)‏ على الطاولة. في حين يتعذر فعل ذلك 
مع الكرة (١١8طمء).‏ ويروي طلاب هنري ليبسع (Henri Lebesgue)‏ 
أن هذا العالم الرياضيّ والتربويٰ العظيم الشأن» كان يعمَدٌ» قبل 
الشروع بإعطاء دراسة تحليليّة حول الأسطح القابلة للنشر التي كانت 
مشتقًاتها (derivées)‏ تقدم حالات انقطاع» الو تجعيد ورقة ومن ثم 
بَسّطها على طاولة المكتب. وعند هذه المرحلة» لم تكن عبارة 
«اسطح ا لا قل سا ایا ا و ها انت ود 
الطريتق فقط لإدخال تصور جديد» آلا وهو: «سطحٌ قابل للنشر غير 
مضبو (surface déeveloppable non réglée) Ae‏ . 


(45) في الواقع » نبرهن أن من الممكن رسم أي سطح قابل للنشرء بالمعنى التقليديّ› 
من خلال إزاحة ت المستقيم» ومن هنا نشاً الصطلح الج سطح منتظم (surface réglée)‏ . 
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7- اسم العلم والمصطلح 
بغية إدراج المصطلح في فئة «اسم العلم)» يستعين المعجميّون 
عموماً بمعيارين غير متكافتّين من حيث الاأهميّة (1982 ءkمنا))».‏ ألا 
وهما: 


يقتضي هذان المعياران أن نعرفَ ماهيّة المرجع الرياضيَّ (انظر 
الفقرة 2.5). ولعدم توافر الأفضل» حددناه باعتباره فكرة مُجردةٌ“» 
ونعنى بذلك «رتبة التكافؤ التى أساسها برهنة مطابقة للأصول». ويعد 
المصطلح»› وهو عبارةٌ عن وحدة ذات يقة عمل لغوية» بمثابة 
المُفردة (سواء كانت بسيطةٌ أم مركبة) التي تسمح بتعيين هذه الفئة في 
المقام الحواريّء شفهياً كان أم كتابة”. 

هل من خاجة إلئ الخذكير بان غلدا كيرا من الحم لات 
يحتوي على مقوم يفهرسه المعجميّون باعتباره اسم علم 


(46) بخلاف علم الرياضيّات» يُمكن أن تمتلك بعض مصطلحات العلوم الطبيعيّة 
مراجعَ مادية. وهكذا» نجد سوائل يشار إليها بمصطلحات كحول المتيليك 01هءاه) 
(iueاmethy‏ وحامض الأزوتيك )acide aotiue(‏ وماء جافیل [4۷e1(‏ ەل uه٥)‏ وشراب 
لاباراك الكحول de Labarra@ue(‏ iueurا)‏ وشراب شفایتزر الكحول (liqueur de‏ 
(2#1ا« والتي تملك خصائص يمكن مراقبتها مراقبة تامة » والتي نستطيعٌ إبرازها بواسطة 
تارب مناسبة. ولكن لا شيء من ذلك في ميدان علم الرياضيّات. فالاختبار لا يبرهن أي 
شيء» والحواسيب الأكثر قَوَةَ عاجزةٌ بواسطة الطرق الاختباريّة عن برهنة إن كنا نقع في 
متتالية الأعداد العشريَّة اللامتناهية للنسبة التقريبيّة 7 على متتالية الأعداد العشريّة اللامتناهية 
لجذر الرقم 2 التربيعيّ (2/)ء أم لا. وينبغي لمعرفة ذلك إجراء برهنة مازلنا نجهل حتى 
إشعار اخر كيفية القیام بہا. 

42) يمكننا على حد سواء عرض المصطلح بواسطة رمز إلكتروني. ولكّنا لن نبحث 
هنا هذا الاحتمال. 
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(Gentilhomme 1995)‏ . وتفقدٌ اساءغ العلم هذه محتواها الطبيعيّ » ما 
خلا فى إطار الاستطراد التاريخىّ أو العلومى» ولا تتدخل البتَّة فى 
التدليل المنطقي الرياضيّ ال و ن خر 
الجامد «معادلة کليرو« «(êquation de Clairault)‏ ل يسمح 2 
العلم کلیرو (lai۲a11اC)‏ منفرداً بجعلا e‏ أن المسألة قعل 


بضرب من ضروب المعادلات التفاضلبة التي تتَخذ الشكل الآتي: y‏ 
xy - A)‏ -» شخت عد مُشتقَةَ و۸ دالَةَ معَنةً. ويضاف إلى هذا 


أ باستطاعة كلمة كليروء إن لصقناها بمفردة مختلفة أن تدخلَ 
معلومة مختلفةَ تماماً. 


هذا الوضع المُفارق يبلغ ذروته مع اسم العالم الرياضيّ الكبير 
السويسريّ الجنسيّة أولير ١ء1ا8).‏ وننوّه بالوحدات الجُمَلبّة التاليّة : 
زوایا (sماعصه)‏ و مُمَيّرةَ )caracteristi ue)‏ ودائرة (ع1ءrمع)‏ وحخدسية 
(critêre) lang (constante) ةۃqşlig (conjecture)‏ ورسم بيانيّ 
(diagramme)‏ و خط (droite) e‏ و معادلة )6¶uati00(‏ وصيغة 
(eاuصادf)‏ ومتطابقة (indicateur) Jqlag (identitê) ã‏ و تکامل 
(relation) ةقڵىy (problème) ةلlÎwnو (point) ةطقêنو (intégrale)‏ 
ومجموع (somme)‏ و مبر هنة (١۲8٥6ط))‏ وتحويل (transformation)‏ 
المنسوبة كلها إلى أولير. ولا تصادف حالة مُشابهة في اللغة العاديّة. 


تُشدّد على واقع أن التعبير المصطلحيّ في معادلة كليرو له 
مرجع واحدّ فقط لا غير (بالمعنى الذي رأيناه في الفقرة 2.5). بيد أن 
الوصف التعريفيّ يُشكل أكثر من مُمَيّزة لتعيين النوع» فهو أيضاً 
ST ICE gg‏ ويعرف 
الاختصاصيّ حق المعرفة اَن هذه المعادلة تحمل حلا عاما ونعنی به 
الخط المستقيم التالي: (۸0 + ×1 = رء وهو امتيارً قل نظيره في 
صفوف المعادلات التفاضليّة. ومن هنا يطرح السؤال الآتي نفسهء ألا 
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وهو: هل يُمكننا مع ذلك أن تُصنّفَ هذا المصطلح باعتباره اسما 
عل ؟ 


7 -_ سؤال مطروځ طرحاً سيا 


بغية إنشاء بنية كبرى» يجد المؤلفون 2 E‏ 
السؤال التالي على شکل برهان ذي حدین*» ومفاده: هل تعد 
المفردة الفلانيّة اسماً نكرة أو اسم علم؟». وبفعلهم هذا يتصرَفون 
كما لو أن خاصيّة كون المصطلح اسم علم هي مُميّرة داخليّة تتّصف 
بها المفردة موضوع البحث. 


(48) يمكننا طرح السؤال نفسه بشأن عدد كبير من الصطلحات. فبالنسبة إلى 
مصطلحات مبرهنة بریانشون 8r ¬c107(‏ مل 8meإ60طا)‏ وقانون هوسبيتال (ege de‏ 
L’Hospital)‏ ومستقيم سمسون (”0ءئص¡S de‏ teزەdr).‏ قلائل هم من يتذگرون» ما خلا 
بعض الاختصاصين» العالين الرياضيين الفرنسبّين الكبيرّين» ونعني بهما: شارل جوليان 
بريانشون )1783-1864( (Charles Julien Brianchon)‏ وغم دو لوبیتال ا٩2۲"‏ eا)‏ 
Î Guillaume de Hospital) (1661-1704)‏ العام الهندسي الاسكوتلنديٰ روبير سمسون 
.)R bert Simson) )1687-1768(‏ ويقتصر دور العلماء هؤلاء الذين قدّموا ذ في العصر الذي 
ترعرعوا فيه مساهمات خلا لعلم الرياضيّات» على كونہا «(علامات دلالتة» لا شخصية» 
تسم الكلمات التي رر إلى أشكال» على غرار: البرهنة والقانون والخط الستقيم» المزودة 
بمحتوی شامل. فهل ل العبارات التالية: مبرهنة الشرطيّ ومبرهنة بريانشون وقانون 
هوسبيتال ومستقيم سمسون» بمثابة الملصطلحات أسماء العلم أو الأسماء النكرة؟ وبحتب 
مُصطلح رياضيات (ءء» 2٤1٩‏ ١۵16ه)‏ في اللغة الفرنسيّة بالحرف الصغير حين يكون في 
الجمع» وغالباً ما يُكنّب بالحرف الكبير حين يكون في الفرد. ؟ وكيف يشعر المستخدمون 
بهذا الأمر؟ وهل إنمم يتأئرون بذلك بالطريقة نفسها؟ فمثلاء يستخدم المشروع البورباكيستيٰ 
[تسښتعمّل الصفة بورباكستى (عاءkiوطاإuهط)‏ نسبة إلى نيكولا بورباكيست كهامءNi)‏ 
(٥اkisەطB0ur‏ وهو اسم عالم رياضيّ وهميّ يرمز إلى اسم مجموعة عمل تضم علماء 
ریاضيّین فرنسټین» لهم عدة منشورات صادرة تحت هذا الاسم المستعار] حرف البداية 


الکبیر کرمز له 


(#) إنه عبارة عن قياس أقرّن» أي برهان ذي حدين يُکرهُ ه الخصم على اختيار واحد 
من بدیلین کلاما فی غير مصلحته. 
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في المشهد الرياضيّ» يتم طرح السؤال بشكل مختلف. إذ قد 
تستخدم المفردات المصطلحيّة عينها إِمَّا كمعيّن جامد على غرار 
عنوان فقرة معيّنة» أو كبراهينَ مثقلة بالمعانى فى إطار البرهنة. 


وهکذا» يُعّنون کریستیان فاسّار ودیدییه تروتو ا 28821۵ ۷) 
EE Trotoux 1998)‏ «اباسم مبرهنة شطيرة الجانبون» 
.)th60reme du sandwich au jambon)‏ وتظهر العبارة نفسها فى 
سياق البرهنة الآتية : «تتّجه المتتالية )٠(‏ نحو صفر» تبعاً ا 
السرطي (théorême du gendarme)‏ Îو‏ مبرهنة الشطيرة ال (théo8me‏ 
hE‏ اا انها حاط بمتتاليتّين تتجهان نحو صفر». 
وجديرٌ بنا أن نوصح أن العالم الرياضيّ يملك مصطلحين مُرادفين 
تحت تصرُفه للإشارة إلى هذه المُبرمَئَةء آلا وهما: «مُبرهنة الشرطيْ» 
و«مبرهنة شطيرة الجانبون»» وندونهما من منظور منطقيّ سليم على 
الكل الآتي: مُبرهنة الشرطيَ = مبرهنة شطيرة الجانبون» وذلك 
لأنّهما كناية عن اسمين مختلمين يُشيران إلى المرجع نفسه. 


لر مره جديدة بالتناقض الكلاسيكىً التالى : Morgenstern‏ 
(نجمة الصباح)/ «إعاءاف٠ط۸‏ (نجمة الليل)ء للإشارة إلى المرجع 
نفسه» آلا وهو: كوكب الزهرة» ما عدا أنه في مجال علم الفلك» 
لا يكون المرجع عبارة عن محض فكرة مجردة» بل يُمكن رؤيته 
بالعين المُجرّدة أو أفضل بواسطة المقراب. ونستنتج من ذلك عادة أن 
«اسمَي العلم» هين» العائدّين للكوكب نفسه يختلفان من حيث 
المعنى» مما بُعرّز واقع وجود بعض السياقات التي لا يكونان فيها 
قابلين للاستبدال المتعاوض. 


لا يُمكننا أن نسحب ذلك على المشهد الرياضئ. وإِنّه لمن 
البديهيّ طبعاً أن العالم الرياضيّ لا بُورد في تدليله المنطقيّ واقع أن 
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المسألة تتعلّق بر «شرطيّ ينتمي إلى هيئة مولّجة بنوع خاص بالسّهر 
والمحافظة على النظام والأمن العام» (بحسب معجم «(Petit Robert‏ 
كما آنه لا ذكر من :باب أولئ أنها تتخلق ب اطبق, من الماكولات 
ملف من شطيرتي خبز» نضع بينهما مأكولات باردةً»» تتأف بالنظر 
إلى هذه الحالة من شريحة «من فخذ الخنزير أو كتفه مُعدة للحفظ» 
(المصدر نفسه). وليست هذه التفاصيل ملائِمة لتنظيم السياق تنظيماً 
لغوياً. ولكن في المقابل» تكتسبٌ لحظة بروز الكوكب أهميةٌ“ 
بالنسبة إلى عالم الفلك. 


يُمكننا أن نطرحَ على أنفسنا هذا السؤال: «ما المغزى من هذه 
التسميات الغريبة؟ ويكمن الجواب في التداوليّة التواصايّة» ففي 
كلتا الحالتين» تتعلق المسألة بوحدة (جانبون أو مسجون) محاطة 
بشيئين (شطيرتين أو شرطبين). ونضيف إلى هذا الأمرء طابع اللعب 
الجذاب الذي يتنافى مع ما اشتهر عن الرياضيّات بأنها علم «جدي 
ومتجهم). 

 . 7‏ - المعيّنات الحصرية 


هل ثمَة وحداث تواصل تضطلعٌ بدور المعينات الحصرية في 
المشهد الرياضيّ؟ تخطر في بالنا بالطبع رموز الجبر الحروفيّة. 
ففي الواقع» يحق للشخص الذي يُدلي أن يُشيرَ بواسطة أ (ه) 


(49) ولكن» لا يستطيع القارئ أن يمنعَ نفسه من التبسّم وهو بُفکر بذلك (وهو أمرٌ 
لا يفعله الحاسوب الذي يجهل الفكاهة). وفى المشهد الرياضيّء محمَّظ المتلقى الإنسان المحتوى 
التضميني الشترك الذي ينطوي عليه الإطار (encadrement)‏ . ومن البالغ فيه ربّما أن 
نختصرَ هذه العبارات باعتبارها تُشكل الْعيّنات الحامدة التى أوجدها كريبكه (٥)من1)).‏ إذ 
إتهّما مصطلحان رياضيّان مزوَدَان بطريقة عمل خاصة» وهما ينقلان تصوراً يُذكر استعارتاً 
بواسطة عناصر حَدّدة ذات مظهر غير لائق بمعرفة. 
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وب (() وج () وس (×) وص () وع (2) وا (۸) وب (8) وج 
(0) وص (۷) وع (2) أو بواسطة أحرف الهجاء اليونانيّة ألفا (») 
وبيتا (8) وغاما (۷) ودلتا (6) وبسي (ل) وأوميغا («ه)» أي وحدة 
مجردة (6ا6۸1) استحسن» من ا يحمَلها ية خاصيّة أيَاً تكن 
(ولا حتى خاصيّة الوجود المنطقي). وناوراً ما تنتقص بعض 
الا و و ی او ایال 
الحقيقيّة الجديرة بالملاحظة (كالنسبة التقريبيّة بي (7) وأساس 
النظام اللوغاريتميّ الطبيعيّ () وبعض الحالات الأخرى) أو 
الاستعمالات المُرتبطة من جملة أمور أخرى بالتقليد الديكارتي 
الذي يُكرّس الحروف الأخيرة من الأبجديَّة للإشارة إلى المتغيرات 
(esاطهiإه)‏ والحروف الأولى منها للإشارة إلى المُعاملات 


. (coefficients) 


لا ديب «قبلياً» التراكيبُ التعبيريّة الإنشائية التالية: «هَبْ (م) 
النقطة الفلانيّة (ا«ذمم 1ء M‏ اoiء)»‏ وهب (د) الدالة الفلانيّة أزهء) 
tee fonction)‏ ۴ وه (س) المجهول الفلانيٌ عااعt (soit x‏ 
ا6 :إلى هذه القطة رهت الدالة وها المجهول أي ميزة 
خاصة. وحتّى عقب إجراء تدليل منطقيّ» قد يستنتج العالم 
الرياضيَ «عبثيّة وجودها)» فسيّان لو كنًا أطلقنا عليها أسماء جان 
(صJe2)‏ أو نیکو Nicole) Û‏ أو جوزفین (Joséphine)‏ أو کونیغوند 
»)Cunêgonde(‏ کما کان یفعل هنري ليبسغ ليجعل غور مستمعيه 
تفترٌ عن ابتسامة (إله نوع من مُلطف تعليميّ) - على الرُغم من أن 
الفكاهة التي تدخلها هذه التراكيب تَظهرٌ أن هذه التسميات تنطوي 
AEE TE NS E sS E‏ 
ال ۰ 
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8 - الخلاصة 

لا ندعي البنَّة ننا استوقينا الموضوع من كل جوانبه في هذه 
الدراسة فلقد ساهمنا بإنجاز القليل وتبقى أمور عديدة مطروحة 
للمعالجة. يقتصر غرضنا المتواضع من وراء هذه الدراسة على اقتراح 
بعض مواضيع البحث في ميدان لغات الاختصاص الواسع حيث لم 
يُصر برأينا إلى تحليل العديد من الأسئِلة تحليلاً مُعمُقَاً بما فيه 
الكفاية. 


نطرح فرضيّة أن المصطلح» وهو وحدةٌ ذات طريقة عمل لغويّة 
فى المشهد الرياضى» يُشكل نظاماً مُصعَّراً (1985 meصGentilhom(‏ 
ا غمره في E‏ أكثر اتساعاً (كالسياق الضيّق والواسع والمحيط 
الاجتماعيّ والمقوّمات الحوارية والتداوليّة التواصليّة والمَعرفيّة) بغية 
وصف طريقة عمله وفهمها. ويحتوي هذا النظام المُصعّر على نظامَين 
فرعيّين سوسوريّين متداخلين» ونعني بهما الدال والمدلول» وقد 
استرعى هذا الأخير انتباهنا بوجه خاص. فما درجنا على تسميته 
معنى» إِلّما ينقسمُ إلى مكونّين» ألا وهما: المدلول التصوريّ الذي 
يدخل وحده في المسار المنطقيًّ للبرهنة والذي يُحيل إلى مرجع 
نفسانيّ» والمدلول المفهوميّ الخاضع على نطاق واسع للأنظمة 
الغامرة» كما إلّه يودي دورا سيكولوجيا وكشفيا على جانب من 


من الملائِم في المشهد الرياضيّ أن نُبيَنَ الفوارق الدقيقة في 


المقاربة الأولى القاضية بأد «مرجع المصطلح يتألّف من المحتوى 
ال رى خا رو ا فياف الى لك :بو ادان 


المصطلح يُجيز نموذج رتبة التكافؤ («التي أساسها البرهنة»). 
باختصار» لقد أفضى بنا الأمر إلى طرح المتقابلات التالية من 
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جملة متقابلات أخرى» آلا وهي: مفهوم/ تصؤر ومعنى سكوني/ 
معنی ديناميکي ومرجع معاجميٰ/ مرجع رياضي» فضلاً عن إدخال 
بعض المصطلحات التحوليّة على غرار المجاز المرسل المُضبوط 
والإرداف الخلفيّ المصطلحيٍ والتعريف الجامع والصفة المصطلحية. 
ولقد لفتنا الانتباه إلى النموذجية الماثلة في الفكر والتي تشهد على 
وجود معنى مخفيّ غير تعريفيٰ. وتطرح هذه الأمور إشكاليَاتِ 
عديدة» عسى أن تحت على إنجاز أبحاث تكون أكثر منهجيةً. 
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الثبت التعحريفى 


استحداث (#اعه‌اه) : إن الاستحداث (توليد) هو عبارةٌ عن 
عمليّة صو وحدات معجمية جديدة. والاستحداث نوعان: 
استحداث الشكل واستحداث المعنى. وفى كلتا الحالتين» : 
المسألة بالإشارة إلى حقيقة جديدة (تقَنيّة ا أو تصور جدید). 
وعليه» يقضي استحداث الشكل فبركة وحداتِ جديدة. في حين 
يقضي استحداث المعنى استعمال دال موجود أصاً في اللَعْةَ موضوع 
البحث من خلال إعطائه محتوی لم یکن یملکه قبلاً - سواء کان هذا 
الق د على الد د ر ار ر ت 
بواسطة دال اخر. 


استخدام (Emploi)‏ : تُطلق اسم استخدام على استعمال اَي 
مفردة» نحوية كانت أو معجميَةًء أو أي جملة من أىّ نمط كانت» 
ی ما ا ن Sl aE‏ ا 
معنی» على دلالة ألكلمة تخا للسياق الذي ترد فيه. ونال انا 
بحسب بعض المدارس الألسنيّة (مدرسة فرايز الإنجليزية عاهعة) 
«(anglaise de Fries)‏ إل الكلمة لا يكون لها معنى خاصًاً مُطلقاًء بل 
ت ا 
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استعمال (eچھءلا):‏ تُطلق اسم استعمال على مجموعة قواعد 
اللْة المُثبتة نسبياً والتي يستخدمها العدد الأكبر من المتكلمين في 
ا و ا اا ی ی ا 
هل تات (Bon usage) J|‏ (وترجمته الحرفيّة: الاستعمال E)‏ 
مجموعة الإإرشادات المعيارية التي ا دجا اجتماعتاً ثقافتًاً. اَم 
هبليسشلف «(Hjelmslev)‏ فيضع الاستعمال في مقابل المقياس 
«(norme)‏ مُعتبراً نه يتألف من مجموعة الخصائص غير المتمايزة. 


أشباه المرادفاٽ )(Quasi-synonymes)‏ : ت و حدتین لغو ن 
بأنّهما شبه مرادفتين حين تتشاطران في اللْغة قسماً لا يُستهان به من 
مدلولهما كقاسم مشترك مع أنهما تتطابقان مع مستويي لغة مختلفين 
أم هما تُستخذمان في ظروفٍ خطابيّة مختلفة (انظر أيضاً الترادف 
إئناقص .((synonymie incomp1ète)‏ فنتحدّث عن أشباه المرادفات 
على صعيد المستوى اللوي في ثنائيَاتِ من مثل أوجاع معدة/ 
وقر حة »)maux dd estomac/ gastronomie(‏ باعتبار اَن مستوى الكفاءة 
هو الذي يُحدّد اختيار الكلمة؛ وعن أشباه المرادفات اللْهِجِيَّة أو 
الجغرافيّة في مزدوجاتِ من مثل: الجوال (في مصر)/ والخلوي (في 
لبنان)» NE‏ بأشباه المرادفات اا de‏ 0 
coneurrenc0(‏ حين تكون المَعْيَرَّة مفقودةء فتتضارّب بالتالي المصالح 
التقنبّة أو التجارئة. إلا أن تیسنییر (8۲ن«و٥۲‏ .1)» يُطلق اسم عنصر 
فاعل على الوحدات التي تشير إلى كائناتِ حيَة أو أشياء والتي تساهم 
بطريقة أو بأخرى» حى بصفتها مجرّد ممتّلاتِ صامتة» في العمليّة 
التي يُعبّر عنها فعل الجملة. وهكذاء في جملة «أعطى جاك ملبّسة 
لابنه)» لا تمل كلمتا «ملبّسة» و«ابن» الشخص الذي يقوم بالعمل» 
ولكتّهما يُعدان مع ذلك بمثابة العنصرين الفاعلين. وتكون العناصر 
الفاعلة أسماءَ دائماً أو عناصر معادلة للأسماء. وهكذاء تتميّز أفعال 
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الجُمّل بواسطة عدد العناصر الفاعلة التى يُمكنها اتخاذها. فثْمَّة أفعال 
ل ا ع و ا ا کی 
تئٌخذ عنصراً فاعلاً واجدأًء على غرار فعل «وَقَعَ»» وأفعال أخرى 
أيضاً لها غنصرات فاعلان» على غراز فعل «ضرباء وأخيرآ نة 
آقال .د او فاص قافا على غرار ن اغا وط 
اسم العنصر الفاعل الأول على فاعل الجملة المعلومة» والعنصر 
القاعل الفا على ,المر ل فى إطار العا الحار هة وغل 
نائب الفاعل (في الجُملة ا آما مصطلح العنصر الفاعل 
الثالث» فيدل على الشخص الذي يتم العمل لصالحه أو على حسابه 
(أي المفعول به غير المباشر أو المعمول الثاني أو المُضاف إليه). 

أنطولو جيات (sمiعماە0«t):‏ إِنَها ترسیماٹ تُظهر مختلف 
التصورات الخاصّة بميدانِ معيّن» فضلاً عن العلاقات التي تربط هذه 
التصؤرات في ما بينها. ۰ 

آبديوغرام )1déogramme)‏ : إ4 عبارة عن صورة (أو رمز) 
تستعمَّل في نظام كتابيّْ ما (كالهيروغليفيّة والصينيّة) ونّمتّل شيئاً أو 
فكرةٌ لا كلمة خاصةَ بهذا الشيء أو تلك الفكرة. 


ترادف (ءiصرصه«ر؟)‏ : يُّمكن للترادف أن يتّخذ مفهومَين: فإِمًا 
أن تُطلِقَ على مصطلحين اسم مرادفين حين ثتاح إمكانيّة أن يتمْ 
استبدال أحدهما بالآخر في سياق قول واحدِ معزولِ» أو أن تُطلِق 
على مصطلحین اسم مرادفین (ترادف مُطلق) حین یکونان متعاوضین 
في السياقات كلها. ولكن» لا وجود عمليًا للمرادفات الحقيقَيّة 
المُطلقة» ما عدا بين لغتين وظيفيَتين (فعلى سبيل المثالء تقدم 
اللغات المتخصّصة ولاسيّما في حقل الطب أمثلة كثيرةً عن الترادف 
المُطلق بين مجموعة المصطلحات العلميّة التَقَنيّة ومجموعة 
المصطلحات الشعبيّة العامَيّة). ناهيك بالترادف التعيينيّ الذي يكون 
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قائِماً بين كلماتِ متباينة تستخدَّم في سياقاتِ مختلفةء إلا أنها تُشير 
ق ا ار ن EE‏ 
المرادفاتٌء SY‏ مثلاً على ذلك : رئيس المكتب البيضاوي ورئيس 
الوايات اة الام 


تر کیب (1٥s¡)10ەمص٥€):‏ نعنی E‏ عمليّة تشكيل وحدة 
دلالبة انطلاقاً من عناصر معجمبة قابلة أن تتمّع بحدٌ ذاتها باستقلالية 
في إطار a‏ وبهذه الصفة› يوضع التركيب عادة في مقابل 
الاشتقاق الذي بُشکل E‏ المعجمبّة الجديدة غا غارفاً من معين 
2 التي يت يتعذر ا استخداماً مستقا. a‏ 


ترکیب مونیميٰ :)8«٣٤۳۵‏ إِله تركيبٌ يالف من مونيمين 
(5ط8صەص) أو آکثر ویُمکن تحلیله إلى وحدتی معنى على الأقل. 


ت ر کیب نحوکٌ )(Grammêème)‏ : إّه نقيض المورفيم المعجميّ 
الذي يعرف بام (lexèême)‏ (اي» الوحدة المعجميّة الصغرى). 
وتكون المورفيمات النحوية إمّا متصلةء كما في المتلين:التاليق: 
لااستقرار وبَْحكوميْ؛ أو منفصلة» وتضمَّ حروف الجر وأدوات 
التخه فا كن عض الطررت: 

ثبت المصطلحات (Lexique)‏ : يُشير ثبت المصطلحات إلى 
CE‏ التي نشل EE EEN‏ 
بشريٰ معيَنٍ أو بمتكلّم. .. إلخ. وغالباً ما يتم وضع ثبت 
المصطلحات في مقابل معجم مفردات اللغة» باعتبار أن الأول يكون 
ا في حين يكرّس الثاني للخطاب. ونطلق على وحدات 
المعجم اسم وحدات معجمية صغرى (sعصغ×ها)»‏ دیا سی 
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وحدات الخطاب ألفاظضاً )vocables)‏ أو کلمات (یامص) (باعتبار أن 
و ا أا تكن). وعليه» يكون معجم 
مفردات النصض نموذجاً عن معجم مفردات المتكلي: و بحسب وجهة 
النظر المعتمدةء نموذجاً عن معجم مفردات الجماعة الألسنثة اا 


ثمُة طرق وأساليب جمّة تسمح لنا باستحداث الأشكال» 
SSN NN SSNs AEE ENN Kb‏ 
بواسطة الألفاظ الأوائلية. . . إلخ. ويرى البعض أنه من الممكن أيضاً 
اعتبار الاقتراض اللغوىّ من لغاتِ أخرى (أصدإمصه) بمثابة 
الاستحداث. وغالباً ما تتراكم الأساليب» بحيب قد يُطالعنا في الكلمة 
نفسها أسلوب التركيب والاشتقاق» إلى ما هنالك. 


حواريّة (٥.ءنه‌اه¡0):‏ هي عبارةٌ عن مفهوم توسّع الفيلسوف 
ميخائيل باختين 84)!٤11٥(‏ 1ن4٣)¡)‏ في شرحه بغية تحليل الجمالية 
الروائيّة. فمن وجهة نظر باحتين» ترمز الجوارية إلى التفاعل الذي 
ا ب اماب ان م الي ر حاار ا 
إليه» ونعني بها خطابات الأشخاص الآخرين بمختلف أشكالها. 
ویُمکن تشبیه هذا التصوّر بمفهوم التناص (۵۲)×211)6)"|) . 


خاصية ذاتية/ عار َة (Propriété intrinsèque/ extrinsèque)‏ : 
تُطلق صفة عارضة )exir1ue(‏ على خصائص غرض ا آمر معين» 
E AE CP CE ARANETA‏ 
صلبه» بل من علاقتنا بالمرجع آي الشكل الخاص الذي E‏ 
احتكاكنا بهذا العْرَّض. ونُطلق في المقابل صفة ذاتيّةً (#uيفومماهن)‏ 
على خصائِص غرضص آي مر معيّن» حین تکون هذه الخصائص من 
و yT‏ 
اجزائه» آي انها تذل في جوهره ولا تکون شكلنة ولا طارَة. 
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سيمة تقديريّة (٥”۵ں٤۷1۲)‏ : فى مصطلحيّة بوتييه ۴0))1e۲(‏ .8)» 
تعد السجة افدر مما مجدرعة الات الس قولف المندر 
EN ERE‏ 
O A NE Ga‏ 
الاب 1 ٠‏ 

سيمة ذاتية/ سیم مكتıة (Sême inhérent/ sème afférent)‏ : 
CET ES OEE EER E‏ 
مورفیم (eصeطمإمص)»‏ بغض النظر عن العلاقات التي قد پنشئها مع 
سائر المورفيمات في الجُملة. آمَّا السيمة المُكتسبة» فيم إنشاؤها في 
المقابل في طور الخطاب» بواسطة التدليلات المنطقيّة السياقيّة ومن 
EE HENLE‏ 
الاسغذ وات المطفة اة ال هن عا امات النكة م 
الاو ق ها ق ا 
الجملة. ف عبارة «رفعّت الراية ا تخنن عا للستاق أن 
ea CEE NS‏ 
المحظر القيام بأمر معيّن. 

علم المصطلحات التطبيقي )Terminographie)‏ : تماشيا مع 
التضاد القائم بين علم الألفاظ (ءiعهاهء×ه!)‏ والمعجميّة أي» صناعة 
المعاجم »)lexicographie)‏ نضع علم المصطلحات النظرىّ في مقابل 
علم المصطلحات التطبيقيّ. فهذا الآخير يُسجُل المعطيات التي 
نحصل عليها بواسطة البحث المصطلحيَ ويُعالجها ويُقدّمها. فهو 
يُشير إذاً إلى النشاط القاموسيّ الذي يقوم به عالم المصطلحات 
التطبيقي. 

علم المصطلحات النظر يَ/ قlئnة‏ الnصhطllٽ (Terminologie)‏ : 

1- تطلق اسم علم المصطلحات النظريّ على دراسة تسمية 
المفاهيم (آو التصورات) الخاصّة بميادين المعارف المتخصصة أو 


382 


التقنيّات دراسة منهجيَةً. ويتوافق هذا التعريف مع الأعمال المصطلحية 
المنبثقة عن العقيدة التى أوجدها أوجين yوwgۃتaر (Eugen Wüster)‏ . 
وعليه» يكون المنهج اله في علم المصطلحات النظريّ خاضعاً 
بشكل منهجيّ لوجهة نظر تسمية الأشياء م 
loéMASIOiE)‏ إذ إِلَه ينطلق م المفاهيم الخاصضة بميدان محدد 
ويبحث عن الأشكال الألسنيّة اللُغويّة التى تتناسب معها. ويعطى هذا 
المذهب الفكريّ الأولويّة للمفهوم» ویز أن المفهوم لعل ا 
لتقنيّ يُمكن أن يتحفّق بشكل متماثل في دال (آي» مصطلح) آي لغةٍ 
أن نکن 


2 - يحتاج كل نظام» ومن باب أولى كل علم» إلى مجموعةٍ 
مصطلحات محددة بشکل دقيتقٍ رھ یستخدمها ار المفاهيم 
التي تکون مُفيدة له. واف مجموعة المصطلحات هذه قائمة 
مصطلحاته. فما من علم أو نظام يفتقر إلى قائمة مصطلحاتِ خاصَةَ 


به. 


علم المصطلحات النظر ي الاجتماعي ãaÈzı : (Socioterminologie)‏ 
التميّز عن علم المصطلحات النظري الذي يضرب عرض الحائط 
بالنواحى الألسنيّة اللغويّة الاجتماعية» نادى المصطلحبّون النظريّون 
الفرنستون منذ مطلع الثمانينبات بمفهوم علم المصطلحات الاجتماعي 
الذي يرمي إلى أخذ النواحى الألسنيّة اللغوبّة الاجتماعيّة للتواصل 
العلمي والتقني في الاغ ا إل هذا العلم يؤثر استخدام عبارة 
دائرة نشاط (6اiviاءه”d‏ eغطمpی)‏ بدلا من میدان (ع«iنهصہل).‏ نظرا إلى 
العلاقات الجديدة التي تنشاً بين العلم والتقنيّة والإنتاج والتي لم تعد 
E RR Ey‏ 
بینها. ویأبی علم المصطلحات الاجتماعي آن بُعطي الأولويّة للمفهوم 
في إطار دراسة معاجم مفردات اللغة المتخصّصة» فيتعارض بذلك 
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مع علم المصطلحات النظرىّ المستلهم من ووستیر. فهو يعالج 
المصطلح التقنيَ من منظور يتّخذ الرمز الألسنيّ اللغويّ مُنطلقاً له» 
کما إِلّه يهم بنوع خاض بمقامات المشاركة الفاصلة حيتٌُ بُضطرَ 
الاختصاصي إلى التخلى عن الخطاب المُمَقَيَس الذي يستخدمه بين 
نظرائه من الا شتضاصي لاعتماد التسويات الكلاميّة مع شركاء أكثر 
إندماجاً في عمليّة التلقي» كالجمهور مثلاً. ويهتمٌ علم المصطلحات 
الاجتماعيَ بالممارسات المؤسّساتيْة التى تهدفٌ إلى مراقبة 
الممارسات الكلامية في السياقات التكنولوجبة وتسجيلها ومَعْيرتها. 


عنصر فاعل :)۸A ٤ 1٤(‏ لى عادة اسم «الفاعل» على 
الشخص الذي يقوم بالعمل الذي يُشير إليه فعل الجملة المتعدي أو 
اللازم» والذي يشكل الجواب عن السؤال التالي: من يقوم بالعمل 
الفلانى؟ 


عنص ف )Définisseur)‏ : رل هذا المصطلح فى المعجميّة 
على الاسم العام أو الشامل الذي يّدخل في تعريفات المصطلحات. 


لا بضع التقليد المصطلحيّ في خانة المصطلحات المركبة إلا 
المصطلحات التي تكون مكرناتها ملحومةً خطياً (على غرار كلمة 
مُجوقلة مثلا) أو موصولة بعلامة وصل (على غرار العربيّ - 
الإسرائيلئ). بيد أن هذا الحصر هو محض خطىٌ» وقد عمد بعض 
الألسنيين اللغويين إلى توسيع رقعة المصطلح تركيب ليضمٌ أي متتالية 
مورفيماتِ جامدة بدرجاتِ متفاوتة تتطابقَ مع وحدة ذات مغزى في 
اللغة الناتعة أو فى اللات التقنية. وبالتالى» بمكنا أن تتحدث غن 
صفة مركبةٍ (على غرار «أحمر كدمٌ القرد») وعن حال مركبة (على 
غرار قولنا «بسرعة البرق)) وعن اسم مرکب (على غرار: قلم 
الحبر). 
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لفظة أوائليّة (٠٣ر«هإء4):‏ إِنَّها عبارةٌ عن اسم مختصر وات 
من الأحرف الأولى من الكلمات التي تتكوّن منهاً العبارة» ولكلَّه 
بُلمَظ وكأنّه كلمةٌ واجدةٌ» على غرار كلمة يونيسكو ويونيسف وفاو» 
ولا یھی حرفاً حرفاً کالمختصرات بالحرف الاستهلالية (ءعاعاء) 
على غرار كلمة ش. م. لی ار ا 2 
وتجدر الإشارة إلى أله يع دمج الألفاظ الأوائِليّة بشكل أفضل في 
اللغة» ناهيك بأنها تسم لنا بأن نشتقّ منها الصفات والأفعال وما 
شاگل. 


لهحة (Technolecte) aia‏ : ا التقنيّة إلى مجموعة 
المصطلحات الخاصَة بتقَنيَّةَ معيّنة. E‏ علماء الألفاط هذا 
المصطلح» في حين يؤثر علماء المصطلحات النظريون في غلب 
الأحيان استعمال مصطلح لغة اختصاص (langue de spêcia1ité)‏ . 
وبما أن علم المصطلحات النظري يأخذ على عاتقه في الواقع مهمة 
النظر في معاجم المفردات المتخصّْصة أكثر ممّا تتمحص في 
الأشكال الخاصّة بالخطابات داخل ميدانٍ معيّن (كالبرهنة 
والاقتضاءات التوجيهيّة ومدى أهميّة المصطلح والعبارة. .. إلخ)» 
فمن المناسب أن نؤثر فيه استخدام إمَا عبارة لهجة تقنية أو معجم 
مفردات اللغة المتخصّص على حساب عبارة لغة الاختصاص. 

ح3 (Néologisme)‏ : إن المحدثات هى عبارةٌ عن وحدات 
معجمبة ةلم تكن موجودةً من قبل (سواء دال ا أو علاقة جديدة 
بين الدال والمدلول) من شأنها أن تعمل في إطار نموذج تواصل 
مدد وتتطابق هذه الجدّة عادةً مع شعور خاص يخالج المتكلمين. 
وتنغاً للنموذج المنتقى» نميّز بين المحدثات الناجمة عن التعاقب 
الزمنيّ القريب والبعيد» والمحدثات التي RENN‏ 
استخدامات معيَنة منها (على غرار اللّهجات التقنية). وفي أيامنا هذه 
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يتحاشى المعجميّون وضع علامة (معنى محدّث) إلى جانب الكلمة 
المُحدَنّة» ويؤثرون بالأحرى تدوين التواريخ التي تعود إليها 
المحدثات. 


معجم مفردات اللغة (Vocabulaire)‏ : انه عبارةٌ عن 
کلمات. ویصفه ادوشیه ouch‏ () وبوزي (Beauzêe)‏ قائلين : «إِن 
معجم مفردات اللْغة هو كنايةٌ عن كتالوج بكلمات اللُخة فلكلٌ لغة 
معجم مفرداتها الخاض»). ويعد معجم مفردات اللغة في علم 
المصطلحات النظريّ الألسنيّ اللوي بمثابة اللائحة الشموليّة 
رارت المتكررة ني مدؤنة ا ا 
ا معجم و اللْعْة في إطار الدراسات التي تتناول مدوّنات 
متخصصة» فنتحدّث عن معجم مفردات الطيران وم مفردات 
السياسة. .. إلخ. ويتمّ تمييز معجم مفردات اللغة عن ثبت 
المصطلحات. إلا تنا لا نقع داثماً على هذا التعارض بينهماء إذ إِنّ 
هیلمسلف (evایاەز83)‏ مثا يستخدم هذه المصطلحين بشکل 
مُتعاوض من دون إجراء أي تمييز بينهما. 


المنظمة الدولية للمَعْيّرة (إيز و ( (Organisation internationale de‏ 
normalisation (I[SO))‏ : اها هين دو لَه مو ل من فمل عن 
ا مَعَيَّرة ة وطنيةٍ من 158 دولة» على قاعدة ممثل لکل دولة. 
وهي تشک اکر تة مَعْيرة في العالم. وقد أبصرت هذه المنظمة 

غير الحكوميّة التي لا تتوخی الربح النور عام 1949. وهي تسعى إلى 
إنتاج مقاييس ومعايير دوليّة› ا بمقاییس إیزو (180 sمصا0م)»‏ 
هدفها ضمان الجودة في الميادين الصناعيّة والتجارية. وتعمل هذه 
المنظّمة على رفع المستويات القياسية ووضع E‏ والأسس 
والاختبارات ومنح الشهادات المتعلقة بها من أجل تشجيع تجارة 
السلع والخدمات على المستوى العالميّ في تن ا ما عدا 
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الإلكترونيات حيث توجد هيئة خاصة بهذا المجال تسى «اللجنة 
التقَنيّة الكهربائيّة انلدوzlة“« (Commission Electrotechnique‏ 
Internationale (CEIT))‏ . وتاتي كلمة إيزو (180) من اليونانية 6010 
إسوس بمعنى المساواة؛ لا من الانجليزية (International‏ 
(Organisation ãةxwنiرÃêll gy Organization for Standardization)‏ 
zãıg .internationale de normalisation)‏ مقر الأمانة المركزية التابع 
لمنظّمة ٳيزو في جنيف في سويسرا وتسهم كل دولة عضو باشتراكٍ 
مالي لتمويل آلا اله وترشح کل دولة مندوبيها للمنظمة من 
خبراء عاملین في مختلف مجالات النشاط الفنيّ والاقتصادیّ. وبعد 
أن تقبل الو a‏ يعمل هؤلاء الخبراء في العديد من 
اجان الفنّة المتخصصة في شتى المجالات. . وقسّم منظمة إيزو إلى 
20 lلجiة‏ iتقiiة (TC) (comité technique)‏ ت کل منها بمعالجة 
میدان خاص. 
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ثبت المصطلحات 


اتجاه الترحمة 

أحاديّ اللغة 

أحاديّة التسمية 

أحادية المعنى 

إدارة موعتَة 

إدخال مصطلحات جديدة 
إدراك حسیٰ 

إزرذاف حلفي 

إرشادات دولية 

إسبرنتو 

استبطان 

استحداث لغويّ خارجي المنشأً 
استخدام 

استدارية 


استدلال 
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Sens de la traduction 
Unilingue/ Monolingue 
Mononymie 

Monosêmie 
Pistétmologue 

Gestion automatique 
Implantation 
Implantation informatique 
Perception 

Oxymoron 

Directives internationales 
Esperanto 

Intension 

Néologie exogêne 
Emploi 

Circularitê 


Inférence 


اسم عاميٰ 

اسم علم 

اسم مَلصق 

ا 

اسم نصف عاميٰ 

اسم نكرة 

اسان مندرجّان متشاركان في الوجود 
اشتقاق 
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Mêétaphore cognitive 


Emprunt 


Mêétaphore terminologique 


Usage 

Usage réel 

Usage possible 
Création organisée 
Substantif 

Nom trivial 

Nom propre 
Nom-étiquette 
Nom systéematique 
Nom semi-trivial 


Nom semi systéêmatique 


Non commun 

Isonymes 
Cohyponymes 
Déêrivation 

Cadres 

Uniformité conceptuelle 
Redondance 
Redondance larvée 
Revitalisation 
Appré€hension 


Analyse componentielle 


افتراض نظريٍ 
إفراخ في كلمات 
ألسنيّة المدوّنة 

إمكانيّة الفهم الكلاميّة 
انتماء إلى ميدان 
أنصاف خبراء 
أنطولوجيا 

وزان 

أيديوغرام 
بطاقة مصطلحبّة مُعلّمة 
بُعد انفعالي 
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Présupposé théorique 

Mise en mots 

Linguistique appliquée 
Linguistique de corpus 
Compréhensibilitéê langagiere 
Appartenance au domaine 
Semi-experts 

Ontologie 

Schêmes 


Idéogramme 


Fiche terminologique informatisée 


Dimension éemotionnelle 
Dimension connotative 
Dimension dénotative 
Banque de terminologies 
Structure communicative 
Structure de surface 
Structure profonde 
Structuration lexicale 
Constructivisme 
Interrelation (une) 
Interface 

Impact linguistique 
Fixation des termes 


Assertion 


تبادل دولي 

تبادل عَشوائيٰ 

تبادل می عليه 
تبادلات دولنة ا 


تبدّل مرجعی 


Echange international 
Echange aveugle 


Echange néêgocié 


Echanges internationaux standardisês 


Déplacement référentiel 


Variations micro- et macrogêeographiqUes Jرiص‎ ةilرغج تبدلات‎ 


وکبری 
دیل نداد 
للمعاجم الأخصصة 


مع 


نبیر 

تثبيت معنى امصطلحات 
ااا » 

تحليل تباينيٰ 

تحليل توافيقيٰ 

تحليل مقارن 
Es‏ 


تحولبة مصطلحية 
تداخل/ تشابك 
تداول 

ترابط المعاني 
ترادف 

ترادف مرجعيّ 
تراصف 

تراکب 

ترسیخ تعریميٰ 
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Rétroconversion de dictionnaires spécialisês 


Focalisation 


Fixation du sens des termes spécialisês 


Analyse contrastive 
Analyse combinatoire 


Analyse comparée 


Réductionnisme terminolo gique 


Variabilité terminologique 
Chevauchement 
Circulation 

Articulation des sens 
Synonymie 

Synonymie référentielle 
Alignement 

Imbrication 


Fixation définitionnelle 
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Cheminement 
Composition 

Syntagme nominal 
Syntagme performatif 
Construction mentale 
Synthême 

Codage 

Cooccurrence 
Cooccurent alé€atoire 
Désignation 
Dénomination standardisée 
Isomorphisme 

Isotopie sémantique 
Eclatement 

Formation de termes 
Formation vivante 
Classement alphabétique 
Classification arborescente 
Classement systêmatique 
Typologie 

Concept minimum 
Concept superordonnê 
Concept maximum 
Concept subordonné 


Concept coordonnéê 


Acculturéê (concept) تصوّر ماقف‎ 


تصور مثالي Archi-concept‏ 
تصوّر منطقویّ Conception logiciste‏ 
تصور مهاجر Concept migrant‏ 
تضاد Antonymie‏ 
تضمین Connotation‏ 
تطبیق عمل Praxis‏ 
تعالق 5 Corrélation sémantique‏ 
تعبير جامد Expression figée‏ 
تلد السة Plurinymie‏ 
دة دلالية تيمدانية Polysémie inter-domaines‏ 
ا دلالة ضمميدانية Polysémie intra-domaine‏ 
دة الات MuliLHEUE‏ 
تة المعاني Polysémie‏ 
تعریف اتفاقی Définition conventionnelle‏ 
تعريف ألسني لغوىّ Définition linguistique‏ 
تعریف تراکمیئ Définition cumulative‏ 
Multidéfinition E‏ 
تعریف معاحمی Définition lexicographique‏ 
تعريف موحد القياس Définition harmonisée‏ 
تعریف موسوعیٌ Définition encyclopédie‏ 
تعريفات متتامة Définitions compl€mentaires‏ 
i‏ دال Echevau sémantique‏ 


Globalisation des dénominations de notions تعغولم تسمیات المغاهيم‎ 
Glissement de référence تبر مرجعیٌ‎ 
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تقديرات استقرائية 
تقطيع ان 
تقطيع الصطلح 
تقليص الي 
تغائل في الشكل 
قاثل وظبفي 


تماميّة مناهضة للألسنية 


Interaction 
Intercompréhension 
Interprétation ultralogiciste 
Activation 

Extrapolations 

Découpage séemantique 
Découpage du terme 
Restriction de sens 

Analogie de forme 

Analogie fonctionnelle 
Intégrisme anti-linguistique 
Schématisation 
Représentativité 

Etirement 

Matérialisation des pensées 
Démarquage 

Dilution 

Interpénétration 
Organisation linguistique 
Organisation séêmique 
Aménagement terminologique 
Constitution du mot en type 
Occurrence 

Communication techno-scientifique 


Consensus 
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Interdépendance 


Documentation 


Harmonisation de terminologies تٽlzlطbصll توحید قياس قوائِم‎ 


بوس 

و 

توسيع المعنى 

تبات الرمز 

ثبت الصطلحات 

جعل الكلمة كلمة مجانسة 
جعل المصطلح أحادي الفهم 
جماد التركيب التعبيريّ 
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Extension 

Extension séemantique 
Extension de sens 
Permanence de signe 
Fixité 

Glossaire 

Lexique 

Homonymiser 
Lexicaliser 
Monoséêmiser 
Figement du syntagme 
Communauté linguistique 
Paronomase 
Gestionnaire terminologique 
Note technique 
Mobilitéê langagiere 
Champ conceptuel 
Champ de entrée 
Champ terminologique 
Dialogisme 

Vie séemiologique 


Propriété intrinsêque 


دراسة كيفيّة تسمية المغاهيم أو الأشياء 


دراسة معاني الكلمات 


درجة التغطية 

دغماتئة مناهضة للاألسنية 
دلالة 

دلالية 


دمغات التساوق 
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Propriété extrinseque 
Onomasiologie 
Sémasiologie 

Degréê de recouvrement 
Dogmatisme anti-linguistique 
Signification 
Séêmantisation 
Répertoire 

Marques pragmatiques 
Marques de pondération 
Marques géographiques 
Support électronique 
Spiritualisation des sons 
Préfixe 

Trait facultatif 

Trait conceptual 
Virtuême 

Trait séêmantique 

Trait afferent 
Malentendu 

Taxêmes 

Sême connotatif 

Sême dénotatif 

Sême générique 


Polysême 


سيمة ملازمة 
سيمة منوطة بالغة الفردية 


سيمة نوعية 


شکل التبال 

شكل مختصر بواسطة الحروف الاستهلدلية 
شکل ۔ مرتکز 

شکل مزاب 

شکل مغر 

شکلات دلالّة 

صرف 

صفة المصطلحية 

فاع ( ات اة 
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Sême inhéêrent 
Sême idiolectal 
Sême spécifique 
Séemiotique du signe 
Scénarios 
Quasi-concept 
Quasi-terme 

Arbre du domaine 
Charge séemantique 
Charge de sens 
Dêrives stylistiques 
Popularitê 

Forme linguistique 
Format d’échange 
Sigle 

Format-pivot 
Stéeréotype 


Forme standardisée 


Diacritiques sêmantiques 


Morphologie 


Terminolo gicitê 


Industrie(s) de la langue 


Taxinomie 
Image mentale 


Image saussurienne 


صورة صونية 

صورة ججازية مرسَلة 
صيغة شائعة الاستعمال 
طابع مفعل 

طباعة 


طريقة «التمييع» 


Image acoustique 
Figure méetonymisée 
Formulation laconique 
Tournure courante 
Caractêre activê 
Typographie 

Processus de «dilution» 


Flexibilitéê linguistique 


ظاهر اي Phénoménologiste‏ 
عام الآلفاظ Lexicologue‏ 
عام الدلالة الألسنيّ اللغوىّ Linguiste séemanticien‏ 
عام اذهب العرفيّ Cognitiviste‏ 
عام اللصطلحات التطبيقيْ Terminographe‏ 
عام اللصطلحات النظري Terminologue‏ 
عام مصطلحات نظر ی قن Terminologue normalisateur‏ 
عدم مهارة تحريرية Maladresse réedactionnelle‏ 
عقيدة ووستيرية Doctrine wüstérienne/ Dogme wüstérien‏ 


علاقات إضمارية تعريفية 
علاقة انعكاسئة 


علاقة تجرييية 


Implications définitoires 


Relation réflexive 


Rapport expérentiel 


علاقة تربط الاسم النوعى بالاسم Relation hyperonyme-hyponyme‏ 


ندرج 
علاقة اة 
علاقة متعدية 


Relation symétrique 
Relation transitive 


Rapport référentiel 


علامة الاستعمال 

علامة دالّة على الميدان 

علامة جكَمهنيّة 

علم الاشتقاق 

علم تركيب احمل الملصطلحيَ 
علم التطبيقات العمليّة المعلوماتي 
علم دلالة تفاضلي 
E‏ 

علم دلالة صي 

علم دلالة النموذج الذي 
علم المصطلحات المعلوماتي 


علم المصطلحات النظريّ الاجتماعيّ 


Marque d’ usage 

Indication de domaine 
Marque socio-professionnelle 
Etymologie 

Phraséologie terminologique 
Praxéêmatique 

Sémantique différentielle 
Sémantique référentielle 
Séemantique textuelle 
Sémantique du prototype 
Terminotique 


Socioterminolo gie 


Opérations de filtrage morpho-syntaxiques jرفلllو عمليات التصضفة‎ 


الصرفيّة النحويّة 


عمليّة إدراج الكلمات في عور استبدال 
عمليّة إزالة الصبغة المصطلحيّة عن الصطلح 
EE LN ANS e‏ 


عمليّة التجريد من السياق 
عملية 2 عحصرص معنی 


عمليّة جعل الدخل وحدةً معجميّةَ صغرى 
عمليّة جمع المصطلحات شبه التلقائية 


عب هدفه اللو إل الى 
عناصر أوَليّة 


عنصر ألسنيّ لغويي ثابت 


Mise en paradigme 
Déterminologisation 
Terminologisation 


Décontextualisation 


Opération d’assignation de sens 


Vulgarisation 
Lemmatisation 


Collecte semi-automatique 


Processus d’accession au sens 


Primitifs 


Invariant linguistique 


و 
عنوان 

غزارة الرمز بالمعاني 
عموض 

غنى المدلول 
ا 
فر هجي 
فرضية 
فضاء تحريریّ افتراضيّ 
فعل الإرجاع 

فهرس 

فهرس الفبائيّ 

فهم الاستماء 
ا 

فو كلمة 

فئة وظيفية 

قابل للتفعيل 


قارئ مُطلع على الموضوع 
قاعدة الاقتصاد اللوي فى التعبير 


قاعدة بيانات 
قاموسية 


Actant sêmantique 
Définisseur 

Rubrique 

Excês du signe 

Flou 

Richesse du signifiê 
Vide linguistique 
Absence lexicale 
Prescription normative 
Hypothêse 

Espace rédactionnel virtuel 
Acte de référenciation 
Acte de déênomination 
Index 

Index alphabétique 
Intension des noms 
Supralinguistique 
Surmot 

Classe fonctionnelle 
Trop plein de sens 
Actualisable 


Lecteur averti 


Rêgle d’êconomie d’expression 


Base de données 


Dictionnairique 


جا إلى التنويع المصطلحي 

لحا إلى المساواة بين هذين المصطلحين 
لغة اختصاص 

لغة اختصاص فرعية 

لغة اصطلاحبّة خاصة 

لغة اصطناعيّة 
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Inventaire 
Terminologie maison 
Pré-dialogique 
Finalitê 

Interversion 

Rêgles d’ordonnancement 
Valeur de véritê 
Idéographie 
Ensemble séêmantique 
Etymon 

Mot vedette 

Mot déterminologisê 
Mot-clé 

Mot dilué 


Mot grammatical 
Universaux 

Omniprésence 
Indistinction lexicale 
Suffixe 

Héteronymiser 

Isonymiser 

Langue de spécialitéê (LSP) 
Sous-langue de spécialité 
Jargon 


Langue artificielle 


لغة البرحة 
لغة حوليّة انعكاسيّة 
لغة حية 


لغة مضبوطة 

لفظ أوائلل 

٠ فيظة‎ 

لوازم ألسنية لغوية 
مبادرة ترميز النصوص 
مبدأً التعادل المفهومئ 
متساوي في الدلالة. 
متعاوض 

متغيرات المعنى 
متکلّم 

مثال صرفيٰ نحويٰ 
جانسة 

مجانسة وظيفية 

مجتمع المعرفة 

مجموعة المصطلحات 
حاكاة لغويَّة 


و 


Langage de programmation 
Métalangage 

Langue vivante 

Langue delphique 

Langue usuelle 

Langue générale 

Langue isomorphe 

Langue contrölée 
Acronyme 

Lexe 

Technolecte 

Matériau linguistique 

Text Encoding Initiative (TEI) 
Principe d’équivalence notionnelle (PEN) 
Equisignifiant 
Interchangeable 

Variables de sens 

Locuteur 

Patron morpho-syntaxique 
Homonymie 

Homonymie fonctionnelle 
Société du savoir 
Nomenclature 

Calque 


Néologisme 
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مدخل معاجمی 
مدرسة فيينا 

مدونة 
ارو 
مرونة آلسنيّة لغويّة 
مساحة دلالئة 
مستوى العمومية 
مسد 

مشجْر الميدان 


مشخرات مصطلحية 


5 کلات 


مشكلات يونانية لاتينية 


مصطلح (ات) 
مصطلح بيْميداني 


مصطلح تفي 
مصطلح رسميّ 


Environnement séemantique 
Stock lexical 

Scripts 

Entrée lexicographique 
Ecole de Vienne 
Corpus 

Sous-corpus 
Synonyme 
Parasynonymes 
Souplesse linguistique 
Surface sêmantique 
Niveau de familiaritê 
Désignéê (un) 

Arbre du domaine 
Arborescences terminologiques 
Formants 

Formants gréco-latins 
Terme (sS) 

Terme interdomainial 
Terme sous-technique 
Mêéta-terme 

Terme technique 
Terme binaire 

Terme officialisê 


Supergéênêrique 


Equivalent 

Terme construit 
Terme évocateur 
Antonyme 

Terme télique 
Equivalences 
Nomenclateur 
Opérateur d’ inversion 
Correspondance terminologique 
IHlisible 

Traitement terminologique 
Mêéetadictionnaire 
Dictionnaire de langue 
Vocabulaire 
Lexicographe 
Lexicographie 
Lexicomatique 
Informatiser 

Sens 

Sens hors texte 

Sens dynamique 

Sens statique 

Sens en texte 

Sens voisin 


Norme ISO 
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مُلطْف تعليم 


ممارسة خطابيّة ومعرفية 


یں و 
مورفيم نحوي 
مو ويه 


Normalisation 
Désignateur 

Effets de sens 

Lexie 

Lexie simple 

Articles terminologiques 
Sémême 
Conceptualisation 
Acception (sS) 

Notion interlinguistique 
Notion isolée 
Onomastique (approche) 
Onomantique (approche) 
Approche textuelle 
Situation dialogique 
Standardisation 

Acquis 

Thésaurus 

Etiquette 


Lubrifiant didactique 


Pratique discursive et gnoséologique 


Normalisateur (sS) 
Grammême 
Encyclopédie (s) 


Encyclopéêdisme 


نشر المعارف 


نظام تنویت 

نظام رمزيٰ 

نظام كتا 

نظام کتانٍ رمز 

ظام مر جعي مصطلحي 
ا 

رة الذ لال 
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Domaine 

Domaine de spécialité 
Domaine de spécialisation 
Sous-domaine 

Domaine terminologique 
Polyglotte 

Syntaxe 

Grammaticalitê 

Forums terminologiques 
Relativisme 

Diffusion des connaissances 
Textualitê 

Systemes de notation 
Systeme symbolique 
Systeme graphique 
Systeme idéographique 
Référentiel terminologique 
Théorie de la désignation 
Théorie de la signification 
Modélisation 

Archétype 

Modêle linguistique 
Prototype 

Typicalitê 


Noyau sêmique 


وحدة تبویب 


وحدة جُمليّة صغرى 


وحدة ذات دلالات معجمية متعددة 


وحدة مر جعية 


وحدة لصطلح 
ا 
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Migration 


Ingénierie documentaire 


Marqueur (s) 
Descripteur (sS) 
Dictionnariste 
Entité 

Phrasèeme(s) 

Unité structurale 
Unité de catalogage 
Phraséolexêeme 
nitéê polylexicale 
nité réféerentielle 


niterme 


U 
U 
U 
Unité lexicale 


Etiquetage 


Description séemantique 


Descriptiviste 


الفهرس 


n 


الإرجاع: 90< 169« 226 


ء 


أرسطو : 144 

أرغيريتش »› مارثا: 249 

إزالة الصفة املصطلحيّة: 291 
5 297 301 _ 303 

الاستخدام: 240 - 243 252 - 


-_ 304 »273 261 3 
305 

الاستعمال: 21.» 30.» 53 55» 

3-240 ELI CIDE, 123 

+256 253 251 38 

-_ 273 »271 265 261 


335 «318 293 4 

لاسم المندرج: 154» 176 

لاسم النوعي : 154 172» 176» 
203 

لامتمانة 4 111 

لأعلاميّة: 119 

أفلاطون: 80 
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الاقتصاد اللغوى: 80 81» 98ء 
353 1 

الألسنية التطبيقية: 43ء 73 

ألسنيّة المدوّنة: 106 107» 123» 
31« 133 

إلنيتسكي » ليديا: 327 

لانتشار الدلالي: 129 

لأنطولوجيا: 108» 125 128 - 


130« 196 
لأنظمة المعرفيّة: 276 277 285 
نعدام الشكل: 139 


أوبتيز» كورت: 289 

أورو» سيلفان: 29» 37» 105» 
07 121 157« 217« 
3 276 


أوستن» جون: 80 


آولیر» ليونارد بول: 365 
إید» نانسى: 212 
اک اعرد 2 
إیلیوبولوس» جون: 257 


ب 
بارت» رولان: 165» 227» 239« 
3 _ 264 293« 311 
باسکال» بلیس : 332 
باش» هنري : 197 
باينن إ. م. ف.: 7» 11» 


«149 121 «81 «53 4 
33 

برونو» فرديناند: 99» 194 
269 


بلزاك» أونوريه: 13» 65 
البنية التصورية: 98 114» 


-_ 280 277 »272 20 
285 «81 

البنية المعرفيّة : 270 

بواسون» كلاود بيار : 27» 30» 
32 34 


ئۆتييەة برتازد: 14 27:25 
150« 157 

بوزون» کریستیان: 327 

بيجوان» هنري: ۰8-7 23» 
299 


بيرسولن» جينيفر: 120 - 121» 
296 

بیرکلي » جورج : 80 

تيسية وى كو 431 99 
269 


بیکوش › جاکلین : 265 
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ات 
لتأويل: 88» 123» 126 131» 
40 263 
لتبدلات التصرّرية: 298» 300 
لتحليل الدلالي : 252 280 
لتحوّل المنهجى : 106ء 115 
لت ارت 196-417 273 
09 368« 370 
لترادف: 11» 80» 117» 146» 
16 172 173« 198 


تراسك» روبرت لورنس: 77 
O A‏ 
الب الي ال ف 24 
ال الو 3414 
تروتو» دیدیږه : 307 


التساتل : 111 

التسمياتية: 47 - 48» 86» 90 
93 109 113 117« 119« 
25 138 145 147« 
150 161 167 - 169« 
13 _- 174 180« 184« 
1 199 229 237 _ 
28 240 243« 256« 264 

التشاكل الدلالي: 128 

التصور: 26- 34 82 - 83 88 
90« 93« 96 _- 97« 107« 
109› 113 - 117 124« 
6 - 127» 130› 137 _- 


- 152 ›148 _ 147 45 
-_ 159 »157 _ 156 54 
- 176 »174 - 164 1 
«208 «186 - 179 7 
«276 272 - 269 4 
«299 _ 298 285 83 
«323 318 305 01 
«337 -_ 335 330 8 
351 - 350 6 

التصوّر الأدنى/ الأقصى: 9› 32 

التضاد: 8» 25ء 158 168 
172 174- 175« 257 

التعاذل المفهومى: 201 - 203 
5 206 208 219 - 220 

تعدديّة ا معاني : 36» 57ء 67» 80ء 
83 109 _ 110« 117« 123« 
16 172 203 209« 
8 225 229 251 _ 
52 259 262 265 
5“ 337« 340 


لفحريف الط حى 33 158 - 
59 182 277 

لتعريف المنطقى : 109 _ 110 

لتعقد الدلالي : 335 

لتمدد الدلالى: 291 


توارون» فیلیب: 7 8» 23 
لتواصل: 7ء 9- 10ء 16ء 19ء 
24 37 48 55 _- 56« 69« 
73-1 78 - 80 85« 87 _ 


99 ».95 _ 92 90 88 
«161 150 ».123 17 
«273 234 216 6 

370 «368 .326 .›.09 


کک 


جنتييوم» إيف: 29 31» 35 


ج = 

الخصائص الذاتيّة: 226 - 227« 
9 233 _ 237 239« 
1 253 _ 254« 258« 
00« 263 

الخصائص العارضة: 226 233 _ 
5 239» 257 _ 258« 
0 - 261 


د2د 


الدال/ المدلول: 8ء 26ء 28 
29 31 32 47 54 - 55« 
82 117 137 _ 145« 147« 
9 _ 150 152 154 - 
1656 159 - 160 162 - 
163›» 165 _- 166« 172« 
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5 _- 186 265 300« 
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داي» بیاتریس: 126 


دولوسال» سیمون: 299 

دیبوف» راې: 173 

ديبيكر» لويك: 27» 29 ۔ 30 

دیکارت» رینیه: ۰80 339 357» 
369 
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۰ 


کک 
الذرائعيّة : 208 
الذكاء الاصطناعی : 6 _- 107« 
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